
 بيــروت – فهمت فرنســـا رســـالة عدم 
اللبناني.  بالشـــأن  الســـعودية  اهتمـــام 
وقال وزيـــر الخارجية جان إيف لودريان 
إن ”الوقـــت قـــد حـــان لمعاقبـــة الزعماء 

اللبنانيين المعنيين“.
وفـــاق  إلـــى  ”توصلنـــا  وأضـــاف 
سياســـي من أجـــل وضع إطـــار قانوني 
للعقوبات، قبل نهاية هذا الشهر، أي قبل 
الذكرى الأولى المأســـاوية لتفجير ميناء 

بيروت“.
يأتـــي هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي ردت 
فيـــه الســـعودية بطريقتها علـــى الزيارة 
التـــي قامت بها الســـفيرتان الفرنســـية 
والأميركيـــة في لبنان إلى الرياض، وكان 
الهـــدف منهـــا إحراجهـــا وإعادتها إلى 
لبنان. وأشـــار تحرك الســـفير السعودي 

في بيـــروت وليد بخـــاري الاثنين إلى أن 
الموضـــوع اللبناني تحـــت رادار المملكة 

السياسي.
غريـــو  آن  فرنســـا  ســـفيرة  وزارت 
وســـفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا 
في لبنان الريـــاض الخميس على خلفية 
اتفـــاق ثلاثي بـــين وزراء خارجية كل من 
فرنســـا والولايات المتحدة والســـعودية 
حاولت فيه واشـــنطن وباريس استعادة 

بعضٍ مِن حضور الرياض.
لكـــن تصريحـــات الســـفيرتين عنـــد 
عودتهمـــا وما جاء فـــي اللقاء الذي جمع 
الســـفير السعودي وسمير جعجع رئيس 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة أوضحـــا أن 
الســـعودية ليست بصدد الاهتمام بعودة 

قوية إلى لبنان.

وبدا الســــفير السعودي غير معني بما 
يطرحه سياســــيون ومحللون من تساؤلات 
بشأن الفرص التي يمكن أن تتيحها المملكة 
لمساعدة لبنان، وركز في كلمته على مسألة 
تهريــــب المخــــدرات التي دفعت بــــلاده إلى 

وقف استيراد بعض المنتجات اللبنانية.
وســـعى جعجـــع للتهويـــن مـــن عدم 
الاهتمام السعودي بلبنان قائلا إن ”المملكة 
عادت خطـــوة إلى الوراء وأخذت مســـافة 
ملحوظـــة ولكن ليس 

لإدارة الظهر للبنانيين كما يعتقد البعض، 
وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل 
كي تفعّل الزخم وتوسّـــع الرؤية وتستعد 
لمؤازرة لبنان مجـــددا كما درجت على ذلك 

مرارا“.
ولاحظت أوساط لبنانية أن تصريحات 
جعجـــع وحرصه علـــى توضيـــح الموقف 
السعودي في وجود السفير المعني بالأمر 
يُظهران أن رئيس القوات يقدم نفسه على 
أنـــه من حزام الرياض فـــي لبنان، وهو ما 
من شأنه أن يســـتفز رئيس تيار المستقبل 

سعد الحريري.
وقالت هذه الأوســـاط ”من الواضح أن 
الســـعوديين لا يتركون أي فرصة تمر دون 
إرسال إشارات ككل مرة تفيد بأن الحريري 

لم يعد خيارهم“.

 موسكو – استغلت روسيا الانسحاب 
الاســـتراتيجي المرتقب للولايات المتحدة 
مـــن المنطقة وقدمت نفســـها حليفا بديلا 

يمكن الوثوق به.
وتجسد التناقض الصارخ في منطق 
الحضـــور الروســـي عندما قدمـــت دول 
صراع ســـد النهضة، إثيوبيا والسودان 
ومصـــر، الحليـــف الروســـي علـــى أنـــه 

الضامن لحقوقها في حصة النيل.
وفـــي الوقت الذي ذهبـــت فيه وزيرة 
خارجيـــة الســـودان مـــريم المهـــدي إلى 
موســـكو، بحثـــا عـــن دعـــم روســـي في 
موضوع ســـد النهضـــة ومقايضـــة ذلك 
بورقة القاعدة العســـكرية الروسية التي 
مـــن المزمع أن تقـــام على ســـاحل البحر 
الأحمـــر، أعلنـــت إثيوبيـــا عـــن توقيـــع 
اتفاقية تعاون عســـكري مع روسيا لرفع 
كفـــاءة الجيش الإثيوبي وتعزيز التعاون 

اللوجستي والتكنولوجي.
ويعتقد مراقبون أن روســـيا تستفيد 
من حاجـــة الدول الثلاث إلـــى دعم دولي 
قـــوي في موضوع ســـد النهضة من أجل 
اســـتراتيجية  مكاســـب  على  الحصـــول 
دون أن يصـــدر منها موقـــف واضح من 
الموضوع قد يفهم منـــه أنها منحازة إلى 

هذه الجهة أو تلك.
وقالـــت وزيرة الدولة بـــوزارة الدفاع 
الإثيوبيـــة مارتـــا لويجـــي إن التعـــاون 
المشترك مع روســـيا تعزز بعد المناقشات 
التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، وإن 
الحكومة الروســـية قدمـــت دعمًا لأديس 
أبابا خلال عمليات الجيش الإثيوبي في 

إقليم تيغراي. 
الموقـــف  أن  الوزيـــرة  وأضافـــت 
الروســـي كان مؤيدا لإثيوبيا في مختلف 
القضايا والســـاحات الدولية، ومن بينها 
وســـد  الإثيوبيـــة  العامـــة  الانتخابـــات 

النهضة.
ولم يخـــف وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري خـــلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مـــع نظيره الروســـي ســـيرجي 
لافروف رغبة مصر في أن تساعد روسيا 
على وقـــف الإجراءات الأحادية من جانب 

إثيوبيا في ملف سد النهضة.
وقـــال شـــكري إن ”روســـيا أظهـــرت 
اســـتعدادا لاستمرار التنســـيق معنا في 
إطـــار التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن ســـد 

النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث“.
وتحـــاول الخرطـــوم مـــن جانبها أن 
تطـــرق البـــاب الروســـي لمعرفـــة قدرات 

موسكو في الضغط على أديس أبابا.
وقالت مصادر دبلوماســـية سودانية 
لـ“العـــرب“ إن ”الخرطوم تســـعى لوضع 
ملف ســـد النهضة ضمن مفاوضات عبر 
تحريـــك الجمود فـــي موضـــوع القاعدة 
البحريـــة الروســـية على ســـاحل البحر 
الأحمر، وهو اتفـــاق تم التوصل إليه في 
عهد الرئيس الســـابق عمر البشـــير قبل 

الإطاحة به“.
ويفســـح رهان الـــدول الثـــلاث على 
وجود دور روســـي في الأزمة المجال أمام 
موســـكو لتعزز حضورها الـــذي تراجع 
كثيرا في منطقة القرن الأفريقي منذ تفكك 
الاتحـــاد الســـوفييتي، وتحـــرص إدارة 
الرئيـــس فلاديمير بوتين على اســـتعادة 
هذا الحضـــور في إثيوبيـــا والصومال، 
مـــا يجعلها تبـــدو متمهلة. لكـــن ذلك لن 
يرضـــي الولايـــات المتحدة التـــي تراهن 
مصر والسودان على صداقتها في ملفات 

أخرى غير سد النهضة.
وأكـــد أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
المجلس الدبلوماســـي التابـــع للخارجية 
الســـودانية عبدالرحمـــن أبوخريـــس أن 
السودان اضطُرّ إلى التراجع عن الموقف 
الســـابق الخاص بالقاعدة الروسية، وأن 
التغييـــرات التـــي حدثت على الســـاحة 
السياســـية ورغبة الخرطوم في ممارسة 
أكبـــر قدر من الضغوط علـــى أديس أبابا 
في ظـــل الموقف الأميركـــي المبهم تدفعان 

باتجاه تسريع تمرير الاتفاقية.

تصريح  فـــي  أبوخريـــس  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”الولايات المتحدة لم تمارس 
ضغوطا قوية على إثيوبيا لإرغامها على 
وقف ملء الســـد بشـــكل أحادي ودعمت 
الذهاب مرة أخرى إلـــى البيت الأفريقي 
دون أن تقدم آليات جديدة للحوار، وأدرك 
السودان ومصر بعد جلسة مجلس الأمن 
الخميس الماضي أن حصيلة تحركاتهما 
الدولية جاءت ضعيفة، ما يتطلب إدخال 
تعديلات عبـــر التحرك باتجاه دوائر لها 

تأثير قوي على إثيوبيا“.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم 
المتحدة فاســـيلي نيبينزيا خلال جلســـة 
مفتوحـــة لمجلس الأمن مســـاء الخميس 
”دعونـــا نعقـــد جولـــة مـــن المفاوضـــات 
لتســـوية الخلافات حول الســـد برئاسة 
الاتحـــاد الأفريقي في نيويورك، لاســـيما 

أن كل الأطراف المعنية اجتمعت هنا“.
وبـــدا موقـــف المندوب الروســـي في 
مجلـــس الأمـــن الـــذي ناقش أزمة ســـد 
النهضـــة أخيرا منحـــازا إلـــى إثيوبيا، 
ورافضا أي عمل عسكري ضدها في أزمة 
الســـد، وكاشـــفا عن علاقـــات وثيقة بين 
موســـكو وأديس أبابا نسجت خيوطها 

في الفترة الماضية.

وذكر أبوخريس أن انفتاح السودان 
على روسيا يأتي ضمن محددات السياسة 
الخارجيـــة التي ترفض الانحياز بشـــكل 
تام إلى طرف على حساب آخر وتدحض 
أي محاولة لحصرها في تكتلات بعينها، 
ويشـــي بأن الدولة السودانية تذهب في 
اتجـــاه يضمن تحقيق مصالحها دون أن 

يؤثر ذلك على علاقاتها مع قوى أخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة التحرك 
السوداني نحو موســـكو إلا أنه قد يجد 
نفســـه في مأزق تجاه علاقـــة الخرطوم 
بواشنطن التي تدخلت لعرقلة المصادقة 
علـــى الاتفـــاق العســـكري مع روســـيا، 
وقدمت ما يثبـــت جديتها في أنها طرف 
داعـــم للســـودان في المرحلـــة الانتقالية، 
حيث ســـارعت إلى إخراجـــه من اللائحة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ولفت المحلل السياســـي الســـوداني 
عصام دكـــين إلى أن الصـــراع الأميركي 
– الروســـي يشـــتد حـــول الســـودان وأن 
الســـلطة الانتقاليـــة وجـــدت أن الحـــل 
المناســـب هـــو عدم إغـــلاق المنافـــذ أمام 
اســـتراتيجي  تعاون  وتدشـــين  روســـيا 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي  مشـــترك 
والسياسية والعســـكرية، على أن تكون 
القاعـــدة ”فلامنغو“ علـــى البحر الأحمر 

مدخلا لتطوير هذه العلاقات.
وأوضح دكين في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مـــن مصلحـــة الســـودان أن يكـــون 
في صف الولايـــات المتحـــدة، لكن هناك 
تســـليح  بطبيعـــة  مرتبطـــة  محـــددات 
الجيـــش الـــذي يعتمد بشـــكل أساســـي 
على الأســـلحة الروســـية. هذا بالإضافة 
إلى أن الســـودان لم يتلق دعما عسكريا 
مـــن الولايـــات المتحدة، مـــا يجعل هناك 
حاجة إلى التعاون مع موســـكو إلى حين 
تنفيـــذ الوعـــود الأميركية التي تســـعى 
لإحداث توازن عســـكري في شرق القارة 

الأفريقية“.

 عمــان – قالـــت مصـــادر مطلعـــة في 
العاصمـــة الأردنيـــة إن إغـــلاق قضيـــة 
”الفتنـــة“، وبحكـــم مشـــدد بلغ 15 ســـنة 
للمتهمـــين فيهـــا رئيس الديـــوان الملكي 
الســـابق باســـم عـــوض اللـــه وعضـــو 
الأســـرة الشـــريف حســـن بن زيـــد، وفي 
غياب الشـــهود، كان محاولة متسرعة من 
الســـلطات للملمة القضية التي شـــغلت 

الرأي العام المحلي.
وأشــــارت هــــذه المصادر إلــــى أن هذه 
اللملمــــة لــــم تكــــن موفقة لقضية ســــعت 
الســــلطات لتأكيــــد أنهــــا قضيــــة كبيــــرة 
وخطيــــرة، متســــائلة كيف يمكــــن تطويق 
قضية بهــــذا الحجم في ظرف وجيز وترك 
الأســــئلة التي يطرحهــــا الأردنيون معلقة 

دون إجابات؟
واعتبــــرت أنــــه لــــم يعــــد مــــن الممكن 
التكتــــم علــــى تفاصيل التحقيقــــات، وأنه 
كان يفترض أن تتم المحاكمة بشــــكل علني 
بدلا من السرية التي زادت الشكوك لتطال 
الأسرة المالكة نفسها التي أخذت علما من 
خلال ما يجري بأنها ليســــت بالتماســــك 

الذي تعتقد أنه سائد.
وباتت الأسرة المالكة متابعة لما يجري، 
ولم تعد مثلما يحدث في السابق حين كان 
يتم حــــل خلافاتها في دائــــرة مغلقة، فقد 
تغير الأمر، وأصبحت الانتقادات الشعبية 
تجد صداها لدى أمير (خط أول) وشريف 
في الأســــرة (خط ثان) قد يحركهما بعض 
الطمــــوح السياســــي، ولكن علــــى خلفية 

شعبية من التذمر.
وقضــــت محكمة أمن الدولة في الأردن 
الاثنين بسجن عوض الله والشريف حسن 
البارزين خمسة عشــــر عاما بتهم السعي 
لإحــــداث الفوضى والفتنــــة داخل الدولة. 
ومن الممكن اســــتئناف الحكم أمام محكمة 

أعلى.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي الأردني 
مالــــك العثامنة أن الحكم كان متوقعا، لكن 
المســــتغرب هو ســــرعة الوصــــول إليه في 
سياق محاكمة سريعة، الأمر الذي يعكس 

قضية صيغت كلها باستعجال.
وقــــال العثامنة في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”القضيــــة كان يمكــــن أن تلملــــم لو تم 
إيجــــاد صيغــــة أكثر 

منطقيــــة للأمير حمزة، فهو أيضا قد تمت 
إدانته معنويا عبــــر إدانة المتهمين عوض 
الله والشــــريف حسن“، مســــتبعدا وجود 
عفو قادم على المتهمــــين في القضية على 

الأقل في المدى القريب.
باســــم  علــــى  ”الحكــــم  أن  وأضــــاف 
عــــوض الله تحديــــدا هو رســــالة موجهة 
إلــــى الرياض، وكذلك إلى واشــــنطن التي 
يزورهــــا العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني حاليا“، كاشــــفا أن ”واشــــنطن كما 
قيــــل وتســــرب إلينا كانــــت أول مــــن نبّه 
الجهات الأردنية المعنية بما تم تســــميته 

بالمؤامرة“.
ولم يستبعد متابعون للملف أن يمهد 
تســــارع الإجراءات لتطويــــق القضية عبر 
عفو ملكــــي على عــــوض الله والشــــريف 
حســــن ما من شــــأنه أن يقود إلى تطويق 

القضية سياسيا وشعبيا.
ســــرية  محاكمــــة  الســــلطات  وأرادت 
وســــريعة مــــن خــــلال محكمــــة عســــكرية 
خاصــــة، متذرعــــة بأن الجلســــات العلنية 
ســــتعرّض الأمــــن القومــــي للخطــــر. كما 
رفضت طلب الدفاع اســــتدعاء شــــهود من 

بينهم الأمير حمزة.
وعينت أسرة عوض الله، الذي يحمل 
الجنســــية الأميركيــــة، المدعــــي الاتحادي 
ســــوليفان  مايــــكل  الســــابق  الأميركــــي 

لتمثيلهــــا، وزعمت تعرضــــه للتعذيب وأن 
اعترافه انتزع بالإكراه.

وقال سوليفان إن الحكم الذي أصدرته 
محكمة أمن الدولة بســــجن موكله 15 عاما 

يفتقر إلى الشفافية والعدالة.
وأضــــاف فــــي بيان له أن عــــوض الله 
”ضُرب وعُذب“ وأُجبر على توقيع اعتراف 

ملفــــق وحُــــرم مــــن محاكمة عادلــــة، وهو 
كلام اســــتبعده العثامنــــة معتبرا أن هذه 
تســــريبات غير معقولة. وتنفي السلطات 

أي إساءة معاملة.
ويقــــول مســــؤولون أردنيــــون إنهــــم 
أوقفوا ما كان يمكن أن يتطور إلى مؤامرة 
مدفوعة من الخارج. ويضيفون أن عوض 
الله حاول دفــــع الأمير حمزة إلى إضعاف 
مقاومة الملــــك عبدالله لخطة الســــلام في 
الشرق الأوســــط التي كشف عنها الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيرين 
إلى أن الأميــــر حمزة لم يبد اهتماما بذلك 

وركز فقط على طموحاته لارتقاء العرش.
ووصل عوض الله والشــــريف حســــن 
إلى المحكمة تحت حراسة مشددة مرتديينْ 
بــــدلات الســــجن الزرقاء ومكبلــــي الأيدي 
خلف ظهريهما، بحســــب صــــور ومقاطع 

فيديو نشرتها السلطات.
قصيرة  مقاطــــع  الصحافيون  وتابــــع 
بثت مباشــــرة من قاعة المحكمة في خيمة 

أقيمت إلــــى جانبها، ونقلــــت تلك المقاطع 
تلاوة الأحكام.

وفي بداية جلســــة النطق بالحكم تلا 
رئيس المحكمة المقدم القاضي العســــكري 

موفق المساعيد وقائع الدعوى.
وقــــال إن عوض الله والشــــريف حملا 
”أفــــكارا مناهضة وتحريضيــــة ضد نظام 
الحكــــم السياســــي القائــــم فــــي المملكــــة 

وشخص جلالة الملك عبدالله“.
وأكــــد المســــاعيد أن ”إرادتيهما التقتا 
في مشــــروع إجرامي منظم واضح المعالم 
محدد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما 
المناهضــــة والتحريضيــــة والمناوئــــة إلى 
واقع عملي“، مشيرا إلى أن هدف المشروع 
”إحــــداث الفوضى والفتنــــة والفرقة داخل 
المجتمع الأردنــــي“ و“بث خطاب الكراهية 

تجاه نظام الحكم السياسي القائم“.
وأدين الشــــريف حســــن كذلــــك بتهمة 
حيازة مادة مخــــدرة وبتهمة تعاطي مادة 
مخدرة (الحشــــيش) وحكم عليه بالسجن 
لســــنة واحدة ودفع غرامــــة مقدارها 1000 

دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين.
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الدعم الدولي غير كاف لإمساك المدنيين بالسلطة

القوات الأميركية تعزز وجودها شرق سوريا 

مع تصاعد الهجمات على عناصرها

 الخرطــوم – اســــتبقت قــــوى الحرية 
والتغييــــر التــــي تمثل التحالــــف الحاكم 
في السودان، انفلات الأوضاع السياسية 
والأمنية باتخاذ إجراءات واســــعة هدفها 
إعادة هيكلة التحالــــف وترميم الخلافات 

التي تهدد وجوده.
وأعلــــن التحالف الحكومــــي، مؤخرا، 
وحدتــــه الكاملة بموجب ”إعلان سياســــي 
جديد“ جــــرى توقيعه بين الجبهة الثورية 
التــــي تضم حــــركات مســــلحة وتنظيمات 
سياســــية، والمجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغييــــر ويضــــم ممثلــــين عــــن بعــــض 
القــــوى المشــــاركة فــــي التحالــــف، وحزب 
الأمة القومي، لاســــتكمال أهــــداف الثورة 

والتغيير والإصلاح.
واتفقت القوى المشــــاركة على تشكيل 
ثلاثــــة هياكل، متمثلة فــــي الهيئة العامة، 
وهي أوســــع إطار تنظيمي لتمثيل جميع 
قــــوى الثــــورة في المدينــــة والريــــف، إلى 
جانب المجلس المركزي وسيقوم بواجبات 
الهيئــــة  اســــتراتيجية  وتنفيــــذ  القيــــادة 
العامة، ثم المجلس القيادي ويقوم بالعمل 
اليومــــي وفق ما يحــــدده المجلس المركزي 

من برامج وخطط وأهداف.

وأكــــد عضــــو المجلس المركــــزي لقوى 
الحريــــة والتغييــــر، إبراهيــــم الأمين، أن 
القــــرارات الأخيرة بمثابة وقفــــة لمراجعة 
المرحلــــة الماضية برؤية نقديــــة ما يتطلب 
إعادة هيكلة شــــاملة للتحالف، وأن القوى 
الموقعة على البيــــان الجديد توافقت على 
حــــل المجلس المركــــزي الســــابق وتكوين 
جســــم يجمع كل قوى التغييــــر، لأن هناك 
تنظيمات تنضوي تحت ســــقف التحالف 

وغير ممثلة داخله.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
باتخاذ القــــرارات الأخيرة يكون التحالف 
انتقل من مرحلة كان فيها العمل التنفيذي 
داخله بيد مجموعة صغيرة لديها ســــلطة 
اتخــــاذ القــــرار إلــــى تمثيل واســــع لقوى 
عديدة ومؤثرة تســــتطيع أن تشكل ظهيرا 
قويــــا للحكومــــة الانتقالية التــــي تواجه 
تعقيــــدات سياســــية وأمنيــــة واقتصادية 

عديدة.
ويتضمن برنامج الإعلان السياســـي 
تصحيح مســـار الثورة واســـتكمال بناء 
مؤسســـاتها، وهنـــاك أولويـــة لتشـــكيل 
المجلس التشريعي والمفوضيات الخاصة 
بالمرحلة الانتقالية والمحكمة الدســـتورية 

ومجلـــس القضاء الأعلـــى، على أن تكون 
هناك مشـــاورات مـــع كافة القـــوى التي 
شـــكلت إعلان الحريـــة والتغيير ولجان 
الأحيـــاء والمقاومـــة وحـــركات النســـاء 
إلـــى  للانضمـــام  والهامـــش  والشـــباب 

الإعلان الجديد.
ويذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
خطـــوات القوى الفاعلـــة داخل التحالف 
الحكومـــي ترتبط بزيادة هواجســـها من 
الانقـــلاب علـــى المرحلـــة الانتقالية بأي 
طريقـــة كانـــت، وأن المظاهـــرات الأخيرة 
التـــي طالبـــت على نحـــو واســـع بإقالة 
الحكومة دقت نواقيس الخطر لديها بعد 
أن تجاوبـــت معها قطاعات من المواطنين 
اعتبرتهـــم القوى الثوريـــة بمثابة ظهير 

مساند لها ضد قوى الثورة المضادة.
وبحســـب هؤلاء فإن القـــوى الثورية 
أدركـــت أن الانقســـامات داخـــل الحرية 
والتغييـــر لـــن تســـمح بالوصـــول إلـــى 
حكم مدنـــي في البلاد، وفـــي تلك الحالة 
لـــن يكون الدعـــم الدولي للســـودان نحو 
التحول الديمقراطي كافيًا لضمان وجود 
الكيانـــات المدنيـــة علـــى رأس الســـلطة 
مســـتقبلاً، ما يعني تكرار ســـيناريوهات 
أخـــرى فـــي المنطقـــة تســـعى الأحـــزاب 
السودانية تلافيها خشية من عودة فلول 
النظـــام الســـابق أو أي قوى محســـوبة 

عليها.
وتتســـم المراحـــل الانتقاليـــة دائمـــا 
بالسيولة الأمنية وتغيب القبضة الأمنية 
التـــي تكون حاضرة في ظل حكم الأنظمة 
الشـــمولية، ما يترك مســـاحات واســـعة 
تتحرك فيها قوى الثورة المضادة بحرية، 
بالتالـــي فإن مواجهـــة التحركات في ظل 
هذه الظروف لن يكون إلا من خلال تقوية 
مؤسســـات الحكم كي تكون قـــادرة على 

التعامل مع التحديات.
واســـتهدفت القـــوى المشـــاركة فـــي 
الإعـــلان الجديد ترميم العلاقة مع المكون 
العسكري، وعملت على سد الفجوة التي 
تركهـــا رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك 
بحديثه العلني عن الخلافات بين الجيش 
والدعم الســـريع بتأكيدهـــا على ”أهمية 
العمل المشـــترك مع العســـكريين بغرض 
نجاح الفتـــرة الانتقاليـــة والوصول إلى 
دولة مدنيـــة ديمقراطية وانتخابات حرة 
ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وتسليم 

السلطة للشعب عبر التداول السلمي“.
ورغم الترحيب الواسع في السودان 
بالقـــرارات الأخيـــرة، إلا أن هنـــاك جملة 
مـــن المخـــاوف مازالـــت مســـيطرة على 
قطاعـــات شـــعبية واســـعة، لأن كلا مـــن 
الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين اللذين 
قادا المظاهـــرات الأخيرة ضـــد الحكومة 
الانتقاليـــة مـــازالا خارج هـــذا التحالف 

بجانب حركات لم توقـــع بعد على اتفاق 
ســـلام، بمـــا يجعـــل الانقســـام الثـــوري 

حاضرا وإن جرت لملمة بعض أجزائه.
وثمة مشـــكلة أخـــرى ترتبط بفشـــل 
القـــوى السياســـية فـــي التوافـــق على 
قرارات محددة حينما تدخل في تحالفات 
كبيـــرة ينتهي الحـــال بها إلى التشـــرذم 
والتفـــكك مرة أخرى حينما تـــدرك بأنها 
تمكنت من تجاوز عواصف الغضب، وهو 
أمر تعرضـــت له قوى الحريـــة والتغيير 
بعد إزاحة الرئيس الســـابق عمر البشير 
وتكـــرر عقـــب تشـــكيل أول حكومـــة بعد 

الثورة.
ويرى مراقبـــون أن حالة الهشاشـــة 
الأمنيـــة فـــي ولايـــات الهامـــش وظهور 
بصمـــات الحركة الإســـلامية على الكثير 
من الاشـــتباكات القبليـــة وأعمال العنف 
التي اندلعت في شـــرق السودان وجنوب 
كردفان الأيـــام الماضية، دفع قوى الحرية 
والتغييـــر لتســـريع وتيـــرة المباحثـــات 
يمكـــن  واســـع  توافـــق  إلـــى  للوصـــول 
تحصينـــه عبـــر التوافـــق علـــى ضرورة 
مجابهـــة فلـــول النظام البائـــد باعتباره 
هدفاً توافقيا يمنع حدوث الانقســـام في 

وقت قريب.
وأعلـــن والـــي جنوب كردفـــان حامد 
البشـــير إبراهيم، السبت، حالة الطوارئ 
فـــي 6 بلديات لدرء ما يســـمى بـ“الفتنة“ 
المواطنـــين  أرواح  علـــى  والحفـــاظ 
والممتلكات إثر نزاع بين قبيلتي الكواهلة 
والحوازمة بمنطقة كالوقي أدى إلى مقتل 

13 شخصًا وإصابة العشرات.
وأخفقـــت الأجهزة الأمنيـــة النظامية 
في الســـيطرة على الاشـــتباكات ما أدى 
إلى موجة نزوح صوب الجبال الشـــرقية 
للولايـــة بســـبب شـــدة العنـــف وتزايـــد 

الإصابات.
(شرق)  بورتســـودان  مدينة  وشهدت 
حادثـــا إرهابيـــا، مســـاء الســـبت، جراء 
انفجـــار عبوة ناســـفة في أحـــد النوادي 
الرياضية، يضم عددا كبيرا من المرتادين، 
بمـــا أدى إلى مقتل 4 أشـــخاص وإصابة 

3 آخرين.
وأوضح ياســـر عرمـــان نائب رئيس 
الحركـــة الشـــعبية شـــمال (جنـــاح مالك 
عقـــار) أن فشـــل مخطـــط فلـــول النظام 
البائـــد فـــي الانقضـــاض علـــى التحول 
المدنـــي الديمقراطـــي والســـلام فـــي 30 
يونيو الماضي دفع إلـــى تطوير وترحيل 
المخطط لتنطلق الثورة المضادة من شرق 
الســـودان أولاً ثم تزحف على باقي ربوع 

السودان.
وأضـــاف فـــي تدوينـــة علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، أنه 
يجب التفرقة بين قضايا البجا ومظالمهم 
التاريخية العادلة وبين الأحداث الجارية 
التـــي يرتـــب لهـــا بعـــض فلـــول النظام 
الســـابق من داخل سجن كوبر (يقبع فيه 
البشـــير وعدد من رموز نظامه) بالتعاون 
مع قيادات حزب المؤتمر الوطني (المنحل) 

في الخارج والداخل.

التحالف المدني في السودان 

يعيد ترميم نفسه 

خشية المتغيرات

ــــــة ترتيب أوراقها مجددا  تحاول القوى المدنية الممثلة في الســــــلطة الانتقالي
على ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها مع المكون العسكري وأيضا مع 
أقطــــــاب ”الثورة المضادة“، غير أن هذه المحاولات تصطدم بعراقيل من قبل 

شركاء الأمس القريب.

شارع متحفز

إدارة بايدن تستثني سوريا من خطط 

تقليص قواتها في المنطقة

 قانونا 
ّ

قر
ُ

برلمان مصر ي

يقضي بفصل موظفي الإخوان

 دمشــق – عـــززت الولايات المتحدة 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن وجودهـــا 
العسكري في شـــمال شرق سوريا، في 
توجه مخالف لتصريحات المسؤولين 
الاحتفـــاظ  نيتهـــم  عـــن  الأميركييـــن 
بعدد محدود من القـــوات في المنطقة 

للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
للشـــأن  متابعـــة  أوســـاط  وتـــرى 
الســـوري أن إدارة جـــو بايـــدن قررت 
على ما يبدو استثناء سوريا من خطط 
لتقليـــص عـــدد قواتها المنتشـــرة في 
الشـــرق الأوســـط، وهذا يعود لعاملين 
أساســـيين وهمـــا حرصها علـــى دعم 
الإدارة الذاتيـــة الكردية، وعدم فســـح 
للتغلغل  وميليشـــياتها  لإيران  المجال 
أكثر في شرق سوريا وإحكام قبضتهما 
عليها، والذي ستكون له مفاعيل كارثية 
ليس فقط علـــى المصالح الأميركية بل 
وأيضـــا على الحلفاء الاســـتراتيجيين 

في المنطقة وفي مقدمتهم إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة بدأت في 
تقليص عدد قواتها في أكثر من بلد في 
الشرق الأوسط في إطار خطة متكاملة 
لإعادة توزيع تلك القوات على مستوى 
العالم، مع بـــروز تهديدات تنظر إليها 
واشـــنطن على أنها أكثر خطورة على 
مصالحها في علاقة بالصين وروسيا.

الأميركي  الانتشـــار  إعـــادة  وتأتي 
في شرق سوريا، مع تصاعد الهجمات 
علـــى قواعـــد ونقـــاط تمركـــز أميركية 
لاســـيما في محافظة دير الزور الغنية 
بالنفط والغاز، والتي تتقاســـم كل من 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة 
أميركيا، والقوات الحكومية الســـورية 
المدعومة مـــن الميليشـــيات الموالية 

لإيران السيطرة عليها.
وكشـــفت وكالـــة الأنباء الســـورية 
”ســـانا“ الاثنين عن دخول رتل عسكري 

أميركي جديد محملا بأسلحة وذخائر 
ومعدات لوجســـتية قادما من الأراضي 
العراقية عبر معبر الوليد لدعم القواعد 

الأميركية في محافظة الحسكة.
ونقلت الوكالة عـــن مصادر محلية 
من ريف تـــل حميـــس أن الرتل مؤلف 
مـــن 37 آلية تشـــمل شـــاحنات محملة 
محملة  وأخـــرى  والذخائر  بالأســـلحة 
بعتاد لوجســـتي، إضافة إلى 3 ناقلات 
تحمـــل مدرعـــات عســـكرية جديدة و8 
ناقـــلات محملـــة بصناديـــق ضخمـــة 
مموهـــة توجه إلى ناحيـــة تل حميس 
ومنها إلى عدد مـــن القواعد الأميركية 

بريف الحسكة.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن ثـــلاث 
الأميركية  للقـــوات  عســـكرية  مدرعات 
وثلاث ســـيارات رباعيـــة الدفع مركبة 
عليها رشاشـــات متنوعة تابعة لقوات 
ســـوريا الديمقراطية رافقت الرتل منذ 

دخوله إلى الأراضي السورية.
في  الأميركيـــة  القـــوات  وأدخلـــت 
الســـابع من الشهر الجاري رتلا من 44 

آلية إلى الأراضي الســـورية عبر معبر 
الوليد منها صهاريج نفط وشـــاحنات 
مبردة وناقلات محملة بجرافات، وذلك 

لتعزيز قواعدها في المنطقة.
ويـــرى مراقبون للشـــأن الســـوري 
أن إدارة الرئيـــس  بايدن تنظر بشـــكل 
مختلف إلى الوجود العسكري المباشر 
في شـــمال وشرق ســـوريا عن الإدارة 
السابقة التي كان يترأسها الجمهوري 
دونالد ترامب، حيث تعتبر أن الأوضاع 

الحالية تفترض تعزيز هذا الحضور.
وكانـــت إدارة ترامـــب قلصـــت في 
الأشهر الأخيرة من عهدها عدد القوات 
الأميركية في شمال وشرق سوريا، وقد 
تم نقـــل معظمهم إلى إقليم كردســـتان 
العـــراق، وتركـــز وجود باقـــي القوات 
حينها علـــى حماية حقـــول النفط في 

محافظتي دير الزور والرقة.

ويقــــول المراقبــــون إنه بغــــض النظر 
عــــن التصريحات الأميركيــــة التي لا تخلو 
مــــن تضارب فــــإن التمشــــي الحالي يظهر 
نية لزيادة الحضور الأميركي في ســــوريا، 
لافتيــــن إلــــى أن الأمر لا يقتصــــر فقط على 
القلق مــــن التمــــدد الإيرانــــي ودعم خطط 
الأكراد، بل وأيضا لإبقاء الضغط على نظام 
الرئيس بشار الأسد الذي ما فتئ في الفترة 
الأخيرة يهاجم هــــذا الحضور الذي يصفه 

بـ“الاحتلال“.
وأكــــدت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
الأســــبوع الماضي أن الولايــــات المتحدة 

تنــــوي الحفاظ علــــى وجودها العســــكري 
شــــمال شرق سوريا ”بهدف مكافحة تنظيم 

داعش“.
وقــــال القائــــم بأعمــــال مســــاعد وزير 
الشــــرق  لشــــؤون  الأميركــــي  الخارجيــــة 
الأوســــط جووي هود فــــي مؤتمر صحافي 
عبــــر الهاتــــف ”ننوي الحفــــاظ على وجود 
عسكري محدود شمال شرق سوريا بهدف 
وحيــــد يتمثل في محاربة تنظيم داعش في 
شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لبسط 
الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا“.

وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة لا 
تسعى فقط للقضاء على داعش وإنما كذلك 

لمعالجة الأوضاع الإنسانية في سوريا.
ويعتقد المراقبون أن المنطقة الشرقية 
مقبلـــة على فصل أكثر ســـخونة، حيث أن 
هنـــاك ضوءا أخضر إيرانيا للميليشـــيات 
الهجمـــات  لتصعيـــد  هنـــاك  المنتشـــرة 
ضـــد الوجـــود الأميركـــي في تلـــك الرقعة 

الجغرافية.
وتعرضت قواعد عسكرية ونقاط تمركز 
أميركية لأربعة هجمات في أقل من شـــهر، 
كان أخطرهـــا الهجوم الذي جرى قبل أيام 
علـــى حقل العمر النفطـــي الذي يضم أكبر 
قاعدة عســـكرية أميركية بطائرات مسيرة، 
وأعلنت حينها قوات ســـوريا الديمقراطية 

التصدي له.
القـــوات  التهديـــدات  هـــذه  ودفعـــت 
الأميركيـــة إلـــى اســـتئناف دورياتها في 
مناطـــق ســـيطرتها، وذلك بعـــد توقف دام 

لأشهر.
وكانـــت الولايات المتحدة شـــنت في 
27 يونيـــو الماضـــي ضربـــات جوية على 
ميليشيات موالية لإيران، العراق وسوريا، 
ردا على هجمات اســـتهدفت مصالحها في 
العراق في الأشـــهر الأخيرة. واســـتهدفت 
واشـــنطن،  وفـــق  الأميركيـــة،  الضربـــات 
منشـــآت تشـــغيلية ومخازن أســـلحة في 
موقعيـــن فـــي ســـوريا وموقـــع واحد في 

العراق.

النـــواب  مجلـــس  وافـــق  القاهــرة –   
المصـــري الاثنـــين على تعديـــلات قانونية 
توسّـــع صلاحيـــات الحكومـــة فـــي فصل 
الموظفـــين بأجهـــزة الدولة، الذين يشـــتبه 
بأن لهم صلات بجماعات مصنّفة إرهابية 

وذلك دون إجراءات تأديبية.
المملوكة  وبحســـب صحيفة ”الأهـــرام“ 
للدولة ”وافـــق مجلس النـــواب (البرلمان) 
بشـــكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل 
بعـــض أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1972 
بشـــأن الفصـــل بغيـــر الطريـــق التأديبي 

للموظفين بالجهاز الإداري للدولة“.
وأوضحت الصحيفـــة أن المادة الثانية 
من مشـــروع القانون حددت الحالات التي 
يجوز فيهـــا فصل الموظف بغيـــر الطريق 
التأديبـــي، والتـــي يأتـــي أبرزهـــا ”إدراج 
الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقا لأحكام 
القانون رقم 8 لســـنة 2010، بشـــأن تنظيم 

قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين“.
ويأتي من ضمن الحالات أيضا ”إخلال 
الموظف بواجباته الوظيفية بما من شـــأنه 

الإضرار الجســـيم بمرفق عـــام بالدولة أو 
بمصالحها الاقتصادية“.

ونــــص التعديل على أنه ”حــــال توافر 
ســــبب أو أكثر يتــــم إيقــــاف العامل بقوة 
القانــــون عــــن العمــــل لمدة لا تزيــــد على 6 
أشــــهر أو إلى حــــين صدور قــــرار الفصل 
أيهما أقــــرب، مع وقف صرف نصف أجره 

طوال فترة الإيقاف عن العمل“.
ووصفــــت جهات برلمانية هــــذا التطور 
بأنــــه خطوة رئيســــية في حملــــة لتطهير 
الأجهــــزة الحكوميــــة من أعضــــاء جماعة 
الإخــــوان المســــلمين التــــي أدرجتها مصر 
ضمن قائمــــة التنظيمات الإرهابية، والتي 
بعــــض  مســــؤولية  الســــلطات  تحمّلهــــا 
الحوادث في قطاع النقل، وإشــــاعة أجواء 
سلبية لضرب العلاقة بينها وبين الشارع 

المصري.
وعادة ما يخضــــع الأفراد الذين تصدر 
قــــرارات قضائيــــة بإضافة أســــمائهم إلى 
قائمــــة الإرهــــاب للمنع مــــن التصرف في 
أموالهم وحظر الســــفر ويحق لهم الطعن 

علــــى القــــرار خــــلال 60 يومــــا. وتتقــــدم 
النيابة العامة للمحكمة بطلباتها لإضافة 
أشــــخاص إلى القائمة وتبت المحكمة في 

الأمر.
ومنذ عام 1972 يســــمح قانون للحكومة 
الدولــــة  بأجهــــزة  موظــــف  أي  بفصــــل 
يعتبر خطــــرا على أمن الدولــــة. وتصنّف 
التعديلات الإضافية بأن الشخص المعني 
يمثــــل خطــــرا، وتســــمح للمفصولين من 
عملهــــم باســــتئناف القرار أمــــام المحاكم 

الإدارية.
وقالــــت لجنــــة برلمانية فــــي تقرير عن 
التعديــــلات القانونية، إنها تهدف للحفاظ 
علــــى أمن مصر ومكافحة الفســــاد، وإنها 
تتســــق مع الالتزام الدســــتوري بمكافحة 

الإرهاب.
ورحب مصريون كثيــــرون بالتعديلات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدى 
آخرون مخاوفهم من أن تســــتهدف الدولة 
أي موظــــف لا يؤيّد الحكومة بغض النظر 

عن انتمائه إلى جماعات إسلامية.

بقاء القوات الأميركية أمر حيوي لقطع الطريق على إيران

القرارات الأخيرة بمثابة 

وقفة لمراجعة المرحلة 

الماضية

إبراهيم الأمين

المنطقة الشرقية مقبلة 

على فصل أكثر سخونة، 

مع تصاعد هجمات 

الميليشيات الموالية لإيران 

ضد الوجود الأميركي



 تعز (اليمن) – يســــير عــــدد من المناطق 
اليمنيــــة الواقعــــة تحت ســــلطة الحكومة 
الشــــرعية نحــــو وضــــع شــــبيه بالحالــــة 
اللبنانية لجهــــة تأثير انهيار قيمة العملة 
المحلّيــــة علــــى الأوضــــاع وما ســــببه من 
ندرة في الســــلع الأساســــية وغلاء شديد 
فــــي أســــعارها يتجــــاوز بكثيــــر القــــدرة 
الشــــرائية المتواضعة أصلا لســــكان تلك 
المناطق، مع فــــارق جوهري بين الحالتين 
اللبنانيــــة واليمنية يتمثّــــل في حالة عدم 
الاســــتقرار الأمني والحــــرب الدائرة ضدّ 
الحوثيــــين، ومــــا تفجّر على هامشــــها من 
صراعــــات جانبية مســــلّحة فــــي عدد من 

المناطق.

ويشهد الشــــارع اليمني تصاعد حالة 
من الســــخط نتيجة الانهيار المتسارع في 
ســــعر صرف العملة المحلية الريال مقابل 
الدولار الأميركي، وسط عجز رسمي لوقف 

التدهور الحاصل.
والعشــــرين  الأربع  الســــاعات  وخلال 
الماضية وصل ســــعر الــــدولار الواحد إلى 
1000 ريــــال يمني للمــــرة الأولى في تاريخ 
البــــلاد، ما أدى إلــــى زيادة في الأســــعار 
مقابــــل 920 ريــــال يمنــــي فــــي تعامــــلات 

الأسبوع الماضي.
وقبل الحرب التــــي فجّرها الحوثيون 
منذ ســــنة 2014 كان يباع الــــدولار الواحد 
بـــــ215 ريالا، لكن تداعيــــات الصراع ألقت 

مختلــــف  علــــى  الســــلبية  بانعكاســــاتها 
القطاعات، بما في ذلك العملة.

وبســــبب تراجع ســــعر صرف العملة 
المحليــــة ارتفعــــت أســــعار المســــتهلك في 
الســــوق المحلية لتسجل 20 في المئة خلال 
أبريل الماضي، ما يهدد باتساع رقعة الفقر 

في البلاد.
وقــــال وكيــــل وزارة الإعــــلام اليمنية 
محمــــد قيــــزان الاثنــــين في حســــابه على 
تويتــــر إنّ ”انهيار العملة وتجاوز ســــعر 
صــــرف الدولار ألف ريال يمنــــي يعد أكثر 
خطــــورة وأشــــد فتــــكا علــــى المواطن من 
رصاص الحوثــــي وصواريخه“، فيما قال 
يحيى قمع مدير مكتــــب وزارة الإعلام في 
محافظة الجوف شــــمالي اليمن إنّ ”حياد 
البنــــك المركزي في انهيــــار العملة يذكّرنا 
بحياد وزارة الدفاع عندما اجتاح الحوثي 
العاصمة صنعاء وانقلب على مؤسســــات 

الدولة“.
واعتبر نائب رئيــــس البرلمان اليمني 
صالــــح باصرة وصول ســــعر الدولار إلى 
أكثر من ألف ريال ”جريمة بحق الشعب“، 
مضيفا في تغريدة عبــــر تويتر ”لم نر أي 
إجــــراءات تذكر، خــــلال الأشــــهر الماضية 
فــــي ظل الانهيار المتزايــــد للعملة، من قبل 
الســــلطات التنفيذية ســــواء الحكومة أو 

إدارة البنك المركزي“.
ولا تجد الحكومة اليمنية إلى حدّ الآن 
من حلّ لوقف تدهور العملة المحلية سوى 
المطالبــــة بتوفيــــر دعم مالــــي دولي لوقف 

الانهيار في قيمة الريال اليمني.
ومــــا يعقّد محــــاولات إخــــراج الريال 
مــــن أزمته دخول القضيــــة ضمن الصراع 

بــــين الشــــرعية والحوثيــــين، حيــــث عمد 
البنــــك المركــــزي غير المعترف بــــه والتابع 
للمتمرّديــــن مؤخّرا إلى منــــع تداول عملة 
جديــــدة أصدرتهــــا الحكومــــة اليمنية في 

مناطق سيطرتهم.

ويحذّر خبــــراء ماليون من أن الإجراء 
الحوثي يزيد من حدة الحرب الاقتصادية 
المستمرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
والتي انعكســــت بشــــكل كبير على ســــعر 
صــــرف الريال اليمني الذي يشــــهد تباينا 
في قيمته، مقابل العمــــلات الأجنبية، بين 

مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين.
وفشــــلت محاولات سابقة قادتها الأمم 
المتحــــدة والبنك الدولي وصنــــدوق النقد 
الدولــــي لعقد جولة مشــــاورات اقتصادية 
بــــين الحكومــــة اليمنيــــة والحوثيــــين في 
العاصمة الكينية نيروبي بهدف التوصل 
إلــــى هدنة اقتصادية بين الطرفين تنعكس 
إيجابيا على الوضع المعيشي والإنساني 

المتدهور في اليمن.
وتؤكــــد مصادر يمنيــــة مطلعة وجود 
مراكز قوى في الشــــرعية ولدى الحوثيين، 
على حد الســــواء، تعمل علــــى تعطيل أي 
اتفــــاق لتوحيد القنــــوات المالية في اليمن 
مســــتفيدة من مظاهر الصراع التي خلقت 
أســــواقا ســــوداء تتبــــادل فيهــــا قيادات 

حوثيــــة وقيــــادات نافــــذة فــــي الشــــرعية 
المصالح.

وتلفت المصادر إلى تقاعس الشـــرعية 
عن اســـتخدام أوراق قويـــة تمتلكها للرد 
على الحـــرب الاقتصادية التي يمارســـها 
الحوثيـــون، متســـائلة عـــن ســـبب تـــرك 
الحكومة الشـــرعية حتـــى الآن العديد من 
مؤسســـاتها الماليـــة المهمة تحت ســـلطة 
الاتصـــالات  إيـــرادات  مثـــل  الحوثيـــين 
والإنترنت ورسوم استخدام المجال الجوي 
اليمني وشـــركة طيران اليمنية وقطاعات 
أخرى إيرادية مازال الحوثيون يتحكمون 

فيها بعد مرور سبع سنوات من الحرب.
الخدمــــات  وســــوء  الغــــلاء  وكان 
العموميــــة وانعدامهــــا في أحيــــان كثيرة 
سببا في تفجّر احتجاجات شعبية مؤخّرا 
فــــي عدد من مناطق الشــــرعية مــــن بينها 
مدينة تعز مركز المحافظة الواقعة بجنوب 
غــــرب اليمــــن وتحمل نفس الإســــم، حيث 
طالــــب المحتجّون خلالهــــا حكومة رئيس 
الوزراء معين عبدالملك بالقيام بواجباتها 
الأساســــية تجــــاه الســــكان كمــــا طالبوا 
برحيــــل قيادات الســــلطة المحلية متّهمين 

إياها بالفشل والفساد.
وأدت الحرب المســــتمرة في اليمن إلى 
جعل الملايين من سكّانه على حافة المجاعة 
فيما قرابة 80 في المئة من الســــكان باتوا 
بحاجة إلــــى مســــاعدات إنســــانية، وفق 

تقارير الأمم المتحدة.
وذكــــر برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
للأمم المتحدة في تقرير أصدره مؤخرا أن 
الأســــعار ارتفعت بنسبة 200 في المئة منذ 

بدء الحرب في اليمن.
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انهيار العملة أشد فتكا 

بالمواطن من رصاص 

الحوثيين

محمد قيزان

كرم الطبيعة تعويضا عن فشل الحكومة

 بغــداد – قالــــت مصــــادر عراقيــــة إنّ 
والناشــــط  الصحافــــي  ســــراح  إطــــلاق 
العراقــــي علي المكــــدام تمّ تلقائيا من قبل 
الميليشــــيا التي اختطفتــــه، ودون أن يتمّ 
تســــليط أي ضغط عليها من قبل القوات 
الأمنيــــة العراقية، بدليــــل عدم توقيف أي 
فــــرد من تلــــك الميليشــــيا ولا حتّى تحديد 

اسمها.
وأكّــــدت المصــــادر أنّ إطــــلاق ســــراح 
المكــــدام بعــــد تعذيبــــه وتــــرك آثــــار على 
جســــده بشــــكل متعمّد، كان الهــــدف منه 
توجيه رســــالة تهديد للنشطاء المنتقدين 
للميليشــــيات ولنفوذهــــا داخــــل الدولــــة 

العراقية.
وكانــــت القــــوات الأمنيــــة قــــد أعلنت 
الســــبت عثورها على الناشط في الحراك 
الشعبي جنوبي بغداد، وعليه آثار تعذيب 

بعد يوم من فقدان أثره وسط العاصمة.
وقال ضابط في الشرطة العراقية إنّه 
لم تتمّ معرفة ما حصل له على وجه الدقّة، 
وإنّ تحقيقــــا فتح لمعرفة تفاصيل العملية 

وحيثياتها.
غير أن وســــائل إعــــلام عراقية عادت 
بعد ذلك لتتحدّث عن ”جهد اســــتخباراتي 
وأمنــــي أدى إلــــى تحديد مكان الناشــــط 
المختطــــف ما جعــــل الميليشــــيا الخاطفة 
تطلق ســــراحه“، وهو ما نفاه مقربون من 

المكدام.
وروى الناشــــط بعضــــا مــــن تفاصيل 
اختطافــــه وتعرّضــــه للتعذيــــب، قائلا إنّ 
خاطفيه ”استعملوا الصواعق الكهربائية 
فــــي تعذيبه كمــــا اســــتخدموا الهراوات 
لضربه علــــى قدميه ووجهه مــــا أدّى إلى 

كسر أنفه“.

 نيوم (الســعودية) – لم تستثن حالة 
الوفـــاق الســـعودي – العُماني الشـــامل 
التي برزت خـــلال زيارة ســـلطان عُمان 
هيثم بـــن طارق إلى الســـعودية الموقف 
مـــن البرنامجين النـــووي والصاروخي 
لإيران، وذلك كتعبير عن قوّة الدفع التي 
يتميّـــز بها التطـــوّر الســـريع في علاقة 
البلديـــن وقدرتـــه على تجـــاوز مختلف 
الاعتبـــارات الثانوية مـــن قبيل العلاقة 
القويـــة التـــي ربطت دائما بـــين طهران 
ومسقط، وفرضت على الأخيرة التعامل 
فـــي أوقات ســـابقة بحذر مـــع القضايا 
والملفات ذات الصلة بإيران وسياساتها 

في المنطقة.

وأكّد الجانبان الســـعودي والعماني 
في بيان صدر بمناســـبة اختتام الزيارة 
التـــي وصفـــت بالاســـتثنائية، وفُتحت 
خلالهـــا ملفّـــات التعـــاون الشـــامل في 
عدد كبير من المجـــالات ”أهمية التعاون 
والتعامل بشـــكل جـــديّ وفعّال مع الملف 
بكافة  الإيرانـــي  والصاروخي  النـــووي 
مكوناتـــه وتداعياتـــه، وبما يســـهم في 
تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي 
والدولـــي والتأكيـــد على مبادئ حُســـن 
الجـــوار واحتـــرام القـــرارات الأمميـــة 
والشـــرعية الدوليـــة، وتجنيـــب المنطقة 

كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار“.
وتعنـــي مشـــاركة عُمان للســـعودية 
فـــي هـــذا الموقـــف أنّ الســـلطنة تراعي 
فـــي علاقتها مع إيران قلـــق المملكة على 
أمنهـــا وأمن المنطقة ككلّ من سياســـات 
إيران وإصرارها على تطوير ترســـانتها 
العســـكرية، وعدم تقديمهـــا ما يكفي من 
الضمانـــات لإثبـــات ســـلمية برنامجها 
النـــووي، فضلا عن تدخّلاتها في الإقليم 

بتوظيـــف أذرع طائفيـــة لهـــا على غرار 
ما تقوم به في العراق وســـوريا ولبنان 

واليمن.
كما شـــملت حالة الوفاق السعودي 
– العمانـــي الملف اليمني الـــذي لا يمكن 
فصله عن سياســـات إيـــران في المنطقة، 
على اعتبار المتمرّديـــن الحوثيين وكلاء 
لإيـــران يســـتخدمون قدرات تســـليحية 
وخبرات عســـكرية إيرانيـــة في خوض 
الحرب داخل البلد، وأيضا في استهداف 
أراضـــي الســـعودية وتهديـــد الملاحـــة 

البحرية.
وورد فـــي البيان بشـــأن هـــذا الملف 
تأكيد علـــى تطابق وجهـــات النظر بين 
مسقط والرياض حول مواصلة الجهود 
لإيجاد حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية 
قائـــم على المبـــادرة الخليجيـــة وآليتها 
التنفيذيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي اليمني الشـــامل وقرار مجلس 
الأمـــن الدولي ومبـــادرة المملكة العربية 
الســـعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع 

المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وتمتلك سلطنة عمان المقوّمات للعب 
دور كبيـــر فـــي حلحلـــة الملـــف اليمني، 
علـــى  الســـعودية  مســـاعدة  وبالتالـــي 
التخلّـــص من عبئـــه الثقيل وذلك بفضل 
احتفـــاظ الســـلطنة بعلاقـــات عادية مع 
المتمرّديـــن الحوثيين فضلا عن علاقاتها 
المتطوّرة مع داعمتهم إيران ذات التأثير 
المؤكّد على مواقفهـــم وقراراتهم بما في 

ذلك قرار الحرب والسلام.
وقامـــت الســـلطنة مؤخّـــرا بتطوير 
دورها فـــي محاولات لحلحلـــة الصراع 
فـــي اليمن مـــن مجرّد حاضنـــة للقاءات 
بـــين المتمرّديـــن وجهات يمنيـــة وأممية 
ودولية، إلى وسيط في المساعي الرامية 
لإقـــرار وقف لإطلاق النار والشـــروع في 
محادثات سلام، وذلك من خلال إرسالها 
وفـــدا إلى العاصمة اليمنيـــة صنعاء لم 
ينجح فـــي إقنـــاع الحوثيـــين بالموافقة 
علـــى مقتـــرح وقف إطـــلاق النـــار، لكنّ 
مراقبين اعتبروا ذلـــك مجرّد بداية لدور 
عماني أكبر في الملف اليمني، ومتوقّعين 
ظهـــور نتائـــج لذلـــك الـــدور فـــي المدى 

المتوسّط.

وســـبق أن كشـــفت مصادر سياسية 
لـ“العرب“ عن جهود دبلوماســـية بذلتها 
ســـلطنة عمـــان خـــلال الفتـــرة الماضية 
لترطيب الأجـــواء بين الرياض وطهران، 
من خلال نقل رسائل غير مباشرة تصبّ 
فـــي اتجاه تخفيـــف حـــدة الاحتقان في 
المنطقة على خلفية التوترات المتصاعدة 
فـــي الملف اليمني ودور طهران المباشـــر 

في تمويل الميليشيات الحوثية.
وفـــي الجانـــب الاقتصـــادي أشـــاد 
الجانبان العماني والسعودي في البيان 
بجهود دول مجموعة أوبك بلس بقيادة 
المملكة وبمشـــاركة ســـلطنة عُمان، التي 
أدّت إلـــى اســـتقرار وتـــوازن الأســـواق 
البترولية رغم ضعف الطلب الذي عانت 
منـــه الأســـواق جـــرّاء موجـــات جائحة 
كورونا التي لا تزال تؤثر على جزء كبير 

من العالم، وأكّدا على ضرورة الاستمرار 
فـــي التعاون لدعم اســـتقرار الأســـواق 

البترولية.
كمـــا رحّب الجانبـــان بالتوقيع على 
مذكرة بشـــأن تأســـيس مجلس تنسيق 
وزيـــري  برئاســـة  عُمانـــي   – ســـعودي 
خارجيـــة البلديـــن لتعزيـــز علاقاتهمـــا 

الثنائية في شتى المجالات.
واتفق الطرفان على توجيه الجهات 
المعنية للإســـراع بافتتاح الطريق البري 
المباشـــر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم 
فـــي سلاســـة تنقّـــل مواطنـــي البلدين، 
وتكامـــل سلاســـل الإمـــداد في ســـبيل 
تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين 

البلدين.
ووجّه البلدان بالعمل على إبرام عدد 
من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون 

الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والأمنيـــة  والاســـتثمارية  والتجاريـــة 
والتعليمية  والدبلوماســـية  والثقافيـــة 
وفـــي كل ما من شـــأنه أن يعـــزز المنافع 

والمصالح المشتركة.
وأكّـــدا عزمهمـــا علـــى رفـــع وتيرة 
التعـــاون الاقتصادي من خـــلال تحفيز 
القطاعـــين الحكومي والخاص للوصول 
إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية 
عبـــر إطـــلاق مجموعـــة من المبـــادرات 
المشتركة، والتي تشـــمل مجالات تعاون 
رئيســـية منها الاســـتثمارات في منطقة 
الدقم بسلطنة عمان والتعاون في مجال 
الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال 
الأمـــن الغذائي والتعاون في الأنشـــطة 
والســـياحية  والرياضيـــة  الثقافيـــة 

المختلفة.

كما جدّدا التأكيد على تعزيز التعاون 
فـــي مجـــالات البيئـــة والأمـــن الغذائي 
ومبادرة الشـــرق الأوســـط الأخضر، لما 
فيها من منفعة على المســـتويات المحلية 

والإقليمية والعالمية.
وذكـــر البيان أن الســـلطان هيثم بن 
طارق وجه دعوة إلى العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة عُمان، 
وأبـــرز تقدير الملك ســـلمان لهذه الدعوة 

والترحيب بها.
وكان الســـلطان هيثم بـــن طارق قد 
اختتـــم الاثنـــين زيارته إلى الســـعودية 
بذات الحفاوة التي كان قد اســـتُقبل بها 
الأحد، حيث كان في وداعه لدى مغادرته 
مطار خليج نيوم بشـــمال غـــرب المملكة 
ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 

سلمان.

مان
ُ

لات السياسة الإقليمية لع
ّ
قلق السعودية على أمنها معطى رئيسي في تحو

خطوات واثقة نحو مستقبل مشترك

زيارة ســــــلطان عمان هيثم بن طارق إلى الســــــعودية التي اُختتمت الاثنين 
تشــــــكّل في نظر المهتمين بالشــــــأن الخليجي منعطفا في مسار العلاقة بين 
مســــــقط والرياض، نحو حقبة جديدة من التنســــــيق والتعاون الشــــــامل في 
مختلف المجــــــالات والمتحرّر من اعتبارات جانبية وحســــــابات خاصّة بكلّ 
طرف، يبدو أنّها فقــــــدت أهميتها أمام الكمّ الكبير من المصالح التي تجمع 

بين البلدين والتحديات التي تواجههما على حدّ سواء.

الوفاق السعودي – العماني يشمل سياسات إيران 

مناطق يمنية على خطى لبنان: 

ة المجاعة
ّ
انهيار العملة يدفع السكان إلى حاف

تعذيب المكدام 

إنذار جديد 

للنشطاء العراقيين 

مان إقناع 
ُ
محاولة ع

الحوثيين بوقف إطلاق 

د 
ّ
النار رغم عدم نجاحها مجر

مقدمة لدور عماني أكبر في 

حلحلة الملف اليمني



 الربــاط – تســــتعد الربــــاط لاســــتقبال 
 64 الدفعة الأولى من طائــــرات أي.إتش – 
أباتشي الأميركية في إطار تنفيذ مضامين 
العقد الموقع بين شــــركة بوينــــغ لصناعة 
الطائرات والقوات المسلحة الملكية بهدف 
تعزيــــز قدرات الأمــــن البحــــري والجوي 

للمملكة.
وكشفت شــــركة بوينغ عن توقيع عقد 
شراء مع القوات المسلحة الملكية المغربية 
يقضــــي باقتناء 24 مروحية أي.إتش – 64 
أباتشي سيكتمل تسليمها للمملكة ابتداء 

من سنة 2024.
وأكــــد نائب رئيس المبيعــــات العالمية 
والتســــويق فــــي بوينغ جيف شــــوكي أن 
”العقد الخاص بمروحيات أباتشــــي يمثل 
خطــــوة أخرى إلــــى الأمام فــــي بوينغ مع 
المغرب، ونحــــن فخــــورون بتوفير أفضل 

القدرات له“.

 64  – أي.إتــــش  مروحيــــة  وتعتبــــر   
أباتشــــي أحدث نموذج لطائــــرة مروحية 
هجومية تم تصميمهــــا وتجهيزها ببنية 
أنظمة مفتوحة، بما في ذلك أحدث أجهزة 
الاتصالات والملاحة وأجهزة الاستشــــعار 
وأنظمة الأســــلحة، كما تتوفــــر المروحية 
على نظــــام لتحديــــد الهــــدف ومعلومات 
عنــــه ليــــل نهــــار وفــــي جميــــع الأحوال 

الجوية. 
وأكّد الشرقاوي الروداني الخبير في 
الشّــــؤون العســــكرية والأمنية لـ“العرب“ 
أنّ ”المغرب مطالــــب بتأمين مجاله بالرفع 
من منسوب الوقائية باســــتثمار علاقاته 
مــــع مجموعة مــــن الشــــركاء، والمجمعات 
الصناعيــــة الدولية والأميركيــــة وغيرها 
تســــاعد فــــي تطويــــر برامــــج صناعيــــة 
مشــــتركة، خاصة مع مورّديه من الأسلحة 
المطالبين ليس فقط ببيع العتاد ولكن نقل 

تكنولوجياته“.

وكشــــف تقريــــر صــــادر عــــن معهــــد 
ستوكهولم للسلام في عام 2020 أن المغرب 
أنفق خلال العام 2019 ما يقارب 4.8 مليار 
دولار في صفقات اقتناء أســــلحة ومعدات 
عسكرية، واحتلت المملكة المرتبة الأربعين 
ضمــــن قائمــــة الــــدول الأكثــــر إنفاقا على 

القطاع الدفاعي.
الاســــتخبارات  توقعــــات  وحســــب 
الدفاعية الإســــتراتيجية ”أس.دي“، وهي 
لاستكشــــاف  مكرســــة  دوليــــة  مجموعــــة 
الفــــرص التجارية للصناعة العســــكرية، 
فإن ”الاهتمام العسكري المغربي سينصب 
خلال السنوات المقبلة على اقتناء طائرات 
مقاتلــــة والطائرات المروحية والغواصات 
وأنظمة الرادار والســــفن“، بالإضافة إلى 
”الاســــتثمار فــــي تكنولوجيــــا المعلومات 

والصواريخ المضادة للدبابات“.
وفضــــلا عن الأزمة الدبلوماســــية بين 
الرباط ومدريد، أشــــار موقع ”ديفونســــا“ 
العســــكرية  الشــــؤون  فــــي  المتخصــــص 
الجزائــــر  ”امتــــلاك  أنّ  إلــــى  والأمنيــــة 
لصواريــــخ روســــية وصينية فيــــه تهديد 
صريح لاســــتقرار المغرب، وهــــو ما دفعه 
إلى البحث بشــــكل عاجل عن نظام للدفاع 

الجوي لتعزيز قدراته الجوية“.
ووافقــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
في العام 2019 على حزمة أســــلحة بقيمة 
4.25 مليار دولار للقوات المسلحة المغربية 
بما فــــي ذلك 36 مروحيــــة هجومية ثقيلة 
الــــوزن من طــــراز أي.إتش – 64 أباتشــــي 
والأسلحة ومعدات الصيانة المرتبطة بها.

وتنظر إســــبانيا بعين غيــــر مطمئنة 
إلى استثمارات الرباط في معدات الجيل 
الأخير لتحديث قواتهــــا البرية والجوية 
والبحريــــة. وقبــــل الاســــتثمارات الهائلة 
في تطويــــر قواتها الجوية، أنفقت الرباط 

مبلغًا كبيرًا على قوات المشاة والبحرية.
وعــــزّز المغرب ترســــانته العســــكرية 
خلال العقد الأخير بالمحافظة على الحجم 
المتزايــــد لمخصصات الإنفاق العســــكري، 
حيث لم تعرف مخصصــــات إدارة الدفاع 
الوطني وميزانية تسليح القوات المسلحة 
الملكية في مشــــروع قانون المالية الخاص 
بســــنة 2021 تغيرا كبيرا بالمقارنة مع تلك 
المرصودة برســــم السنة 2020 بتخصيص 

مبلغ 111 مليار درهم.

وأكد الشرقاوي الروداني أن ”الخطة 
المغربية تنبني أولا على اقتناء الأســــلحة 
والعمــــل على تطويــــر صناعة عســــكرية 
محلية بتصنيع بعض الأســــلحة المعينة، 
وخفض تكلفــــة الصيانة بإنشــــاء مواقع 
العســــكرية،  المعــــدات  لصيانــــة  عديــــدة 
وثانيا، ينــــوّع المغرب مصادر التســــليح 
الاســــتراتيجي حفاظــــا علــــى نــــوع مــــن 

الاستقلالية“.
الدفــــاع  وزيــــر  زيــــارة  خــــلال  وتم 
الأميركــــي الســــابق مارك إســــبر للمغرب 
علــــى  التوقيــــع  الماضــــي،  أكتوبــــر  فــــي 
اتفاقيــــة دفاعيــــة تحمل عنــــوان ”خارطة 
 –  2020 الدفاعــــي  للتعــــاون  الطريــــق 
2030 بــــين المملكــــة المغربيــــة والولايــــات 

المتحدة“.
ويمهد الاتفاق الطريق لتعاون شامل 
في المجال العسكري الاستراتيجي وشراء 
الأســــلحة والمعدات والتدريــــب في جميع 

القطاعــــات، فضلا عن الاســــتخبارات بين 
البلدين.

ويواصــــل المغــــرب في إطــــار برنامج 
عســــكري تجهيــــز قواته البحرية بســــفن 
حربيــــة جديــــدة، بالإضافة إلــــى الموافقة 
علــــى خطــــة لتطويــــر ترســــانته البحرية 
بالغواصات للدفاع عن حــــدوده البحرية 

الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.
ودشنت الرباط مفاوضات مع الشركة 
الإيطاليــــة ”فيكانتيــــري“ بهــــدف تزويــــد 
البحرية الملكية بوحدات ”فريم“، الفرقاطة 
والمضــــادة  المهــــام  متعــــددة  الأوروبيــــة 

للغواصات.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذا الاســــتحواذ 
يعكــــس اهتمــــام المغرب المتزايــــد بتأمين 
حــــدوده البحريــــة فــــي منطقــــة البحــــر 
الأبيض المتوســــط والمحيط الأطلسي في 
اســــتراتيجية بعيدة المدى لحماية المملكة 

وتعزيز أمنها القومي.

وجاءت الصفقة مع الشركة الإيطالية 
بعد أن قرر المغرب إيقاف شــــراء غواصة 
روســــية تعمــــل بالديــــزل والكهربــــاء من 
الجيــــل الرابع واختار شــــراء غواصة من 
اقترحتهــــا مجموعة  طــــراز ”ســــكوربين“ 
”كيرشــــيب“ البحرية الفرنســــية، حيث تم 
تجهيز هذه السفينة بنظام قتالي متكامل 
ونظــــام تحكم مركــــزي وآلي فــــي المنصة 
يضمن مستوى عاليا من سلامة الغوص.

الإيطالية  ”فــــريم“  فرقاطات  وتصنف 
ســــفنا مصممة خصيصًا للعمل في المهام 
المضادة للطائرات والغواصات والســــفن، 
فضلاً عن كونها قادرة على تنفيذ هجمات 

في العمق ضد أهداف برية.
وتُســــتخدم هــــذه الترســــانة فــــي ما 
يُعــــرف بالحــــرب المضــــادة للغواصــــات، 
وهــــي فرع من الحرب البحرية تُســــتخدم 
فيها السفن الحربية والغواصات لتعقب 
وإتلاف غواصات العــــدو، ويعتمد نجاح 

هذا النوع من الحــــرب إلى حد كبير على 
التطور التكنولوجي لأجهزة الاستشــــعار 

والأسلحة.
وتفكر القوات المسلحة الملكية المغربية 
في التعاون مع شركة بناء السفن ”قراس“ 
المــــورد الصناعي الرائد للســــفن الحربية 
في الهند، لتوريد أسلحة البحرية الملكية 
بمختلف الســــفن الحربية، وفقًــــا لتقرير 

صادر عن وزارة الدفاع الهندية.
الخارجيــــة  التّحديــــات  وفرضــــت 
والإقليميــــة فــــي منطقــــة شــــمال أفريقيا 
ومنطقــــة السّــــاحل هــــذا التنويــــع فــــي 

التجهيزات العسكرية.
وأكــــد الرودانــــي أنّ المملكــــة وقعــــت 
مجــــال  فــــي  عديــــدة  دوليــــة  اتفاقيــــات 
الصناعات العســــكرية تمكنها إلى جانب 
اقتناء الأســــلحة من شراء براءات اختراع 
أســــلحة دفاعية من مجمعات صناعية في 

أوروبا وروسيا والصين والهند.

 الجزائــر – تســـود حالة مـــن التوتر في 
عدد من ولايات الجنوب الجزائري في ظل 
اســـتمرار احتجاجات اجتماعيـــة ينفّذها 
شـــبان من المنطقة للتنديد بتفشي البطالة 
وأزمة السكن ورداءة الخدمات العمومية. 

فبعدما اندلعت في مدينة ورقلة، توســـعت 
لتشـــمل مدنـــا أخـــرى كالمنيعـــة وتُقُـــرْت 

بالجنوب الشرقي.
وتتواصـــل الاحتجاجـــات الاجتماعية 
جنوب البـــلاد منذرة بانفجـــار اجتماعي 
متجـــدد، خصوصا في ظل تأخر الســـلطة 
المركزيـــة فـــي احتـــواء الوضـــع، ودخول 

القـــوة الأمنية على الخـــط مما أفضى إلى 
وقـــوع مواجهات بين المحتجين والعناصر 
الأمنية، وتحولها إلى إضرام للنيران وشلّ 

حركة المرور.
علـــى  بالتشـــغيل  المطالبـــة  وكانـــت 
رأس لائحـــة المطالب التي رفعها الشـــبان 
المحتجون، ثم الســـكن وتوفيـــر الخدمات 

العموميـــة، والتنديد بمماطلة الســـلطات 
المحليـــة في التكفـــل بالانشـــغالات الملحّة 
لهم والتي كانت مصدر انتفاضات ســـابقة 

خلال السنوات الماضية.
وتتزامـــن الاحتجاجـــات المذكورة مع 
صيف ســـاخن مناخيـــا واجتماعيا، حيث 
تفاقـــم الاحتقـــان والغضـــب الاجتماعيان 
خاصـــة فـــي الولايـــات والمـــدن الجنوبية 
التي تشهد درجات حرارة عالية وانقطاعا 
متكـــررا للتزويد بالكهربـــاء والماء، فضلا 
عن تفشّ كبير للبطالة في أوساط الشباب 

والسكان بشكل عام.
وحســـب مصـــدر محلي، فـــإن عرضا 
يتضمـــن حوالـــي 600 منصـــب عمـــل في 
شـــركات نفطية كان بمثابـــة القطرة التي 
أفاضت الكأس بســـبب الإجراءت الإدارية 
المعقدة، وبقـــاء ممارســـات البيروقراطية 
والمحابـــاة في منـــح مناصـــب العمل رغم 
التعهدات التي ما فتئت السلطات المحلية 

والمركزية تقدمها للسكان.
وتوســـعت دائـــرة الاحتجاجـــات بعد 
مدينـــة ورقلة إلى كل مـــن المنيعة وتقرت، 
وهمـــا ولايتان جديدتان تم اســـتحداثهما 
الجديـــد،  الجغرافـــي  التقســـيم  ضمـــن 
بدعوى التقليص من المسافات بين الإدارة 
والسكان، وتوفير خدمات أكثر مرونة لهم، 

والاهتمام بالتنمية المحلية.
وتعـــد ولايـــة ورقلـــة التـــي تقـــع في 
الحدود الجنوبية الشـــرقية عاصمة النفط 
الجزائـــري لاحتوائها علـــى أكبر المصادر 
والآبـــار، غيـــر أن الأجيـــال الجديدة بدأت 
تقلقها المشاعر بالإقصاء والتهميش وعدم 

الاستفادة من الريع النفطي الذي يمثل 98 
في المئة من مداخيل الدولة.

وينســـحب الأمر على أغنـــى بلدية في 
البلاد (حاســـي مســـعود) التـــي لا يعكس 
المســـتوى  الباطنية  وثروتهـــا  مدخولهـــا 
المعيشـــي والخدماتـــي لســـكانها، حيـــث 
البطالـــة وأزمة الســـكن وضعف الخدمات 

العمومية.
ويذكّـــر مختصون في علـــم الاجتماع 
بـــأن الســـلطة مطالبة بتقصـــي التحولات 
الاجتماعية جنوب البلاد ومراعاة العوامل 

الاستراتيجية للمنطقة.
ودعـــا محتـــج في تســـجيل بـــثّ على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي بولايـــة 
المنيعة الســـلطات المحليـــة والمركزية إلى 
الكف عمّا أســـماه بـ“التحايل واســـتغباء 
الســـكان“، مضيفا ”لقد بلغ السيل الزبي، 
البطالـــة والســـكن والخدمـــات كلها دون 
مستوى طموح الشـــباب هناك، وفوق ذلك 
استمرار ممارســـات المحاباة والمحسوبية 
والتمييـــز بين القادمين من الشـــمال وبين 

السكان المحليين“.
وأفـــرزت الاحتجاجـــات المتكـــررة في 
مـــدن وولايـــات الجنوب خلال الســـنوات 
الأخيـــرة مؤشـــرا خطيـــرا علـــى وحـــدة 
وتماســـك المجتمـــع الجزائـــري، فـــي ظل 
الحديـــث عن كـــرة ثلـــج تتضمـــن مقاربة 
عرقية وجهوية بـــين الجزائريين القادمين 
من الشـــمال وبين السكان المحليين، بسبب 
تراكم ممارســـات تمييزية بين الطرفين في 
الاســـتئثار بفرص الشـــغل في الشـــركات 

البترولية.

وتجلـــى ذلك في حوادث واشـــتباكات 
وقعت في مدينتي وادي ســـوف وحاســـي 
مســـعود بـــين ســـكان محليـــين ووافدين 
من الشـــمال، بدعوى عدم احتـــرام عادات 
وتقاليد المنطقة، بينما الســـبب الرئيســـي 
بحسب متابعين هو حاجز نفسي بني على 

مشاعر الإقصاء والتهميش.

وسبق للنائب البرلماني الراحل محمد 
بابا علي أن حذر الحكومة من مغبة وضع 
التنمية في الجنوب فـــي آخر اهتماماتها 
والتفرغ فقط للولايات الشمالية، وبرر ذلك 
بكـــون الاســـتقرار الاجتماعي في الجنوب 
يحمـــل أبعـــادا اســـتراتيجية خاصة على 
الشريط الحدودي لأن السكان المدنيين هم 

الحارس الأول لأمن وسيادة البلاد.
وكانت أحداث مدينة برج باجي مختار 
(جنوب) في 2013 و2018 قد أظهرت نزاعات 
عرقيـــة واجتماعية تهدد الاســـتقرار على 
تخوم الحـــدود الجنوبية، خاصـــة وأنها 
باتـــت تتغـــذى مـــن الفـــوارق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والخدماتية مقارنة بولايات 

الشمال.

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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دائرة الاحتجاجات تتوسع

الرباط تهدف إلى 

اقتناء الأسلحة وتطوير 

الصناعة العسكرية

الشرقاوي الروداني

ــــــة والبرية والبحرية عبر اقتناء   تســــــعى المملكة المغربية لتأهيل قواتها الجوي
أســــــلحة جديدة ومتنوعة للحفــــــاظ على الأمن القومي مــــــن مخاطر الإرهاب 
والانفصــــــال والجريمة العابرة للحدود والقــــــارات، فضلا عن محاولة إقامة 

توازنات في المنطقة.

صفقات أسلحة عسكرية متقدمة تعزز قدرات
الأمن البحري والجوي للمغرب

 لاستقبال دفعة من طائرات أباتشي الأميركية المتطورة
ّ

الرباط تستعد

نحو دعم التعاون العسكري

جنوب الجزائر ينتفض على عقود من التهميش
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التقسيم الجغرافي الجديد

محتجون للسلطة: كفوا عن التحايل واستغباء السكان



 بروكســل – أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الاثنـــين أنـــه ســـيفتتح مهمـــة تدريبية 
فـــي موزمبيـــق لتدريب القـــوات المحلية 
علـــى عمليات مكافحـــة الإرهاب وحماية 

المدنيين.
الإســـلاميون  المســـلحون  ويشـــن 
هجمات دموية في شـــمال موزمبيق منذ 
عام 2017، ما تســـبب فـــي نزوح أكثر من 
700 ألف شـــخص، فيما يواجه نحو 1.3 

مليون شخص أزمة إنسانية حادة.
وقـــال مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي 
في بيـــان ”الهدف من المهمـــة هو تدريب 
ودعـــم القوات المســـلحة الموزمبيقية في 
حماية الســـكان المدنيين واستعادة الأمن 
والســـلامة فـــي محافظة كابـــو ديلغادو 

(شمال)“.
وأوضـــح البيان أن الوضـــع الأمني 
والإنســـاني يتدهور في المحافظة الغنية 
بالنفط ”بشـــكل مســـتمر“ و”خطير“ منذ 

عام 2017.
وســـتدوم ولايـــة البعثة فـــي البداية 
ســـنتين. وخلال هـــذه الفترة، ســـيكون 
هدفها الاســـتراتيجي دعم بنـــاء قدرات 
وحـــدات القـــوات المســـلحة الموزمبيقية 
التي ســـتكون جزءا من قوة الرد السريع 

في المستقبل.وســـتوفر البعثة، على وجه 
الخصـــوص، تدريبـــا عســـكريا يشـــمل 
الإعـــداد للعمليـــات، وتدريبا متخصصا 
في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، وتدريبا 
وتثقيفا بشـــأن حماية المدنيين والامتثال 
للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق 

الإنسان.
معروفة  مســـلحة  جماعة  وتســـببت 
محليا باسم ”حركة الشباب“ ولكن ليست 
لها صلات ثابتة بالجماعة المســـلحة في 
الصومال، في إحداث فوضى في شمالي 
موزمبيق منذ أواخر عام 2017، مما أسفر 
عن مقتـــل المئـــات وتشـــريد المجتمعات 

والاستيلاء على بلدات.
وتســـبب القتال في توقف مشـــروع 
للغـــاز الطبيعـــي بقيمة 20 مليـــار دولار 

بقيادة شركة النفط العملاقة توتال.
وأذعنـــت حكومة موزمبيق في نهاية 
المطاف إلى الضغـــوط الإقليمية من أجل 
السماح لقوات أجنبية بالمشاركة في قمع 
التمرد الجهادي شـــمالي البـــلاد والذي 

يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره. 
وحتى الأشهر القليلة الماضية رفضت 
الأجنبية  العســـكرية  المســـاعدة  مابوتو 

بسبب حسابات سياسية وعرقية.

وأجبرت الهجمات الجهادية الدامية 
الحكومـــة الموزمبيقية علـــى التخلي عن 
المحظورات السياسية والسماح بتواجد 
قـــوات عســـكرية أجنبية علـــى أراضيها 
من أجـــل مواجهة خطر جهـــادي يتهدد 

الاستقرار الإقليمي الهش.

وأعلن تجمع تنمية الجنوب الأفريقي 
(ســـادك) الذي يضم 16 دولة في بيان أنه 
سيرســـل قوات إلى موزمبيـــق لمواجهة 
الهجمـــات الإرهابية المتزايـــدة. ولم يتم 
الكشـــف عن تفاصيل حول عـــدد القوات 
التي سيتم إرسالها، فيما تحدثت تقارير 

سابقة عن 3000 جندي.
تقـــديم  الأعضـــاء  الـــدول  وقـــررت 
مساعدات إنســـانية إلى جانب منظمات 

الإغاثـــة، إضافـــة إلـــى الاســـتثمار فـــي 
التعليم والاقتصاد.

وكان الرئيس فيليب نيوسي مترددا 
في قبول مســـاعدة خارجية، مشددا على 

سيادة البلاد.
ويشـــعر الرئيـــس نيوســـي بالقلـــق 
مـــن أن التدخل في مكافحـــة الإرهاب قد 
يهدد مكانه في الســـلطة من خلال تفاقم 
التحديات الأمنية وتوازن القوى العرقية 
في الشـــمال. وقبل تفاقم الهجمات، قالت 
الحكومـــة إن التهديـــد ليـــس كبيرا بما 

يكفي لتبرير الدعم الأجنبي.
ويـــرى محللـــون أن قبـــول مابوتو 
بالمســـاعدة العسكرية من الدول الأخرى 
جـــاء متأخرا وهـــو ما يجعـــل العملية 
بطيئـــة ومعقدة، مما يجعـــل الجماعات 
الجهاديـــة خطـــرا أمنيا أكبر لمشـــاريع 
الغاز الطبيعي المســـال والموانئ في عام 

.2021
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن أي نوع من 
الدعم، سواء كان تدخلا أجنبيا أو تزويد 
القوات المســـلحة الموزمبيقية بالمزيد من 
سيستغرق  والتمويل،  التدريب  وســـائل 
شهورا عدة، إن لم يكن سنوات، للتنظيم  

والترتيب والنشر الفعلي على الأرض. 

 باريس – كاد كريستوف أن يلقى حتفه 
وعانى رفاييل موجة مـــن العنف الدامي 
في منطقة الساحل بعد مشاهدته أكياس 
الجثـــث بالعشـــرات، ولم يعـــد عمر يريد 
التحدث عـــن تجاربه في ســـاحة القتال. 

فترسّخ الألم على مر السنوات.
ويعانـــي عمر (35 عامـــا) وهو جندي 
ســـابق في البحرية الفرنســـي اضطراب 
ما بعد الصدمة منذ عقد. وخلاله، انفصل 
عن شـــريكته ودخل المستشـــفى بشـــكل 
متكرر وحصل على علاجات قوية. ويقول 
عمر الـــذي ولد في المكســـيك ووصل إلى 
فرنســـا مراهقا ”كل ذلـــك يكفي لأن تطلق 

النار على نفسك“.
وتخلّلت عملية إعادة تأهيله الطويلة 
دورات رياضيـــة مخصصـــة للجرحـــى. 
لكـــن ”يحصل انهيار نفســـي كبير عندما 

يتوقف ذلك“.
ولا يـــزال هـــذا العنصر الســـابق في 
القوات الخاصة متكتما بشـــأن الأسباب 
التي كانت وراء ألمه لكنه يستحضر فترة 
مضنية فـــي العام 2012، حيث انخرط في 
سلسلة من أعمال ”العنف الحي“. لكنه لا 
يقول شـــيئا عن الفترة التي أمضاها في 

أفغانستان.
وبالنســـبة إلـــى يوســـف (44 عامـــا) 
العميل السابق في مديرية الاستخبارات 
العسكرية، تســـببت الصدمة الناتجة عن 
الكثير من العمليات الدقيقة والحساســـة 
فـــي ظهـــور ”العنـــف والخـــوف“ لديـــه. 
ويوضح ”إذا تكلّم أحدهم بشـــكل ســـيّء 
معـــك، يفـــور غضبـــك.. تنمو فيـــك قوة 
شـــريرة، وتتخلى عنك أسرتك والناس لا 

يفهمون تماما“.
ويروي يوسف وهو ابن جندي ”ذات 
يـــوم، بعد عودتي من مهمـــة، كنت أعاني 
صداعـــا نصفيا قويا. أرســـلتني ممرضة 
إلى المستشـــفى العسكري. كانت شرايين 
صغيرة في عينّي تتمزّق، وأخبروني بأن 
ذلك يحصل بســـبب الإجهاد. أرســـلوني 
إلى طبيب نفســـي، لم أفهم لمـــاذا. فكنت 

أعتبر أنه مخصص للمجانين“.
وبلـــغ عدد الجنود الفرنســـيين الذين 
يعانون إصابات نفسية بين العامَين 2010 
و2019، نحـــو 2800، أي خمس مرات عدد 
المصابين جســـديا. وفي صفوف ســـلاح 
البر وحـــده، يعاني 70 فـــي المئة من بين 
ألـــف جريح في إجـــازة مرضيـــة طويلة 
الأمد، متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة.
وبالنســـبة إلـــى عمر ويوســـف فإن 
المســـار الطويل للرعايـــة الطبية وإعادة 
التأهيـــل من خلال الرياضة والجلســـات 

مع الطبيب النفسي، لم يؤثرا كثيرا.
وبحثـــا عـــن بلســـمة أفضـــل لهـــذه 
الجروح غيـــر المرئية، تختبـــر الجيوش 
الفرنســـية حاليا أســـلوبا جديـــدا طبق 
بنجـــاح في كنـــدا وإســـرائيل والولايات 
المتحدة: المبدأ هو تقديم مواكبة ”نفسية 
للمصابين مـــن أجل إعادة  -اجتماعيـــة“ 
تعليمهم، خطوة بخطـــوة، إدارة حياتهم 

اليومية ووضع خطط للمستقبل.
ويقول الجنرال باتريس كيفيلي مدير 
المشـــروع ”كان هناك حلقـــة مفقودة“ بعد 

الخروج من المستشفى.
وفي جنوب فرنســـا، يســـتقبل مبنى 
”ميزون آتـــوس“ (دار آثـــوس)، قرابة 15 
جنديـــا ســـابقا تضرروا بشـــدة بســـبب 

رؤيتهم الموت عن قرب.
وعلـــى جـــدار فـــي غرفـــة الجلوس، 
الرياضية  النشـــاطات  الأســـبوع:  جدول 
والحرف  والرســـم  المشـــتركة  والوجبات 

اليدوية وورشة إعادة توجيه مهني.
يقول لوك دو كوليني الذي كان جنديا 
سابقا في القوات البحرية ويدير ”ميزون 
آتـــوس“ فـــي تولـــون (جنـــوب) ”يخفف 
الجرحـــى مـــن روع بعضهـــم البعض“. 
وهنـــاك نموذج مماثل فـــي محيط بوردو 

(جنوب غرب).

وهنــــا، لا مراييــــل بيضــــاء أو أزيــــاء 
موحــــدة، فقــــط مــــدرّب رياضــــي وممرضة 
وطبيبة نفســــية عســــكرية ســــابقة لمتابعة 
المصابــــين، وجميعهــــم متطوعــــون لهــــذه 

المبادرة.
واســــتلهمت الجيــــوش الفرنســــية من 
”كلوبهاوس“، وهي دور غير طبية أنشــــئت 
العــــام 1948 في الولايــــات المتحدة من أجل 
توفير نشاطات للأشــــخاص الذين يعانون 
مشكلات نفســــية (اكتئاب، فصام..) بهدف 
كسر عزلتهم وجعلهم يتأقلمون مع الحياة 

اليومية.

ويوضــــح الطبيــــب كزافييــــه ديرويــــل 
المستشــــار الصحي لرئيــــس أركان القوات 
البريــــة ”أن ذلك يســــتجيب لحاجــــة أكدها 
أطباؤنــــا النفســــيون. نحن نطمــــح لأمور 
أخرى غير العمل العلاجي للجرحى“ الذين 
يجــــب أن ”يتعلمــــوا التعامل مــــع الحياة 
اليومية فيمــــا يميلون إلــــى الانغلاق على 

أنفسهم“.
الجنــــود  يوقّــــع  وصولهــــم،  ولــــدى 
”خريطــــة طريق“ تجمع ”مشــــروع الحياة“ 

و“استئناف النشاط“. وهم يملكون الحرية 
في المجيء عندما يرغبــــون، ليوم واحد أو 
أكثر. وفي هذا المــــكان، تعافى عمر. ويقول 
”نحــــن محاطــــون برفاق خاضــــوا التجربة 
نفســــها، نحــــن نفهم بعضنــــا البعض. لقد 
اجتزت المرحلــــة المؤلمة مــــن التجربة التي 
عشــــتها“. منــــذ وصولــــه، انكــــب الجندي 
السابق على ممارســــة الرياضة وفقد وزنا 
وعادت الابتسامة إلى وجهه. وهو يستعد 
حاليا لطي الصفحة العسكرية إلى الأبد مع 
انخراطه في دورة تخصصية في التكييف.
ويعرب يوسف عن ”توقه إلى الشفاء“. 
هــــو يفكر فــــي التحــــول إلى ”المســــاحات 
الخضراء“ ويضيف ”لم أســــتطع العمل في 

مكتب واستخدام الكمبيوتر“.
وتقــــف وراء هــــذا الألم المتجــــذّر الذي 
يتســــبب في نوبــــات قلق وغضــــب ويقظة 
جســــدية  واضطرابــــات  واكتئــــاب  وأرق 
ونفســــية، مواجهــــة طاحنــــة مــــع المــــوت 
تنتــــج خللا في الدماغ وتســــبب تلفا يمنع 
قشــــرته ولوزته مــــن التواصل، كما يوضح 
الكولونيل أنطوان بروليه قائد وحدة إعانة 

الجرحى.
والاضطــــراب العصبــــي الناجــــم عــــن 
الحرب مرض قديم، لكن معالجته احتاجت 
إلى وقت طويل لتبدأ.ومع الحرب العظمى 
(1918-1914)، واجهــــت الجيــــوش الحديثة 
للمرة الأولى مشــــكلة ”الخسائر النفسية“: 
جنود ســــالمون جســــديا لكنهم غير قادرين 

على القتال، ما ترك العلماء في حيرة.
الغريبة“  ”الإصابــــات  هــــذه  واعتبرت 
لفتــــرة طويلة جُبنا. فــــي العام 1943، صفع 
الجنــــرال الأميركي جــــورج باتون جنديين 
من دون إصابة واضحة، وأدخلا المستشفى 

بسبب ”الإرهاق في القتال“.
وجذبــــت هــــذه الاضطرابــــات انتبــــاه 
الأطباء النفســــيين الذين يعالجون جنودا 
عائديــــن مــــن الحــــرب الهنديــــة الصينية 
والجزائــــر وفيتنــــام. لكــــن لم تؤخــــذ هذه 
الظاهرة في الاعتبار في الجيوش الغربية 
حتــــى نهايــــة القــــرن العشــــرين وتوالــــي 

الصراعات الطويلة والوحشية.
وفي الجيوش الفرنســــية، تم الاعتراف 
رســــميا بالإصابة النفسية العام 1992. لكن 
أفغانســــتان شكّلت نقطة تحول فعلية. بعد 
فتــــرة طويلــــة مــــن عمليات حفظ الســــلام، 
أعــــادت القــــوات اكتشــــاف عنــــف القتــــال 

والصدمات المرتبطة به.
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  كابول –  ســـلّم الجنرال أوســـتن ميلر 
قائـــد القـــوات الأميركية في أفغانســـتان 
الاثنـــين مهامه، في خطـــوة رمزية لانتهاء 
أطول حروب الولايـــات المتحدة وذلك رغم 
اكتســـاب مقاتلي حركة طالبـــان قوة دفع 

بفعل الانسحاب الأميركي.
وأصبـــح ميلر آخـــر ضابـــط أميركي 
برتبة جنرال فئـــة أربع نجوم على الأرض 
في أفغانستان وذلك قبل النهاية الرسمية 
للمهمة العســـكرية في 31 أغسطس المقبل 
وهو الموعد الذي حدده الرئيس جو بايدن 
في إطار السعي لانتشال الولايات المتحدة 

من الحرب الدائرة منذ نحو 20 عاما.
وباتـــت الولايات المتحدة على وشـــك 
سحب آخر جنودها من أفغانستان وإنهاء 
حرب استمرت عشـــرين عاما كانت أطلقت 

بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
والعمليـــات الأميركية كانت محصورة 
أساســـا بالحـــد الأدنى منذ توقيـــع اتفاق 
مـــع طالبان فـــي فبرايـــر 2020 ينص على 
رحيلهـــم مقابل بدء مفاوضات ســـلام بين 
الحركة والحكومة، وهي محادثات لا تزال 
في طريق مســـدود. وعند مغادرتهم بشكل 
نهائـــي، ســـيبقي الأميركيـــون فقط بعض 

الجنود في المكان لحماية سفارتهم.

وإذا كان هذا الانسحاب الذي يفترض 
أن يُنجز بحلول 11سبتمبر، سينهي أطول 
حـــرب خاضتها الولايـــات المتحـــدة، فإن 
النزاع ســـيتواصل على الأرض الأفغانية. 

ولا شيء يوحي بنهايته قريبا.
ويبـــدو أن حركة طالبـــان تراهن على 
انتصـــار عســـكري يتيـــح لهـــا الإطاحـــة 
بالرئيس أشـــرف غني. وقد ســـيطرت في 
الآونة الأخيرة على العشـــرات من المناطق 
الإضافيـــة خصوصـــا فـــي الأريـــاف، لكن 

الجيش الأفغاني لا يزال يسيطر على المدن 
الكبرى.

والاثنين، حاصر مقاتلو طالبان مدينة 
غزنة بوســـط أفغانستان واســـتولوا على 
منازل مدنيين لاســـتخدامها في قتال قوات 
الأمـــن، لتكـــون المدينة بذلك أحـــدث مركز 
حضري يتعرض لتهديدات المتشددين بعد 
مدينة قندهـــار المعقل التاريخـــي للحركة 

المتمردة.
والهجـــوم هـــو الأحدث علـــى عاصمة 
إقليمية إذ تســـعى طالبـــان لتطويق المدن 
والاســـتيلاء على الأراضي وشـــجعها في 

ذلك رحيل القوات الأجنبية.
وقـــال حســـن رضائي عضـــو مجلس 
إقليم غزنـــة ”الوضع في مدينة غزنة حرج 
للغاية.. تســـتخدم طالبـــان منازل المدنيين 
كمخابـــئ وتطلـــق النار على قـــوات الأمن 

الأفغانية“.
بـــين  الاشـــتباكات  إن  ســـكان  وقـــال 
الطرفين مســـتمرة أيضا في إقليم قندهار 
بجنـــوب البـــلاد الـــذي كان لطالبـــان فيه 
عادة وجود قوي. وتقع غزنة على الطريق 

الرئيسي بين كابول ومدينة قندهار.
وقال حميدزي لالي، وهو عضو سابق 
فـــي البرلمـــان ويقاتـــل حركة طالبـــان في 
قندهار مع مسلحين، ”يهاجم مسلحون من 
طالبـــان منذ أربعة أيام.. مدينة قندهار من 

اتجاه الغرب“.
وأضاف ”تقاتل قوات الأمن الأفغانية، 
بمـــا في ذلـــك القـــوات الخاصـــة، طالبان 
وتحـــاول دفعهـــم للتراجع“. ولـــم تتمكن 
طالبـــان حتـــى الآن مـــن الســـيطرة علـــى 

عواصم إقليمية لكـــن هجماتها في أنحاء 
البلاد تمثل ضغطا على قوات الأمن.

وقال الخبيـــر الأمنـــي الأفغاني باري 
آريز ”في الوقت الراهن ستتكثف المعارك، 
وســـتواجه القوات الأفغانية صعوبات في 

تصديها عسكريا لوحدها“.
وبحســـب تحاليل صـــدرت مؤخرا من 
أجهزة الاستخبارات الأميركية فإن طالبان 
يمكن أن تســـيطر على البلاد في الأشـــهر 

الستة إلى 12 بعد الانسحاب.
وتؤكد كل من حركة طالبان والحكومة 
يوميا أنها ألحقت خســـائر فادحة بالآخر، 
لكن مـــن المتعـــذر التحقق مـــن تأكيداتها 
بشكل مستقل. لكن حملة اغتيالات محددة 
الأهـــداف ضـــد شـــخصيات مـــن المجتمع 
المدنـــي الأفغانـــي، تراجعـــت كثافتها في 

الأسابيع الماضية.
ولطالمـــا كان ســـلاح الجـــو الأميركي 
عاملا حاســـما في النزاع حتـــى الآن عبر 
تقديم دعم حيـــوي للقوات الحكومية حين 

كانت تواجه مخاطر.
وفي دليل على القلق الســـائد، أطلقت 
الحكومة نداء لتعبئة ميليشـــيات لمحاربة 
طالبان، فيما يتخـــوف بعض المحللين من 
أن يـــؤدي ذلك إلى تأجيج الوضع بشـــكل 

إضافي.
وقال خبيـــر أمني أجنبي ”يجب تنفيذ 
هذه الاستراتيجية بشـــكل جيد وأن تنظم 
ويجري التحكم بها بشـــكل جيد وإلا فإنها 

قد تأتي بنتائج عكسية“.
ومع العـــودة التدريجية لأمراء الحرب 
الســـابقين إلى الســـاحة، فإن الخطر كبير 

بأن تغرق البلاد في حرب أهلية وأن تظهر 
فصائـــل جديدة مســـلحة للاســـتيلاء على 

السلطة.
ويرغـــب الرئيـــس الأفغانـــي في وقف 
لإطـــلاق النار مـــع طالبان بهـــدف تنظيم 
انتخابـــات تنبثق عنها ”حكومة ســـلام“. 
ورفض الدعوات لتشـــكيل حكومة انتقالية 

غير منتخبة تشمل طالبان.
لكن الولايات المتحدة تؤيد مثل حكومة 
الوحدة هذه وتضغـــط لكي تتوصل حركة 
طالبان والحكومة إلـــى اتفاق في الدوحة 
حيث لا تـــزال المفاوضات التـــي بدأت في 

سبتمبر، في طريق مسدود.
ورغـــم أنها لم تعـــط توضيحات حول 
نواياهـــا، إلا أن حركـــة طالبـــان تعتزم أن 
تقيم مجددا ”إمارة إسلامية“ تحفظ حقوق 

المواطنين بموجب ”الشريعة الإسلامية“.
وجـــرت أربعة انتخابات رئاســـية في 
أفغانســـتان منـــذ الإطاحة بنظـــام طالبان 
في 2001 واعتمد الملايـــين من الأفغان هذا 
النظـــام الديمقراطـــي والتعـــددي رغم أن 
عمليات الاقتراع غالبا ما تشـــوبها أعمال 

تزوير.
ومـــع العـــودة الوشـــيكة كمـــا يبـــدو 
لطالبان إلى الســـلطة، يتخـــوف المراقبون 

من تراجع المسار الديمقراطي.
وقال المحلل السياسي راميش صالحي 
”فـــي الوقت الراهـــن، تبدو حركـــة طالبان 
علـــى قناعة بأنـــه يمكنها تولي الســـلطة 
بالقوة“. وأضاف ”هذه معركة ســـتحدد ما 
إذا كانـــت الديمقراطية تنتصر على القوى 

الأيديولوجية“.

واشنطن تدير ظهرها لكابول 

الولايات المتحدة تترك أفغانستان 

لمصيرها: أي سيناريوهات
م مهامه وطالبان تحاصر غزنة بعد قندهار

ّ
قائد القوات الأميركية يسل

ــــــي للقوات  ــــــرك الانســــــحاب الكل يت
ــــــول 11  ــــــة بحل ــــــة والأجنبي الأميركي
سبتمبر أفغانســــــتان أمام المجهول 
حيث تحوم سيناريوهات عدة بشأن 
مصير البلد الذي مزقته الحرب من 
سيطرة طالبان على الحكم وفرض 
شريعتها الإسلامية إلى حرب أهلية 
يحققــــــان  لا  الســــــيناريوهين  وكلا 

المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.

بعثة عسكرية أوروبية 

لدعم موزمبيق في مواجهة الجهاديين

اضطرابات ما بعد الصدمة رحلة 

قتال أخرى للجنود الفرنسيين 

العائدين من الساحل

الهدف من المهمة هو 

تدريب ودعم القوات 

المسلحة الموزمبيقية في 

حماية السكان واستعادة 

الأمن والسلامة في الشمال

جروح غير مرئية 

 2800
جندي فرنسي يعانون اضطرابات 

ما بعد الصدمة أي خمس مرات 

عدد المصابين جسديا

أجهزة الاستخبارات 

الأميركية تقول إن طالبان 

يمكن أن تسيطر على 

البلاد في الأشهر الستة إلى 

12 بعد الانسحاب



 أربيل – قبل نحو ســـبع ســـنوات كانت 
رايـــات تنظيـــم الدولة الإســـلامية ترفرف 
بالقرب من حدود إقليم كردســـتان العراق 
الـــذي عمل جاهدا من أجـــل تحقيق حلمه 
بتشـــكيل كيان مســـتقل وتنظيم استفتاء 
الانفصال عن الدولة العراقية، لكن عوامل 
داخليـــة وخارجية عديدة أفشـــلت كل تلك 
الجهـــود مـــن دون التخلـــص عـــن الحلم 

الكردي التاريخي.
وبـــات اليوم هنـــاك واقـــع جديد على 
الســـورية ترســـمه  الحـــدود العراقيـــة – 
التغييـــرات الجيوسياســـية فـــي منطقـــة 
تعد الأكثر اضطرابا في الشـــرق الأوسط، 
وتشـــكلت معـــه معـــادلات جديـــدة بحكم 
الأمر الواقع الـــذي فرضه ضعف الدولتين 
الســـورية والعراقية منذ بداية العام 2011 

إلى الوقت الراهن.
وأدت الحرب في سوريا وحملة الدولة 
الإســـلامية فـــي العـــراق منذ العـــام 2013 
إلـــى انفتاح الحدود في الشـــرق الأوســـط 
وتشـــكيل معـــادلات جديدة، بعـــد أن ظلت 
ثابتـــة منذ معاهدة ســـايكس – بيكو لعام 
1916. وجعلت تلـــك المعاهدة الأكراد الذين 
يقـــدر عددهم بنحو 30 مليونا وأغلبهم من 
السنة يعيشون كأقليات في تركيا والعراق 
وإيران وســـوريا، بالإضافة إلى من يعيش 

منهم في الشتات.
وســـعى كل من العراق وإيران وتركيا 
لإجهاض تطبيق نتائج استفتاء كردستان 
عام 2017، ورغم ذلك نســـج الأخير علاقات 
قويـــة مـــع تركيا وســـاهم فـــي دعمها في 
معركتهـــا التـــي أطلقتهـــا شـــمال العراق 

لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني.
وكشـــفت طريقة تعاطي أكراد العراق 
المثيـــر مـــع تركيـــا، التي لا تخفـــي عملها 
على تفتيـــت أي ”حلم لإقامـــة كيان كردي 
مستقل“، عن وجود انقسامات عميقة بين 
الأكراد أنفسهم سواء في سوريا أو العراق 
أو تركيا بشـــأن طبيعة الكيان المســـتقبلي 

وتوقيت تطبيقه على أرض الواقع.
المحليـــة  التغييـــرات  وانعكســـت 
والإقليميـــة والمعارضة التـــي تعرض لها 
الإقليم بعد اســـتفتاء الانفصال، بالإضافة 

إلـــى أزمتـــه العميقـــة وخلافاتـــه مـــع 
بغـــداد إلـــى العمل علـــى تضييق 

الخنـــاق أكثر على المنافســـين 
فـــي الداخـــل أو حتى حزب 

الذي  الكردستاني  العمال 
عزز نفوذه بشـــكل واسع 

شمال العراق.
وتقول دراسة جديدة 
كارنيغي  مركـــز  نشـــرها 

للشـــرق الأوســـط مؤخـــرا إن الحضـــور 
الواســـع لفصائل مسلحة كردية على طول 
العراقية فاقم من حالة  الحدود السورية – 
التنافـــس بين تلك الفصائل، لاســـيما بين 
وحزب  الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب 

العمال.
وتوضـــح الدراســـة المنجـــزة من قبل 
الباحثين حارث حســـن وخضر خضور أن 
الصـــدام الحاصل بين الحزبـــين الكرديين 
يعود أساسا إلى وجود رؤيتين مختلفتين 

حول شكل الحدود.
وتهـــدف رؤيـــة الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، الـــذي يقود حكومـــة إقليم 
كردســـتان، إلـــى ترســـيخ واقـــع الحدود 
لترســـيم ســـلطة حكومة الإقليـــم والدولة 
المستقبلية، بينما تقوم رؤية حزب العمال 
على تغيير واقع تلك الحدود بشكل جذري.
وســـاهمت عملية التفـــكك التي عانت 
منها ســـوريا والعـــراق خلال الســـنوات 
الماضية في ســـيطرة مجموعة متنوعة من 
الفصائل الكردية على أجزاء واســـعة من 

الحدود في الدولتين.

منافسة شرسة

ينــــذر التحول الجيوسياســــي الكبير 
كردية بتداعيات  في إنشاء حدود كردية – 
طويلة المدى على المنطقــــة التي لم تعرف 
الاســــتقرار منــــذ ســــقوط تنظيــــم الدولة 
الإسلامية، وما زالت تعد من أكثر المناطق 
اضطرابا على الصعيد الجيوسياسي في 

الشرق الأوسط.
واســـتنتج القائمـــون على الدراســـة 
التي اعتمدت بشـــكل واســـع على زيارات 

ومقابلات ميدانية على مدار عام 
كامل في المنطقة، أن مستقبل 

تلك الحدود يعتمد بدرجة 
كبيرة على نتيجة الصراع 

الجيوسياسي الدائر.
ويرى هؤلاء أن تلك 
النتيجة تعتمد أساسا 

على نجاح حزب 

العمال الكردســـتاني في تعزيـــز دوره أو 
تعرضـــه للعزل والتهميش عندما ترســـخ 
حكومـــة إقليم كردســـتان والإدارة الذاتية 

سلطتها في هذه المنطقة.
الاتحـــاد  حـــزب  علاقـــة  وتشـــكل 
الديمقراطي وحزب العمال الكردســـتاني، 
المـــدرج علـــى قائمـــة المنظمـــات المصنفة 
إرهابيـــة فـــي تركيـــا والولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، عقبـــة أمام محاولات 
الإدارة الذاتيـــة لتطبيع وجودها وكســـب 

الاعتراف الدولي.
كمـــا أدت هـــذه العلاقـــة بـــين حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي والحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني إلى تأجيج 
التنافس على زمام السلطة وإدارتها أو 

تقاسمها في شمال شرق سوريا.
ويسيطر حزب الاتحاد 
الديمقراطي، الذي يرتبط عدد 
كبير من أعضائه بحزب 
العمال الكردستاني، على 
المنطقة الحدودية مع 
العراق منذ منتصف العام 
2012، لاسيما معبر سيمالكا 
من الجهة الشمالية وفرض 
ســـيطرته على أكثر من مكان في 

تلك المناطق.
وتمتعت الإدارات الكردية بدرجة 
مـــن الحكم الذاتي والاعتـــراف الدولي 

لـــم يكن من الممكـــن تصورهما قبل أقل من 
عقـــد من الزمـــن، ويعتبر بعـــض المراقبين 
كردســـتان  بـــين  المتناميـــة  الروابـــط  أن 
العـــراق ومنطقـــة روج آفـــا فـــي ســـوريا 
تحمل بذور تحول جيوسياســـي كبير إذا 
ســـمح للاندماج الاجتماعـــي والاقتصادي 

والسياسي بالازدهار.
ويرى مركــــز كارنيغي أن ”فرص قيام 
وحدة كردية قابلها ارتفاع وتيرة التنافس 
الكردي – الكردي، حيث ازدادت المنافســــة 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحــــزب  بــــين 
وحــــزب العمال على خلفيــــة محاولات من 
الطرفــــين ترمي إلى رســــم معالم المشــــهد 
السياســــي الهــــش في ســــوريا، وتعديات 
حزب العمــــال المتزايدة على أراضي إقليم 
كردســــتان والمناطــــق التــــي كان الحــــزب 
الديمقراطي يعتبرها تقليديا خاضعة إلى 

نفوذه مثل سنجار“.

اقتصاد كردي عابر للحدود

كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  تســــعى 
والإدارة الذاتيــــة لتحويــــل نفوذهما على 
الأرض إلى واقع مســــتدام، وذلك من خلال 
إضفاء طابع رســــمي عليــــه ونيل اعتراف 
علــــى الصعيدين المحلي والدولي. لكن في 
المقابل يســــعى حزب العمال الكردستاني 
والمجموعــــات المرتبطة به لإعادة هندســــة 

المنطقة على نطاق واسع وبطريقة تتجاوز 
مفهوم الحدود لصالح إحلال تضامن عابر 

للحدود الوطنية بين الأكراد.
وفي ظل حالة الاســــتقطاب القائم بين 
الأكراد تربط بين قوات سوريا الديمقراطية 
والإدارة الذاتية علاقــــة أكثر دقة وتعقيدا 
وتعتبر مواقف الطرفين نابعة من حاجتين 
متعارضتــــين، فمــــن جهة عليهمــــا تثبيت 
وتطبيع ســــلطتهما المســــتقلة، ومن جهة 
أخرى عليهما الحفاظ على الروح القتالية 
والتحالف مع حزب العمال الكردســــتاني 
لمواجهة التهديــــدات المتواصلة خصوصا 
الصــــادرة عن تركيا والفصائل الســــورية 
المتحالفــــة معها، فضلا عــــن تنظيم الدولة 

الإسلامية والنظام السوري.
ويقول المركز الأميركي إن ”مســــتقبل 
هــــذه الحــــدود يعتمد بشــــكل كبيــــر على 
خيارات الفصائل الكردية الســــورية، وما 
إذا ستقودها إمّا نحو توجه دولتي أعظم، 

أو توجه عسكري أكبر“.
ويوضــــح الباحثــــان حــــارث حســــن 
وخضر خضور في دراستهما الواسعة أن 
ديناميكيات التنافــــس بين القوى الكردية 
تشــــير إلــــى أن الوحــــدة الإثنيــــة لا تكفي 
للتوافق على إدارة هذه الحدود. وقالا إنه 
يمكن أن تحفز المصالح الاقتصادية الهشة 
بــــين الجانبين علــــى التعاون فــــي مجال 
تنظيم الشــــؤون الحدودية، إلا أن المشاكل 

الجوهريــــة ذات الجذور التاريخية لا تزال 
تسبب التوترات.

واســــتفاد الأكراد على جانبي الحدود 
الســــورية من الواقع الذي جد  العراقية – 
في تلك المنطقة بعد اندلاع النزاع السوري 
في العــــام 2011، حيث كانــــت العلاقة بين 
إقليــــم كردســــتان وأكــــراد ســــوريا علاقة 

سياسية في الغالب.

ويشــــير مركز كارنيغي إلى أن الوضع 
الآن اختلف بعد أن اتســــمت تلك الروابط 
بين الإقليم والمناطق ذات الأغلبية الكردية 
في سوريا بجانب اقتصادي، حيث حولت 
المعابــــر الحدودية التي أقيمــــت في العام 

2016 المنطقة إلى مركز اقتصادي ناشط.
وما يثيــــر اهتمام الباحثــــين في هذه 
المنطقــــة الحدودية أنها لا تقع بين دولتين 
مســــتقلتين، بل بين كيانين بقيادة كردية، 
حيث يســــعى كل من الحــــزب الديمقراطي 
الكردستاني والإدارة الذاتية لكسب نفوذ 

سياسي عبر المعابر الحدودية الجديدة.
للأبحــــاث  الأميركــــي  المركــــز  ويــــرى 
الكرديــــة  الســــيطرة  أن  الاســــتراتيجية 
على هــــذه المعابر تعكــــس الطابع الهجين 
والضبابــــي الــــذي باتت تتســــم بــــه على 
نحــــو متزايد الخطوط الفاصلة بين الحيز 
الرسمي وغير الرسمي في المنطقة نتيجة 
ضعف أجهزة الدولة المركزية والتشــــابك 
القائم بين الكيانات السياســــية والجهات 

شبه العسكرية والبيروقراطيات.
وتطــــورت في تلك الممــــرات الحدودية 
مســــارات التهريــــب بعــــد انــــدلاع النزاع 
الســــوري، كما باتت ممــــرات لنقل الأفراد 
والبضائع بصورة غير مشــــروعة، لاسيما 

بين العامين 2011 و2013.
وتقــــول دراســــة مركــــز كارنيغــــي إنه 
في الســــنوات الأخيرة بات تهريب النفط 
وخصوصــــا الخام الســــوري إلــــى إقليم 
كردســــتان والوقود المكرر إلى شمال شرق 

سوريا يشكل مدعاة للقلق في المنطقة.
واتهمت هيئة النزاهــــة العراقية العام 
الماضي أربعة مســــؤولين في معبر ربيعة – 
اليعربية بتسهيل عملية تهريب 1500 خزان 
نفــــط. ويقول تحقيق نشــــره موقع اســــمه 
”تقرير النفط العراقي“، إن إقليم كردســــتان 
بات ”سوقا رئيسا للنفط الخام السوري“.

ترى دراســــة مركز كارنيغــــي عن أكثر 
المناطــــق الحدودية اضطرابــــا في منطقة 
الشرق الأوســــط أن التطورات المستقبلية 
في سنجار وشمال شــــرق سوريا ستؤثر 
فــــي بعضهما البعــــض وسترســــم معالم 

ديناميكيات الحدود العراقية – السورية.
وتشير الدراسة إلى أن هذا السيناريو 
يمكــــن أن يحدث في حال تمكنت الحكومة 
العراقيــــة مــــن إحــــكام ســــيطرتها علــــى 
الحزب  واســــتطاع  الحدودية،  أقضيتهــــا 
الديمقراطي الكردستاني استعادة بعض 

نفوذه السابق.
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حركة متوقفة نحو الكيان المستقل

الحلم الكردي يبدأ من الحدود ويفتح باب الصراعات الجيوسياسية
معادلة النفوذ تفرض صراعا محموما على الحدود العراقية – السورية

لا تكفــــــي التدخلات التركية والإيرانية وغيرهــــــا لإيقاف تحقيق حلم كردي 
تاريخي بإقامة ”كيان مســــــتقل“ فــــــي أكثر المناطق اضطرابا في الشــــــرق 
الأوســــــط، بل تحول الأمر إلى ما يشبه تنافسا كرديّا – كرديّا على الحدود 

السورية – العراقية لا يخلو من خلافات وانقسامات عميقة.

هل يكرر بايدن خطط ترامب في مواجهة الميليشيات
الرئيــــس  إدارة  تجــــد   – واشــنطن   
الأميركي جو بايدن نفســــها أمام اختبار 
حقيقي، إما الاستمرار في خطط الإدارات 
الســــابقة في التعامل مع أخطار الإرهاب 
والميليشيات الموالية لإيران أو الانسحاب 
من منطقة الشرق الأوسط من دون إيجاد 

حل لمشكلاتها المتفاقمة.
مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  وأثــــار 
أفغانستان موجة تساؤلات خلال الأشهر 
الاســــتراتيجية  جــــدوى  بشــــأن  الأخيرة 
الأميركيــــة، التي بدأت في أعقاب هجمات 
الحادي عشر من ســــبتمبر 2001، في ظل 
بقاء التهديدات الإرهابية في تلك المنطقة 

والشرق الأوسط عموما.
هجمــــات  تصاعــــد  تحــــدي  ويمثــــل 
الميليشــــيات العراقيــــة المواليــــة لإيــــران 

ضد القــــوات الأميركية الاختبــــار الأكثر 
وضوحا في القدرة على تحديد سياســــة 
الرئيــــس بايــــدن وطريقــــة تعاملــــه مــــع 
تهديدات الميليشيات المتزايدة في العراق 
الأميركية  بالمصالح  وإضرارها  وسوريا، 

في المنطقة.
ويفتح تصاعد تلــــك الهجمات الباب 
الســــيناريوهات  بشــــأن  تســــاؤلات  أمام 
لمواجهــــة  بايــــدن  إدارة  مــــن  المتوقعــــة 
الميليشــــيات وقادتها الذيــــن لا يتوقفون 
مباشــــرة  تهديــــدات  إرســــال  عــــن 
لواشنطن، ومطالبتها بسحب قواتها من 

العراق.
وشهدت المنطقة قبل أيام قليلة سلسلة 
مــــن الهجمات المتجــــددة ضــــد الأهداف 
دبلوماســــيون  واســــتهدف  الأميركيــــة. 

وجنــــود في العــــراق وســــوريا في ثلاث 
هجمــــات بالصواريخ وبطائرة مســــيرة، 
بالإضافــــة إلى إطــــلاق 14 صاروخا على 
الأقل تجاه قاعدة عين الأســــد العســــكرية 

التي تستضيف قوات أميركية.
ولــــم يكــــن هــــذا الهجــــوم الأول من 
نوعــــه ضــــد قاعدة عــــين الأســــد الواقعة 
وســــط الصحــــراء والتــــي تــــؤوي جنود 
ومعظمهم  للجهاديين  المناهض  التحالف 
مــــن الأميركيين، لكن حجــــم العملية غير 
مســــبوق، بالإضافة إلــــى هجمات أخرى 

على قاعدة أميركية في سوريا.
ويقــــول مايكل نايتس المتخصص في 
الشــــؤون العســــكرية والأمنية في معهد 
واشــــنطن لدراســــات الشــــرق الأدنى، إن 
قيــــام إدارة بايــــدن ولعدة مــــرات بضرب 
الميليشــــيات فــــي العراق وســــوريا خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية يفوق ما قامت به 
إدارة الرئيس الســــابق دونالد ترامب في 

عام 2020 بأكمله.
لخفــــض  بايــــدن  إدارة  وتخطــــط 
قواتهــــا في منطقة الشــــرق الأوســــط مع 
بــــدء اســــتكمال عمليــــة الانســــحاب من 
أفغانســــتان التــــي تشــــهد الآن فوضــــى 
أمنية واســــعة على خلفية سيطرة حركة 
طالبان المتشــــددة على مناطق واسعة في 
البلاد، بالإضافة إلى نقل معدات عسكرية 

متطورة من تلك المنطقة.
ويــــرى نايتس أن ”الإبقــــاء على قوة 
صغيــــرة تركز على مكافحــــة الإرهاب في 
العــــراق وســــوريا بديلا عن الانســــحاب 
الكامل من شــــأنه أن يعــــود بالفائدة على 

الخصــــوم مثل تنظيم الدولة الإســــلامية 
والمتشددين الإيرانيين“.

ويقــــول إن الإدارة الأميركيــــة عالقــــة 
في حلقــــة مفرغة تقــــوم على اســــتخدام 
الضربــــات الصغيــــرة طفيفــــة الأثــــر في 
محاولة لردع الميليشــــيات وســــط تجنب 
التصعيد، ويشــــير في هذا الســــياق إلى 
أن ”أنصــــاف الحلول“ لا تحقــــق النتائج 

المرجوة بإنهاء تهديدات الميليشيات.

لكن على الجانــــب الآخر أظهر بايدن 
أن اســــتراتيجيته لا تختلــــف كثيــــرا عن 
ســــلفه ترامب فــــي ملاحقة الميليشــــيات 
الاعتــــداءات  وراء  بالوقــــوف  المتهمــــة 

الأخيرة والمتصاعدة في العراق.
للأبحــــاث  المســــتقبل  مركــــز  ويقــــول 
والدراســــات المتقدمة إن هــــدف الضربات 
الأميركيــــة ضد الميليشــــيات هــــو بمثابة 
رســــالة مفادهــــا أن الولايــــات المتحدة في 
عهد بايــــدن لم تتخل عن حزمها تجاه تلك 
الميليشيات المدعومة من إيران، خاصة بعد 
تصعيد تلك الهجمات وتوظيف الطائرات 

المسيرّة لاستهداف القواعد الأميركية.
حــــول  تقريــــر  فــــي  المركــــز  ويــــرى 
التطورات الأخيرة فــــي العراق أن بايدن 
يسعى للتأكيد أنه ”لا يقل حزما عن سلفه 

ترامــــب الذي وجــــه بتصفيــــة قائد فيلق 
القدس الإيراني قاســــم سليماني ورئيس 

أركان الحشد أبومهدي المهندس“.
ويوضــــح أنــــه ”إذا كان ترامب يضع 
خطا أحمر لإيران يتمثــــل في مهاجمتها 
إذا قتــــل أي جندي أميركي، فإن بايدن قد 
وضع خطا أحمــــر جديدا، وهو الرد على 
الهجمات على القواعــــد الأميركية، حتى 
ولــــو لم يترتــــب عليها ســــقوط أي جنود 

أميركيين“.
أما نايتس، الذي عمل عن قرب داخل 
العــــراق في الســــنوات الماضية، فيرى أن 
”الضربــــات الأميركية لم تكــــن مبتكرة أو 
جريئــــة بما يكفي للتأثير على حســــابات 

قادة الميليشيات“.
ويقــــول إن قــــادة الميليشــــيات لديهم 
نتيجــــة واحــــدة يخشــــونها فعــــلا وهي 
مقتلهــــم. ولا يدعــــو المحلــــل السياســــي 
الأميركــــي إلى اســــتخدام هــــذا ”الخيار 
الأكثر تطرفا“، لكنــــه يرى أن على الإدارة 

الأميركية أن تبدأ بالتلميح إليه.
وظهــــر قادة الميليشــــيات مــــن بينهم 
عبدالعزيــــز المحمداوي الــــذي يعد واحدا 
من أرفع المسؤولين عن ميليشيات الحشد 
الشعبي في جنازة رمزية لقتلى الضربات 
الأميركية في 29 يونيو الماضي في بغداد.

ويضيف ”كان الخــــوف واضحاً عند 
رؤية قــــادة الميليشــــيات وهــــم يتفرقون 
ويخافــــون ويبتعــــدون عن الأنظــــار بعد 
قيــــام الولايــــات المتحدة بقتل ســــليماني 
والمهنــــدس“ في غارة جويــــة أوائل العام 

الماضي. خروج من المخابئ في لحظات الهدوء

الضربات الأميركية لم 

تكن جريئة للتأثير على 

حسابات الميليشيات

مايكل نايتس

عمال الكردستاني.
 تعاطي أكراد العراق
التي لا تخفـــي عملها
لم لإقامـــة كيان كردي
انقسامات عميقة بين
ء في سوريا أو العراق
عة الكيان المســـتقبلي

 أرض الواقع.
المحليـــة تغييـــرات 
ضة التـــي تعرض لها
ء الانفصال، بالإضافة

ـة وخلافاتـــه مـــع 
علـــى تضييق 
لمنافســـين

ى حزب 
الذي 
اسع

ديدة
نيغي

واســـتنتج القائمـــون على الدراســـة 
التي اعتمدت بشـــكل واســـع على زيارات 

ومقابلات ميدانية على مدار عام
كامل في المنطقة، أن مستقبل 
تلك الحدود يعتمد بدرجة

كبيرة على نتيجة الصراع 
الجيوسياسي الدائر.

ويرى هؤلاء أن تلك 
النتيجة تعتمد أساسا
على نجاح حزب

والاتحاد الأور
الإدارة الذاتيـ
الاعتراف الدو
كمـــا أدت
الاتح
الديمقراطــ
التنافس عل
تقاسمها

ال

ســـي
تلك المن
وتمت
مـــن الحكم

المشاكل الجوهرية ذات الجذور التاريخية 

لا تزال تسبب التوترات بين الأكراد

حارث حسن وخضر خضور: 

?
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غياب للامساواة الإيجابية

 وضـــع الكاتـــب الحداثـــي الهولندي 
مينـــو تير بـــراك هـــذا الكُتيّـــب ”النازية 
كعقيـــدة حقد“ عـــام 1937 قٌبيل الاجتياح 
الألماني لهولنـــدا، وهو فحص نادر المثال 
”الضغينة“  مفهـــوم  اســـتخدام  لكيفيـــة 
لفهـــم القوميـــة الاشـــتراكية ”النازيـــة“؛ 
إذ يســـلِّط الضـــوءَ علـــى الضغينة التي 
تحملهـــا الفاشـــية، وكيف لهـــا أن تكون 
متميزة، ومرتبطة بنســـخها الديمقراطية 

والاشتراكية في آن.
ويركـــز مينو، الذي انتحـــر عام 1940 
بعد استســـلام بلاده لألمانيا، على تطوير 
فهـــم كل مـــن فريدريـــك نيتشـــه وماكس 
شـــيلر لمفهوم الضغينة عبر تطبيقه على 
الفاشية، والتأكيد على مركزية الضغينة 
كشـــعور أخلاقـــي، ليـــس فقط بالنســـبة 
إلـــى الشـــعبوية، وإنمـــا لكافة أشـــكال 
الديمقراطية، ولأي توجه، فلسفيا كان أم 
سياســـيا، مبني على مُثُل المســـاواة، مما 
يمتد بالفعل ليشمل كافة ثقافات المجتمع 

المعاصر وسياساته.

حقد دفين

ويشير مينو في كتابه الصادر عن دار 
صفصافة من ترجمة عبدالظاهر إلى لقائه 
بأحد الدبلوماسيين وموقفه من النازيين، 
يقـــول ”مازلت أذكُـــرُ بِوضـــوح الجواب 
الـــذي تلقيته، على ســـؤال عشـــوائي في 
محادثة عشـــوائية، ســـألتُ ’هل تظن أن 
ل خطرا حقيقيا على هولندا؟‘  النازية تمُثِّ
فأجابني: بالطبع لا يا ســـيدي، النازيون 

ليسوا سوى حفنة من الحمقى!“.
ويتســـاءل مينو فـــي الكتيـــب الذي 
يحتوي علـــى 46 صفحة، ”هـــل يمكن ألا 
تكـــون ’حفنة‘، بل جيشـــا؟ أليســـوا قادة 
’انتفاضـــة الجماهيـــر؟‘ ألا يمكن أن يكون 
الأحمـــق المهزوم، الـــذي لا يريـــد أن يُقِر 
بهزيمتـــه، رمزا لعقليـــة تمتد في ما وراء 
هزائمـــه، ولا يمُكـــن، بالطبـــع، تجاهلـــه 
بمجرد العجرفة؟ هـــذه اللامبالاة المهُلكة 
المنتشـــرة بين من يُسمّون المثقفين، الذين 
ينتمـــي إليهـــم هـــذا الدبلوماســـي الذي 
أجابنـــي، وهـــذه الثقـــة الهانئـــة في أن 
وأن هذه  المرء ليس فـــردا ضمن ’حشـــد‘ 
’الظواهـــر الكارثيـــة‘ ســـوف تمـــر إذا ما 
تحســـن الظرف الاقتصادي؛ الأمر نفســـه 
الذي تسبب جزئيا في أن هذه الحفنة من 
الحمقى الخاســـرين لم تلق أي معارضة 

تذكر من هؤلاء المثقفين أنفسهم“.

ويتابــــع مينــــو ”لكنني، باعتبــــارِ ما، 
يمكــــن أن أُقِــــرَ مقولة هذا الدبلوماســــي: 
الحركــــة النازية حركة حمقى؛ لأنها حركةٌ 
تنهــــل من ’الحقــــد‘، أو قل إن شــــئت: من 
’الضغينــــة‘، وهمــــا مصطلحــــان يحملان 
نفــــس المعنى تقريبــــا، لكن نــــادرا ما قُدر 
معناهمــــا الثقافــــي حــــق قــــدره. لكن هل 
هذا الحقــــد حكر على النازيــــة؟ هل يميل 
الخاســــر، بأوســــع ما للكلمة مــــن معنى، 
بطبيعتــــه، للنازية؟ من أيــــن يأتي الحقدُ 
الــــذي يملأ مســــتنقع أنطوان موشــــيرت 
الموحل؟ لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة 
بحــــال إذا ما اهتدينا بقول الدبلوماســــي 
المذكور آنفا، ونظرنا إلى الخاســــرين على 
أنهم مجرد ’حفنــــة‘، وبالتالي نظرنا إلى 
حقدهم، الذي هو أســــاس وجودهم، على 

أنه ظاهرة استثنائية“.
ويضيــــف ”إن الحقــــد بالتأكيــــد هو 
أحــــد أكثر المكونات حضــــورا في ثقافتنا 
الحديثــــة، لا انفــــكاك لهــــا عنــــه. الحقــــد 
متغلغل في كل شيء، وكان من قبيل ’خطأ 
أن نعتبر القرن التاسع عشر هو  المنظور‘ 
قرن التوســــع في التعليم العام متجاهلين 
ما كان علــــى الأقل تطورا مصاحبا لا يقل 

أهمية، ألا وهو ’الضغينة'“.
ويقــــول إنه ”كلما نُظرنــــا إلى امتلاك 
الثقافــــة كحــــق تحولت المســــافة بين هذا 
الحــــق فــــي كل شــــيء، وبــــين الامتــــلاك 
الواقعــــي لأي شــــيء إلى ظلــــم، لكنه ظلم 
يصعب اقتفاء جذوره، لأنه لا يمكن للمرء 
أن يعــــرف مصدر هذا الحق فــــي الثقافة، 
فالخاســــر، ’المضُطغــــن‘، لا يعــــرف إلا أنه 
لا يمكنه التســــامح مع من هــــو أكثر منه 
تملّكا، إنــــه ليحرق قلبه أن يــــرى امتيازا 
للآخريــــن، ويمتلئ غلاّ؛ لأنــــه، على الأقل، 
يجــــد في هذا الغــــل لذة الســــخط الدائم، 
ويشــــحذ فكرة الانتقام مــــن أجل الانتقام، 
ومن أخــــص خصائص رغبته في الانتقام 
أن نفاذها لا يهبه أي شعور يذكر بالرضا، 
ته  بل على العكس، إن فقدان الخاســــر حدَّ
وغضبــــه يعنــــي فقدانه مصيره، خاســــر 
مغلول، يبحث عن أشياء أخرى ليبث فيها 
سُــــمه، إلى أن يصبح مثل هتلر، منتشــــيا 

ومشدوها بمُثُل ضغينته“.
ويــــرى مينــــو أن النازيــــة تفعل نفس 
والاشــــتراكية  الليبراليــــة  تفعلــــه  مــــا 
والديمقراطية، لكن دون عبارات إرشــــادية 
حول المســــاواة؛ إنها تتوجه أكثر لمناصبة 
تحقيــــق  وتزعــــم  للامســــاواة،  العــــداء 
”المساواة المثُلى“ التي لا تعبر عنها في أي 
حال إلا بأشــــكال ســــخيفة. هذا من طبيعة 
الوحش؛ وكمــــا يحدث في أوقات ”التحرر 
والمساواة والإخاء“ فهي، المساواة، ليست 
أكثر من غياب للامســــاواة الإيجابية، مما 

”يجلــــب إلــــى الأرض“، من ثم، ”المســــاواة 
المسيحية بين الأرواح أمام الإله“، ومما لا 
يمُكن فهمه بمنأى عن جذورنا المسيحية.

ويقــــول ”أنا أختلــــف هنا مــــع رؤية 
ماكــــس شــــيلر، إذ لــــم يُــــرِد أن يُحمــــل 
المسيحية مسؤولية المساواة والضغينة، 
ولقد فصلت في هذا الخلاف عبر صفحات 
كتابــــي ’المســــيحيون الجــــدد والقدامى‘، 
والــــذي نُشــــر في نفــــس وقت نشــــر هذا 
الكُتيب الــــذي بين أيدينا؛ غيــــر أن المقام 
هنا لن يتســــع للخوض في هذا الموضوع 
أكثــــر، بما أننا لا نُعنى هنا إلا بالأشــــكال 

’الحديثة‘ من المساواة والضغينة“.

البناء على الأكاذيب

يوضــــح أن لتحليــــلات شــــيلر ألمعية 
حــــول هــــذا الأمــــر، والأهم أنه قــــد كتبها 
قبــــل عام 1919، حــــين لم تكُ الفاشــــية أو 
النازية شــــيئا مذكــــورا. لقد بنى شــــيلر 
تحليلاته للحقد عبر أشــــكال أقل وضوحا 
ممــــا نراه اليوم، فأفــــكاره حول الضغينة 
كانــــت نتيجــــة للتفكير فــــي الديمقراطية 
والاشتراكية، لكن أفكارهما تزال صالحة، 
وبشكل مبهر، للتطبيق على النازية! لماذا؟ 
لأن التعــــارض بين الديمقراطية والنازية، 
أو بــــين الاشــــتراكية والنازيــــة، ليس إلا 
تعارضا مشــــروطا؛ إذ يعبر أكثر ما يعبر 
عــــن التباين فــــي الطرق التــــي تجُلي بها 
الضغينــــة ذاتهــــا. وبالرغم مــــن الأهمية 
الكبــــرى لهــــذا التبايــــن، فهــــو لا يشــــير 
بأي شــــكل إلى انفصام بين الاشــــتراكية 

والديمقراطية وبين الضغينة.
ويقول ”فكر فقط في جان جاك روسو، 
أب الديمقراطية؛ مثال للإنســــان الحاقد، 
أو فــــي كارل ماركــــس، الــــذي تطلب أمره 
جــــدلا مكتمل التطور ليُؤســــس، في مناخ 

من الغطرسة بالاكتشافات العلمية، رؤية 
للعالــــم لم يكن ثم ســــبيل إليهــــا بلا حقد 
علــــى الطبقة البرجوازيــــة. ليس من قبيل 
المبالغة إن قلت إن الحقد يُشــــكل الثقافة؛ 
بل كان له أن يشــــكل الثقافــــة في عالم لم 
يستطع تشــــكيل الثقافة في ظل لامساواة 
لا خلاص منها؛ لقد شكل الثقافة في القرن 
الماضــــي، وفي هذا القــــرن أيضا، وهو إذ 
و‘الأخوية‘،  و‘المســــاواة‘  يرتبط ’بالحري‘ 
في مرحلــــة تالية،  و‘بالتطــــور الجدلــــي‘ 
ســــيظل عاملا مشــــكلا للثقافــــة. علينا أن 
نمتلك الشــــجاعة لنعلم أنــــه لا يتأتى من 
الحقد ســــوى الحقــــد، وأن نضرب عرض 
الحائط بالافتراضات المسُبقة التي صاغها 
مثقفون أخنى عليهم الدهر، ممن ما فتئوا 
ينبشــــون، بعد العمق، عما هو أعمق، أو 
الماركســــيون الدوغمائيون أصحاب العلم 
المحيط الذيــــن يؤمنون بعلاقة جدلية بين 
الثقة العلمية في النفس وضِعة الحراسة 

الطائفية ’للمقدس'“.
ويؤكـــد مينـــو أن ”للنازيـــة منطقهـــا 
الخـــاص، وحتى موضوعيتهـــا الخاصة؛ 
’المحضة‘  الضغينـــة  وموضوعية  منطـــق 
التي تحررت من كل قيد. لكن هذا المنطق لا 
يكشف عن ذاته بطرق بالية، مثل النقاش، 
بـــل عـــن طريـــق الأوامـــر والبروباغاندا، 
فلا تبحث عـــن الموضوعية فـــي البراهين 
المتماسكة والاســـتناد إلى الحقائق، ولكن 
فـــي الأكاذيـــب، وفـــي البناء التبســـيطي 
الاختزالي لأحداث العالم، في تعارض تام 

مع الحقائق المعروفة إن لزم الأمر“.
ويوضح أن ”الأوامــــر والبروباغاندا، 
البنــــاء والأكاذيــــب، يمكــــن أن توجد في 
المجتمعات الديمقراطيــــة، ولكن دائما ما 
تكون تحت مظلة النقد والنقاش والحقيقة 
و‘البحث المضاد‘. أما النازية، فلا يمكنها 
أن تتحمل مثل تلك الأمور النسبية، لأنها 
قد تُعرِّض المخطط المبُسط للعالم للخطر، 
الأمر الــــذي يحتاجه المضُطغــــن لصيانة 
وتعزيز ذاته؛ لكن مازال يمكننا أن نتحدث 
عــــن منطــــق وعــــن موضوعية هنــــا، لأن 
المضُطغن، الذي هو شــــبه متحضّر أيضا، 
لا يمُكنه أن يكتشــــف في كذبه الكذب، ولا 

في بنائه الوهم“.
ويقول ”إن نفســـية الكـــذب في النازية 
أكثـــر إثارة مما قد نستشـــفه مـــن كتابات 
المتُيمـــين  الأخلاقيـــين  المثقفـــين  بعـــض 
بالحقائق، لأن الأكاذيـــب لا تُبقي أي مكان 
للمنـــاورات والتفـــاوض بـــين ’الحقائـــق‘ 
النظريـــة و‘الأكاذيـــب البيضـــاء‘ العملية، 
الأمر الذي يُعد ســـمة أساســـية من سمات 
فـــي  العـــادي.  الديمقراطـــي  الشـــخص 
للســـعي  يمُكن  الديمقراطية،  المجتمعـــات 
إلى الحقيقة أن يُحقـــق بعض النجاح في 
ظروف محددة؛ أما في الدولة الدكتاتورية 
النازيـــة، فحتى مجرد الســـعي لن يجد أي 
صـــدى، لأن الضغينة المحضـــة قد حولت 
منطقهـــا وموضوعيتهـــا إلـــى ’معيار كل 
شيء‘ عبر صحافة مُنصاعة ومجتمع ميال 

إلى عبادة الدولة“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الديمقراطية والليبرالية تعلمتا كثيرا 

في مدرسة النازية

خطة أممية فاشلة 

تعود إلى الواجهة 

لإعادة إعمار غزة

الكاتب الحداثي الهولندي مينو تير براك: الحقد لا يتأتى إلا من الحقد
ــــــب الحداثي الهولندي  ــــــة؟ هذا ما حاول الكات هــــــل الحقد حكر على النازي
ــــــو في كتابه الصادر عــــــام 1937 وترجمه إلى اللغــــــة العربية مصطفى  مين
عبدالظاهر الإجابة عنه وغيره من الأســــــئلة في إطار قــــــراءة متكاملة لفهم 

القومية الاشتراكية «النازية».

غيـــر  المفاوضـــات  فتحـــت   – غــزة   
المباشرة بين إســـرائيل وحركة حماس، 
التي تســـيطر على قطاع غزة منذ يونيو 
2007، النقاشات من جديد بشأن إمكانية 
العـــودة إلى العمـــل بـ“اتفاقيـــة روبرت 
ســـيري“، التـــي تضمنـــت آليـــة رقابية 
صارمة لإعادة إعمار ما دمرته حرب عام 

.2014
ولم تنجح تلك الاتفاقية، التي حملت 
اســـم سيري وهو منســـق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســـلام للشرق الأوسط 
بين عامي 2007 و2015،  في تنفيذ بنودها، 
خاصـــة فـــي ظـــل الإجـــراءات الرقابية 
الصارمة التي وضعتها إســـرائيل على 

المعابر لإدخال مواد البناء.
وخففت إســـرائيل بعض إجراءاتها 
العقابية بحق القطاع، الذي شـــهد حربا 
استمرت 11 يوما في مايو الماضي، حيث 
ترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين 
حماس وإســـرائيل لتثبيـــت الهدوء في 

المنطقة.
ويأتـــي الحديـــث عن تلـــك الاتفاقية 
المثيرة للجدل في الداخل الفلسطيني في 
ظل أن العشـــرات من الوحدات والأبراج 
الســـكنية، التي دمرت خـــلال حرب عام 
2014 تنتظر دورها في الإعمار حتى هذا 

اليوم.
وانتقد مســـؤولون في إدارة حماس 
وفصائل فلســـطينية أخـــرى تلك الآلية 
الأمميـــة، معتبريـــن أنهـــا تســـاهم في 
ومفاقمـــة  الإعمـــار  بعمليـــة  المماطلـــة 

الأوضاع الصعبة والمعيشية للسكان.

ويؤكد ناجي ســـرحان، وكيل وزارة 
الأشـــغال في غزة أن 1700 وحدة سكنية 
دمرت بشكل كامل خلال الحروب السابقة 
تنتظر دورها في إعادة الإعمار، مشـــيرا 
إلى وجود 60 ألف وحدة ســـكنية دمرت 
بشـــكل جزئي خلال الحروب السابقة لم 

يتم إصلاحها حتّى الآن.
وتقـــول اللجنـــة الحكوميـــة العليا 
لإعمـــار غـــزة، التي تديرهـــا حماس، إن 
إجمالي الخســـائر جراء الحرب الأخيرة 

بلغ نحو 479 مليون دولار أميركي.
وأشارت اللجنة في تقرير جديد نشر 
الاثنين، إلى أن نتائج الحصر التفصيلي 
للأضـــرار موزعـــة على ثلاثـــة قطاعات 
رئيســـية مـــن بينهـــا الإســـكان والبنية 
التحتيـــة، والمنشـــآت العامـــة والمباني 
والمواصلات  النقـــل  وقطاع  الحكوميـــة 

والكهرباء والطاقة.
العـــودة  الفلســـطينيون  ويرفـــض 
إلى تلـــك الآليـــة على خلفية شـــروطها 
الصارمة، التي تعرقل عملية البناء. وتم 
التوصل إلى تلك الاتفاقية في ســـبتمبر 
2014 بعد اتفاق ثلاثي بين الأمم المتحدة 

وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتتضمـــن تلك الاتفاقيـــة أن تتمكن 
الحكومـــة التابعـــة للرئيـــس محمـــود 
عبـــاس من قيادة جهود إعـــادة الإعمار، 
وتمكين القطـــاع الخاص من المشـــاركة 
فـــي العملية، بالإضافة إلى طمأنة الدول 
والجهات المانحة مـــن أن عملية الإعمار 

سيتم تنفيذها دون تأجيل.
لكـــن ما جرى علـــى الأرض أبعد من 
تحقيـــق تلـــك البنـــود، خاصـــة في ظل 

العراقيل الإســـرائيلية، التي تخشى من 
تحول مواد البنـــاء المختلفة إلى أدوات 
فـــي أيـــدي حمـــاس لصناعـــة أســـلحة 
وصواريخ، بالإضافة إلى استمرار حالة 
الانقســـام الداخلـــي التي أثّرت بشـــكل 

مباشر على عمليات إعادة الإعمار.
ولاقـــت عمليـــة إدخال مـــواد البناء 
لإعمار غـــزة، إبان حـــرب 2014، مماطلة 
إســـرائيلية إذ دخلـــت أولى الشـــحنات 
المحمّلـــة بهذه المواد فـــي 14 أكتوبر من 
ذات العـــام، عبـــر معبـــر كرم أبوســـالم 

التجاري، الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له 
آنـــذاك، إن إدخال تلـــك المواد جاء ضمن 
”عملية تجريبيـــة، وفقا للآليـــة الدولية 
للإشـــراف والمراقبة المتفق عليها، والتي 
تتم إدارتها وتنســـيقها مـــن قبل ممثلي 

الأمم المتحدة وبمساعدة السلطة“.
وخـــلال الســـنوات الماضية، فرضت 
إسرائيل شروطا على إدخال مواد البناء 
إلـــى قطاع غـــزة، بينما منعـــت دخولها 
لفتـــرات طويلـــة جدا امتـــدت في بعض 

الأوقات لأكثر من عام لدواع أمنية.
وفي نوفمبر مـــن العام 2015، أعلنت 
وكالـــة أونروا أنهـــا تمكّنت مـــن إعادة 
إعمـــار منـــزل واحد فقـــط، مـــن المنازل 

المدمّرة خلال حرب 2014.
وقال مســـؤولون أمميـــون آنذاك إن 
هـــذا التأخر بســـبب ”وضع إســـرائيل 
العراقيـــل أمـــام تدفـــق مـــواد البناء“، 
بينمـــا اتهـــم مســـؤولون فلســـطينيون 
”آلية ســـيري“ بإعطاء الضـــوء الأخضر 

لإسرائيل لوضع تلك العراقيل.
وفـــي 21 مايـــو، أعلنـــت إســـرائيل 
وحمـــاس التي تســـيطر على غـــزّة وقفا 
لإطلاق النار أنهـــى تصعيدا دمويّا بين 
الطرفـــين اســـتمرّ 11 يوماً وأســـفر في 
الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً 
بينهم 66 طفـــلاً والعديد مـــن المقاتلين، 
وفي الجانب الإســـرائيلي عن سقوط 13 

قتيلاً بينهم طفل وفتاة وجندي.
الفلســـطينية  الفصائـــل  وترفـــض 
المختلفة العـــودة إلى اتفاقيـــة ”روبرت 
ســـيري“ مع بدء مباحثات جديدة لإعادة 
إعمار ما دمرته إســـرائيل خلال الحرب 

الأخيرة على قطاع غزة.
ويقول وكيل وزارة الأشغال في غزة 
إن ”إســـرائيل تعمّدت خلال الســـنوات 
السابقة، تأخير عملية إعادة إعمار غزة، 
من خلال آلية ســـيري، التي باتت خلف 

ظهورنا“.
ويوضح أنه تم الاتفاق مع ”مسؤولين 
مصريين لاســـتيراد مواد البناء مباشرة 
بدلا من الجانب الإسرائيلي“، مشيرا إلى 
أن ما بين 65 و70 في المئة من الإعمار هي 

مواد بناء.
وعلى الرغم من التوافق بين حماس 
ومصر حول ملف إعـــادة إعمار غزة، إلا 
أن إسرائيل تعاود التدخل في هذا الملف 
وتفرض شروطها، التي ترفضها الحركة 
الإســـلامية، حيـــث اشـــترطت مؤخـــرا، 
حســـب قنـــاة ”كان“ العبرية الرســـمية، 
إعادة أربعة إســـرائيليين محتجزين في 
قطاع غزة؛ قبل انطلاق أي عملية لإعادة 

إعمار القطاع.
تحتفــــظ  إنهــــا  حمــــاس  وتقــــول 
بإســــرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال 
حــــرب عــــام 2014 مــــن دون الإفصاح عن 
مصيرهمــــا أو وضعهمــــا الصحــــي. كما 
ترفــــض الربط بين عمليــــة الإعمار وملف 

تبادل الأسرى.
بريــــا  حصــــارا  إســــرائيل  وتفــــرض 
وبحريا وجويا على القطاع الفلســــطيني 
الــــذي يبلــــغ عدد ســــكانه مليوني نســــمة 

وتسيطر عليه حماس منذ أكثر من عقد.

الفلسطينيون يرفضون 

العودة إلى اتفاقية روبرت 

سيري لإعادة الإعمار على 

خلفية شروطها الصارمة 

في إدخال مواد البناء

للنازية منطقها الخاص 

وموضوعية الضغينة 

{المحضة} التي تحررت من 

كل قيد
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كتيب «النازية كعقيدة حقد»:



عندما أراد إخوان الجزائر 
الإيحاء للرأي العام بأنهم أحزاب 
منفتحة، وأن الصورة النمطية للّحية 

والقميص صارت من الماضي، توجهوا 
إلى إنتاج خطاب من الغرف الخاصة، 
فقد تحدث رئيس حركة مجتمع السلم 

عن ”البوس“ (التقبيل)، أما رئيس 
حركة البناء الوطني فقد أراد تحويل 

مفعول ”الفياغرا“ من جنسي إلى 
مفعول سياسي، لكن العقاب الشعبي 

نزل قاسيا، فأسقطهم من أي نزال 
سياسي يتم في ظروف عادية.

ويظهر أن الإسلاميين على اختلاف 
مشاربهم حبيسو ركام العشرية 

الدموية (1990 – 2000) عندما أفتى 
بعضهم بحرمة الديمقراطية والتداول 
على السلطة، وبالجهاد في سبيل الله 

في أوطانهم وشعوبهم، ولذلك 
يريدون التخلص من تلك العقدة 

بالذهاب إلى النقيض تماما، رغم ما 
للخطوة من مجازفة جسدت قدرة 

فائقة على التلون والتماهي مع كل 
الوضعيات، لكنها كشفت حقيقتهم 

للرأي العام.

ويبدو أن اللغط المثار حول 
التزوير الانتخابي مجددا، وحول قوة 

سياسية إخوانية فاعلة هي الثالثة في 
المشهد، وحتى الأولى لو تم التحالف 

بين ”حمس“ والبناء، لا يعدو أن 
يكون إلا مجرد قرع على طبل أجوف، 

فالبيانات التي كشف عنها المجلس 
الدستوري تشير إلى أن الكتلتين 

الإسلاميتين لم تحصلا إلا على نحو 
300 ألف صوت من مجموع أكثر من 
24 مليون ناخب جزائري، وأن المقعد 
النيابي الإخواني في البرلمان الجديد 
لا يمثل إلا حوالي ثلاثة آلاف جزائري.
الإسلاميون الأسرى بالماضي الدموي 

وبانكسار شوكتهم بعد العام 2011 
يريدون على ما يبدو المرور إلى قوالب 

جديدة، لكن المفعول كان عكسيا، 
فحكاية رقص عبدالرزاق مقري على 

وقع الدبكة الفلسطينية، وحديثه عن 
”البوس“، وبحث غريمه عبدالقادر بن 
قرينة عن وظيفة جديدة للفياغرا، لم 
تحقق الغرض إن لم تكن قد انقلبت 

عليهم.
وظل هؤلاء محافظين على خطابهم 
السياسي والدعوي المحافظ إلى غاية 

الانتخابات التشريعية الأخيرة، أين 
أراد مقري الإيحاء لأنصاره وللرأي 

العام بأن ”حمس“ والحمسيين 
ليسوا حزب اللحية والقميص كما 
يعتقد البعض، وسرد واقعة تقدم 

إحدى الصحافيات إلى مؤسس 
الحركة الراحل محفوظ نحناح مطلع 

تسعينات القرن الماضي من أجل 
مصافحته بغية إحراجه أمام الحضور 

وأعين وسائل الإعلام، غير أن أحد 
المرافقين، حسب مقري، اعترض 

طريقها وقال لها ”الشيخ لا يصافح، 
لكن نحن نبوس (نقبل)“، فغير الفخ 
المحرج موقعه من رئيس الحركة إلى 

الصحافية.
ورغم تجربة الإخوان ومعهم 

القيادة وفرضية سبرهم لأغوار المشهد 
الجزائري، يبدو أنهم لا يزالون بعيدين 

عن إدراك شخصية وذهنية الناخب 
الجزائري، وعن معرفة الأسباب 

الحقيقية لعزوف الجزائريين عن 
صناديق الاقتراع.

ويبدو أن مقري الذي أراد أن يقول 
لأنصاره وللناخبين بأن ”حمس“ حزب 

منفتح وغير متقوقع في قالب ثابت، 
غاب عنه أن أحد أسباب العزوف هو 

ظاهرة التحول والتلون السياسي، 
فالناخب الجزائري يريد المرشح أو 

الحزب كما هو، ولا يريده خارج قالبه، 

ولذلك تحول تصريحه إلى سخرية 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 

وربما سببا لمعاقبة الجزائريين لأكبر 
الأحزاب الإخوانية بمنحه 206 آلاف 

صوت فقط.
وقد سبق لنجمين كبيرين في 

كرة القدم أن ترشحا في انتخابات 
سابقة وهما لخضر بلومي 

وعبدالحكيم سرار، غير أنهما لم 
ينالا ثقة الناخبين، والتفسير الأقرب 

أن الجمهور في محافظتي معسكر 
وسطيف أراد أن يقول للرجلين 

نريدكما نجمين في كرة القدم وليس 
نائبين في البرلمان، وأن حبنا لكما في 

المستطيل الأخضر وليس في أروقة 
السياسة.

سقوط الإسلاميين لم يكن في 
الـ300 ألف صوت فقط لأكبر كتلتين 

نيابيتين، بل كان نكسة حقيقية لأذرع 
إخوانية أخرى، حيث لم يحصل حزب 

عبدالله جاب الله (جبهة العدالة 
والتنمية) إلا على حوالي سبعة آلاف 

صوت، بينما كانت النهضة والإصلاح 

وجبهة الجزائر الجديدة ممثلة ببضعة 
آلاف فقط.

وإذ اعترف جاب الله أن قواعد 
الحزب عزفت عن الانتخاب أصلا، 

وبرر سلوكها بظروف المقاطعة 
والوضع السياسي بشكل عام، 

لكنه تفادى الاعتراف بأن القواعد 
كانت أكثر إدراكا ووعيا بملابسات 
الاستحقاق أكثر من القيادة، أو أن 

تلك القواعد وحتى الشارع الجزائري 
لم يعودا يطيقان رؤية نخب سياسية 
لم تتغير منذ تأسيس أحزابها مطلع 

تسعينات القرن الماضي، أو نوابا 
إسلاميين استأثروا بمقاعد البرلمان 

لفترات انتخابية متتالية. 
أما زعيم الفصيل الإخواني 

الثاني بن قرينة فلم يجد من 
المفردات والمصطلحات للدلالة 

على تنشيط الفعل السياسي إلا 
”الفياغرا“ ليجردها من مهمتها 

الأصلية ويستعين بها لتهييج المشهد 
السياسي، وهو الذي كان قد كشف 

لأنصاره وللجزائريين عن زوجته دليلة 
وعن قدّها ”النحيف“ للدلالة على تقليد 

سياسي جديد في حزبه، أسوة بكبار 
قادة الأحزاب في العالم، لكن لا زوجته 

ولا ابنه المراهق البراء الذي رشحه 
للانتخابات أقنعا الناخب الجزائري 
بانفتاح حركة البناء، فحلت خامسة 
وبوعاء انتخابي يتألف من حوالي 

100 ألف صوت.
المشروع الإخواني الذي يعلق 
أسباب فشله على شماعة المؤامرة 

وتحالف القوى المعادية لا يريد 
أن ينتبه إلى إفلاسه السياسي 

والخطابي، ولا حتى فهم الثوابت 
والتحولات داخل المجتمع، فهو يتلون 

فيما يريده الناس أن يثبت، ويثبت 
عندما يريدون منه التحول، ففقد بريقه 

وشعبيته وتعرت حقيقته.

آراء الثلاثاء 82021/07/13
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في آخر تجلياته ظهر لبنان 
باعتباره بلد اللاءات التي لا 

تحُصى. كل أسباب الحياة اختفت 
ودخلت في عالم الغياب. لا أحد يملك 
أن يفعل شيئا. يُقال إن المطلوب إنقاذ 

ن؟ لبنان. ممَّ وممَّ
هناك دولة قد تم احتواؤها 

والهيمنة عليها من قبل حزب هو في 
الوقت نفسه ميليشيا. تلك ليست 

مسألة جديدة. غير أن استمرار 
الظاهرة منذ سنوات أدى إلى أن 

ينزلق لبنان تدريجيا إلى هاوية لا 
يمكنه أن يتراجع عنها.

يقول المدافعون عن تلك الظاهرة 
”إما أن يستمر لبنان في المقاومة أو 
أن ينحني ويحني رأسه فيستعيد 

دولته“، بمعنى مقاومة من غير دولة 
أو دولة من غير مقاومة. ولكن الدولة 

نفهمها ونعرف أنها تقوم بوظائف 
محددة. ماذا عن وظيفة المقاومة؟

يوم وقف اللبنانيون بكل 
شرائحهم وطوائفهم مع المقاومة في 
هزيمتها عام 2006 لم يكن يخطر في 

بالهم أنهم يمهدون بذلك الموقف الذي 
اعتبروه ضروريا 

من أجل أن 
لا تنكسر 
المقاومة 
لنهاية 

الدولة. ما 
كان متوقعا 

أن تبتلع 
المقاومة الدولة 

وهي 

التي تعهدت بحمايتها يوم التحرير 
عام 2000.

غير أن استضعاف الدولة بدأ قبل 
كارثة 2006. فلو لم تكن الدولة ضعيفة 

ما كان في إمكان ميليشيا أن تتخذ 
قرار الحرب ضد إسرائيل التي وجدت 
في ذلك القرار الطائش مناسبة لتدمير 

البنية التحتية للبنان وتشريد مئات 
الألوف من العوائل بعد أن هدمت 

منازلهم.

كان معلوما أن من يتخذ قرار 
الحرب هو الأقوى.

فهل ضحى الشعب اللبناني 
بدولته من أجل أن لا يخسر المقاومة؟

واقعيا فإن المقاومة لم تخدع 
الشعب، غير أنها لم تنصفه حين 

اعتبرت وقوفه معها في هزيمتها 
بكل ما انطوت عليه من كوارث 

نوعا من الضعة والصغر. لقد أساء 
حزب الله فهم الموقف الشعبي 

المساند له وفي المقابل فإن 
الفعاليات الشعبية اللبنانية 

لم تتنكر لتضحيات 
المقاومة غير أنها 

أخطأت كثيرا حين 
لم تتعامل بطريقة 
نقدية صارمة مع 

الأخطاء التي 
ارتكبها حزب 

الله وهو 
يدير عمليات 
المقاومة. كان 
واجبا على 
الجميع أن 

يراجعوا 

جدوى أن تكون هناك مقاومة وهل 
المقاومة المسلحة الموجهة ضد 

إسرائيل كانت ضرورية بعد تحرير 
أراضي الجنوب اللبناني؟

لقد جر سوء الفهم جميع الأطراف 
إلى منطقة لن يكون فيها تفاهم 

مستقبلا. لم تتوقع الأحزاب التقليدية 
المهيمنة على النظام الطائفي تاريخيا 

أن حزب الله يخطط من خلال 
سلطة المقاومة للعب دور في الحياة 

السياسية يتخطى حدود المساحة 
التي يجب أن تتحرك فيها المقاومة 
فيما كانت قيادات حزب الله ممثلة 

بسيد المقاومة حسن نصرالله قد 
وضعت نصب أعينها أن يكون ولاؤها 

العقائدي هو الأساس في علاقتها 

بلبنان واللبنانيين وأن تكون المقاومة 
مجرد جسر تمر عليه طلائع الحرس 

الثوري الإيراني.
كان حبا حقيقيا للمقاومة ذلك 

الحب الذي عبر عنه اللبنانيون من 
خلال أغانيهم. وكان الواقع يشير 

إلى ذلك الجسر الذي لم تره العيون 
الدامعة. قراءة التاريخ تحُدث خلخلة 

عظيمة قي التاريخ نفسه. لو أن 
اللبنانيين كانوا على معرفة بما 

ستفعله ميليشيا حزب الله بهم، لو 
أنهم عرفوا أن حزب الله سيبتلع 
دولتهم بحجة المقاومة، لو أنهم 

توقعوا أنهم سيمسون بلا كهرباء ولا 
ماء ولا دواء لأن حزب الله 

يدير دولتهم رافعا لواء الممانعة 

لفضلوا أن يبقى الجنوب محتلا 
وا من معاجمهم مفردة ”مقاومة“. ولمحََ

لبنان اليوم في أسوأ مراحله. 
بالنسبة إلى الكثيرين ليس هناك لبنان. 

لم يعد جزء كبير من المجتمع الدولي 
قادرا على التعامل مع لبنان باعتباره 

دولة مستقلة ذات سيادة. إنه عبارة عن 
محمية إيرانية. ولكن حزب الله ساخرا 

يدعو العالم إلى إنقاذ لبنان.
رئيس الحكومة اللبنانية يقول 

”أنقذوا لبنان وإلا…“. كان الرجل 
واضحا في توجيه ندائه إلى 

السعودية ودول الخليج ولكن لمَ 
لا يوجهه إلى إيران وهي المسؤولة 

بشكل مباشر عن وقوع لبنان ضحية 
لتلك اللاءات؟ ما من دولة احتلتها 

إيران إلا وانهارت عملتها وانقطعت 
الكهرباء فيها. لذلك فإن طلب المعونة 

من إيران لا فائدة منه. مشكلة 
اللبنانيين اليوم تقع في منطقة لا 

يرغب العالم في التحرك فيها، ذلك 
لأنها منطقة إيرانية. ما لم يستوعبه 

اللبنانيون إلا مؤخرا أن كذبة المقاومة 
ستجعلهم في منأى عن العالم وأن أي 
طرف يفكر في مد يد العون لهم سيجد 
نفسه متورطا مع إيران بكل مشاريعها 

في الإرهاب العالمي.
لبنان الذي تمكن منه حزب الله 
سيظل محروما من أسباب الحياة 

لأن إيران التي أحكمت السيطرة عليه 
ليس لديها سوى أن تمضي به إلى 

الفناء.

موسم سقوط الإسلاميين في الجزائر

لبنان المقاوم لا كهرباء لا ماء لا دواء

صابر بليدي
صحافي جزائري

لل اا
ي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف وقق فافا

ر

المشروع الإخواني الذي يعلق 

أسباب فشله على شماعة 

المؤامرة وتحالف القوى 

المعادية لا يريد فهم الثوابت 

والتحولات داخل مجتمع، فهو 

ن فيما يريده الناس أن 
ّ
يتلو

يثبت، ويثبت عندما يريدون 

منه التحول

ما لم يستوعبه اللبنانيون 

إلا مؤخرا أن كذبة المقاومة 

ستجعلهم في منأى عن العالم 

وأن أي طرف يفكر في مد يد 

العون لهم سيجد نفسه متورطا 

مع إيران بكل مشاريعها في 

الإرهاب العالمي يوم وقف اللبنانيون بكل 
شرائحهم وطوائفهم مع المقاومة في 
2006 لم يكن يخطر في هزيمتها عام

بالهم أنهم يمهدون بذلك الموقف الذي 
اعتبروه ضروريا

من أجل أن 
لا تنكسر
المقاومة
لنهاية 

الدولة. ما 
كان متوقعا
أن تبتلع

المقاومة الدولة
وهي 

كان معلوما أن من يتخذ قر
الحرب هو الأقوى.

فهل ضحى الشعب اللبناني
بدولته من أجل أن لا يخسر الم
واقعيا فإن المقاومة لم تخد
الشعب، غير أنها لم تنصفه ح
اعتبرت وقوفه معها في هزيم
بكل ما انطوت عليه من كوار
نوعا من الضعة والصغر. ل
حزب الله فهم الموقف الشع
المساند له وفي المقابل فإ
الفعاليات الشعبية ا
لم تتنكر لتضحي
المقاومة غير أ
أخطأت كثير
لم تتعامل ب
نقدية صار
الأخطاء
ارتكبها
الله وه
يدير ع
المقاو
واجب
الج
يراج

الإرهاب العالمي



قصص صحافية عديدة مثيرة 
تابعتها الأيام الماضية حول 

”خلافات“ و“توترات“ و“أزمة صامتة“ 

تخيّم على فضاء العلاقات الإماراتية 
– السعودية، وهي قصص يصعب على 

أي مراقب للشأن الخليجي تجاهلها 
حتى وإن كانت غير دقيقة ولا تعبر عن 

الواقع الفعلي لعلاقات البلدين الشقيقين، 
خصوصا أن هذه التقارير تثير نقاطا عدة 

للنقاش في مقدمتها مساحات التطابق 
والاختلاف في وجهات نظر الدول مهما 

كانت مستويات تقاربها الاستراتيجي.
العلاقات الدولية المعاصرة لم تعد 
تحتمل العبارة التقليدية المكررة التي 

طالما تزينّت بها البيانات الرسمية 
الصادرة عن أي اجتماعات تعقد على 

مستويات رفيعة بين الدول العربية أو 
الخليجية، وهي العبارة التي تؤكد على 
”التطابق التام في وجهات نظر البلدين“؛ 

فالحقيقة أن هذا التطابق المزعوم لم 
يعد قائما بحكم تعقد وتشابك وتداخل 

المصالح الاستراتيجية للدول، وبما 
يجعل من فكرة التماهي التام بين هذه 

المصالح مجرد فكرة عبثية لا اعتقد أنها 
قابلة للتحقق، بل لا اعتقد كذلك أنها 

كانت محققة في الماضي من الأساس، أو 
على الأقل بدرجة 100 في المئة وفقا لما 

توحي به كلمة ”التام“ من معان!

هناك تجارب ثرية للدبلوماسيتين 
الإماراتية والسعودية تعكس تخلصهما 

من بعض موروثات الماضي وتعاملاتهما 
مع الحقائق والواقع بشكل أكثر شفافية 
ومكاشفة ليس فقط لأنه بات من الصعب 
إخفاء الحقائق وإبقاء أي خلافات مهما 
كانت صغيرة وراء الكواليس، ولكن لأن 

الدبلوماسية باتت تعمل وفق آليات 
تناسب عصرها، ولا ترى في الحديث 

عن تباينات أو حتى خلافات في وجهات 
النظر مسألة كارثية تقلل من قوة ومتانة 
العلاقات الثنائية بين أي دولتين، لاسيما 
إذا كانت هذه العلاقات تتكئ على روابط 

وركائز ومصالح واتفاقيات شراكة 
استراتيجية مدروسة تفوق في قوتها 

بمراحل أي أثر محتمل لخلاف عابر 
في وجهات النظر حول هذه أو تلك من 

القضايا والموضوعات المشتركة.
بالطبع، لا أقصد بهذه المقدمة 

الإقرار بوجود أي خلاف في العلاقات 
الإماراتية – السعودية، سواء لأن موقعي 
كمراقب لا يسمح لي بتأكيد أو نفي مثل 
هذه التكهنات والتقارير، بالإضافة إلى 
أن التركيز على التقارير القائلة بوجود 

مثل هذا الخلاف من جانب وسائل إعلام 
معيّنة ومعروفة الاتجاهات والتوجهات 

بما يكشف عن محاولات حثيثة للنفخ 

في نار الوقيعة والسعي لإشعال فتنة 
بين دولتين شقيقتين طالما كان التحالف 

بينهما طوق إنقاذ لأزمات منطقتنا 
العربية في السنوات الأخيرة، وفي 

عالم السياسة يدرك الجميع أن تفكيك 
التحالفات بين ”الاطفائيين“ في منطقة ما 

تعاني انتشارا لنيران الأزمات هو أحد 
أهداف مشعلي الحرائق وناشري الفتن.
وإذا كانت بعض وسائل الإعلام قد 
ذهبت إلى حد الزعم بوجود تباعد في 

المصالح الاستراتيجية بين دولة الإمارات 
والمملكة العربية السعودية، على خلفية 

تباين وجهات النظر حول قضايا وملفات 
مثل إنتاج النفط واليمن والتطبيع مع 

إسرائيل وحتى طريقة التعامل مع جائحة 
كورونا، فإن النظر بموضوعية إلى ما 
يحدث لا يدع مجالا للتفسير والتحليل 

لأنه ـ على سبيل المثال ـ  مسألة مثل 
قوائم الدول الخاصة بالسفر خلال فترات 

تفشي الجائحة تشهد تغيرات سريعة 
وطبيعية بحكم إدراك كل دولة للأوضاع 

الصحية داخلها وخارجها، وبالتالي هي 
قرارات مهنية لا علاقة لها بالسياسة على 
الأقل في منطقتنا، التي لا تشهد صراعات 

قطبية بين الكبار كما هو الحال بين 
الصين والولايات المتحدة مثلا!

الواضح أن ”الشرارة“ التي أطلقت 
العنان لتقارير إعلامية كثيرة تروج 

لفكرة الخلاف بين الدولتين هي تباين 
وجهتي نظر البلدين حيال اتفاق منظمة 

”أوبك“ بشأن الحصص الإنتاجية 
للدول الأعضاء، حيث وفر هذا الموقف 
فرصة لبناء ”قصة إخبارية“ أضيفت 
إليها بعناية بعض ”التوابل“ الأخرى 

مثل موقف البلدين في اليمن، والعلاقة 
مع إيران، بدعوى أن الإمارات تتبنى 

موقفا أكثر انفتاحا تجاه إيران، رغم أن 
الشواهد الرسمية تشير إلى أن الرياض 

وطهران قد أقرتا رسميا بوجود محادثات 
استكشافية بينهما!

والحقيقة أنه يصعب الإمساك بكل 
ملف من الملفات التي يضعها البعض 

داخل دائرة ”الخلاف“ بين الرياض 
وأبوظبي ومناقشة ما يثار بشأنه 

بموضوعية غائبة من الأساس في مثل 
هذه النقاشات العبثية التي لا تستند 

إلى معلومات بقدر ما تهدف إلى الترويج 
لقصص إخبارية مثيرة بشكل تقف وراءه 

دوافع مهنية تنافسية أحيانا ونوايا 
سيئة في أغلب الأحيان!

المؤكد في الأمر كلّه أن الدبلوماسيتين 
الإماراتية والسعودية، اكتسبتا مرونة 

وديناميكية كبيرة في السنوات الأخيرة، 
وبات بإمكانهما الاحتفاظ بخصوصية 

العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية 
القائمة بمعزل عن أي متغيرات تكتيكية 

عابرة قد يعتقد البعض أنها ستؤثر 
حتما في أجواء العلاقات، وبمعنى آخر، 

لم تعد علاقات البلدين تتقدم أو تتأخر 
بفعل موقف ما أو تحرك عابر هنا أو 

هناك لأن هناك اتفاقا مسبقا حول الأطر 
الاستراتيجية الحاكمة لعلاقات البلدين 
الشقيقين، بحيث لم يعد الأمر متروكا  

للظروف وتقلبات السياسة.
والحقيقة كذلك أنه في ظل الطموح 
التنموي الهائل للاقتصادين الإماراتي 

والسعودي، من الوارد أن تلتقي المصالح 
ومن الوارد كذلك أن تتضارب، وهذا أمر 

بديهي في العلاقات الدولية المعاصرة، 
ويمكن أن يتم تجاوزه بالنقاشات، ولكن 
من الصعب أن يخلط البعض في تفسير 
مثل هذه المواقف ويربط بين السياسي 

والاقتصادي والعسكري وغير ذلك. 

وللمصداقية فإن التاريخ القريب يشهد 
بأن التباينات خصوصا الاقتصادية قد 

تحدث أحيانا بين الرياض وأبوظبي 
ولكنها لا تحُدث قطيعة بين البلدين، لأن 

هناك تفاهما على أن مصالح البلدين 
والشعبين الشقيقين أكبر من أي اختلاف 

في وجهات النظر، لاسيما بعد اختلاط 
دماء الشهداء على أرض اليمن الشقيق 

دفاعا عن أمن واستقرار ومصالح جميع 
شعوب دول مجلس التعاون، فلا شك أن 
ما ربط البلدين والشعبين في السنوات 
الأخيرة يزيد علاقاتها رسوخا ومتانة 

وثباتا بغض النظر عما قد يراه الآخرون 
محطة للقطيعة والشقاق.

الإماراتي سيبقى سعوديا والسعودي 
سيبقى إماراتيا لأن هذا هو الرباط 

الفعلي الأقدس وهو الحصن الحصين 
الذي يتجاوز الحسابات التقليدية في 

النظر إلى العلاقات الثنائية بين الدول 
والشعوب.
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صحيح أن إبراهيم رئيسي لم 
يُنتخب إلا بأقل من 4 في المئة 
من مجموع الناخبين في إيران، إلا 

أن تنصيب جلاد على رأس دولة 
تضم 80 مليون نسمة أمر لا بد أن 

يثير مشاعر صدمة عميقة ليس في 
قلوبهم وحدهم، وإنما في قلوب 

مئات الملايين ممن حولهم.
الكثير من التقديرات والتحليلات 

يمكن أن تُقدم لتفسير لماذا يحتاج 
مجرم مثل علي خامنئي أن يستعين 

بخدمات مجرم آخر للسيطرة على 
بلد لم يكف عن الانتفاض ضد فشله 

وتسلطه وأعمال عصاباته داخل 
إيران وخارجها. إلا أن أكثرها جلاء 
هو أن البلاد تقف على شفير هاوية 

لا أحد يعرف ما هو قرارها بعد، 
وأنه يريد أن يسيطر على عوامل 

الانهيار بالمزيد منها.
الإيرانيون، بقومياتهم المختلفة، 

شعب صبور. لقد عاشوا دهورا 
طويلة تحت أنظمة ظلم وطغيان، 
وتوارثوا صورا شتى من مظاهر 

الوحشية، وتلال الجماجم، منذ أن 
أجبرهم إسماعيل شاه الصفوي على 

أن يتنكروا للإسلام لكي يصبحوا 
”شيعة“، إلى يوم الناس هذا، حيث 

صار يتوجب عليهم أن يتنكروا 
لحقهم في الحياة، لصالح مشروع 

ثوري ينهض به رعاع وفاسدون 
ودجالون من أمثال قادة الحوثي في 

اليمن والحشد الشعبي في العراق 
وحزب الله في لبنان، والشبيحة في 

سوريا.
الانحطاط الذي يمثله هؤلاء 
صادم بحد ذاته. ليس لأنه ينزل 

باللغة إلى دركها الأسفل، بل لأنه 
ينزل بكل أنماط القيم والمفاهيم 

وأنظمة الإدارة والسياسة 
والاقتصاد إلى مصاف لا علاقة له 

بأي منطق.
هل جربت أن تجد نفسك وسط 
حفنة من الحثالة الذين يصخبون 

بمشاعر متضاربة ولا يتوقفون عن 
الهذيان ويلوحون ضدك بالسكاكين، 

وأنت تحاول أن تقنعهم بأن 
الصعلكة في دولة الهرج والمرج لا 

تفيدهم حتى هم أنفسهم؟
سوف تدرك من دون أدنى شك، 
أنك تهبط عليهم من عالم آخر. وأن 

كل ما قد تقوله غير مفهوم، وأن 
النتيجة تظل هي نفسها، من ناحية 

الخراب الذي لا يرونه خرابا، ومن 
ناحية الأذى والمرارة التي تصيب 
ملايين البشر من جراء تصرفاتهم 

الهوجاء، ومن جراء عجزهم عن 
رؤية المستنقع العفن الذي يسبحون 

فيه.
هم ليسوا لصوصا فقط. إنهم 

قتلة لا يرعوون شيئا من حياة 
البشر، ولا يقيمون لها قيمة، وكل 

شيء لديهم سواء.
هؤلاء هم جيش الولي الفقيه، 

في إيران وفي غيرها، ويقودهم 
الآن جلاد لا تشكل حياة البشر 

بالنسبة إليه أي شيء ذي معنى على 
الإطلاق.

هل دفع رئيسي بيديه عشرات 
الآلاف من شباب إيران إلى الموت 

تحت التعذيب أو على حبال 
المشانق؟

نعم، وماذا بعد؟ إنه يؤمن تماما 
بأن ما فعله لم يكن مجزرة. وهو 
يعيش أيامه مرتاح البال تماما. 

لا يلاحقه قلق، ولا تقض مضجعه 
أشباح تلك الأرواح التي أزهقت 
في العام 1988، ولا تلك الأرواح 

التي ظلت تُزهق على أيدي الحرس 
الثوري مع كل انتفاضة تندلع ضد 

النظام.
أحد أعجب المفارقات، هي أن 
وليه الفقيه، مباشرة بعد مجزرة 

العام 2019، التي أدت إلى مقتل نحو 
ألفي متظاهر في ليلة واحدة بطلب 
مباشر منه لسحق التظاهرات بأي 
ثمن، جلس مع حفنة من واضعي 

عمائم الخسّة على رؤوسهم، ليتباكى 
على الذين قتلهم سافاك النظام 

السابق في إحدى التظاهرات.
لم تسقط من جبينه قطرة حياء. 
وعمائم الخسّة لم تجر مقارنة بين 

المجزرتين. والحرس الثوري لم 

يلتفت أبدا إلى حقيقة أنه ارتكب 
ضد الإيرانيين أكثر بكثير مما ارتكب 

السافاك.
إنه شيء يشبه الطاعون الذي 

تعجز الإرادة البشرية عن مواجهته، 
لتتركه يفعل فعله حتى ينقضي 

الأمر، بواقع الآليات الطبيعية لكل 
بلاء.

حثالة الولي الفقيه في العراق 
لا يترددون في أن يثبتوا أنهم 

”سرسرية“ فحسب. (لأن الوصف: 

”ملكيون أكثر من الملك“، كثير عليهم، 
من ناحية اللغة، والمعنى، والمقام). 
فهم يبعثون برسائل لإيران تقول 

”انتم ما لكم علاقة. نحن نضرب 
القوات الأميركية بمحض انحطاطنا 
الخاص، وبمحض ما نملك من الحق 

في ممارسة الفوضى، ولأننا أتباع 
من قاع الدست في سفائل المسالك“.

رسالة تلو أخرى، أراد قادة 
الحشد الشعبي أن يقولوا إنهم 

”كولائيين“ حتى العظم مستعدون 
لتحمل الضرب نيابة عن إيران، 
وأنهم مستعدون لكي يتسببوا 

في المزيد من الفوضى والمزيد من 
الإهانات للدولة التي يعيشون فيها، 

لمجرد أنهم كمثل تلك الحفنة من 
الحثالة التي لا تفهم شيئا، وهي 

تلوح بالسكاكين، إلا غرائزها.
هذا المستوى نفسه من الولائية 

هو الذي يدفع لبنان إلى الهاوية. 
وهو نفسه الذي يجعل جماعات 

الحوثي، يواصلون الحرب 
ويرفضون الحوار والتسوية. والكل 
يصخب بالشعارات ولا يتوقف عن 

الهذيان وسكاكينه تجز الرقاب بعد 
الرقاب.

لا حلول تنفع مع هذا الطاعون 
ولا خيارات ولا حوار ولا تسويات، 
ولا حتى أي لغة للتخاطب. لأنك إذ 
تنطق، سرعان ما سوف تشعر أنك 
كمن يهبط من كوكب آخر. وهم إذ 
ينطقون، فهم كمن يخرج من قاع 
العالم السفلي، ليؤكدوا أنهم من 

جنس ”يأجوج ومأجوج“ الذي ظل 
وجودهم لغزا.

فإذا شككت بذلك، فماذا تريد 
دليلا عليهم أكثر مما يفعلون؟

وطاعونهم ليس كأي طاعون. 
إنهم موت يسري في البلد لكي يهدم 
مقومات بقائه، ويسري في المجتمع 
لكي يمزّق أواصره ويهدم مقومات 

حياته، ويسري في النفوس لكي 
يهدم كل ما يتجاوز مشاعر النجاة 

بالنفس لتبقى ولو بأقذر وسائل 
الرذيلة والفساد، بما أنها صارت هي 

”القيم البديلة“ السائدة.
هذا هو حال إيران. وهو ذاته 

حال العراق، ولبنان، واليمن، 
وسوريا. الطاعون هناك يسحق كل 

شيء ويقضي حتى على المشاعر، 
ويصيب بذلك النوع من الصدمة 

التي تجعل فمك فاغرا لا يقدر حتى 
على النطق بكلمة.

الجوع والمرض والفشل 
المؤسسي وانهيار منظومات الإدارة 

في لبنان قد تدفع الكثير ممن 
ينظرون إلى هذا البلد من الخارج 
إلى تقديم وسائل العون والإنقاذ 
والنجدة، إلا أن عزائمهم لا تُفهم، 

ولا يُصغى إليها، وتُقابل باستهتار 
وكأنها تتعلق ببلد آخر.

مقدمو المساعدات إنما ينظرون 
إلى ”صورة“ لبنان في أنفسهم، 

أو إلى تصورهم الخاص عنه. إلا 
أنها ليست الصورة التي يراها 
حزب الولي الفقيه. هناك لبنان 

آخر. وحتى ولو بدا وكأنه غارق 
في الجحيم، أو في الطاعون، فإن 
وجوده على هذه الصورة، ليس 

مما يعني أحدا، طالما أنه جزء من 
المشروع الثوري الذي يفرضه ”سلاح 

المقاومة“.
رئيسي لم يأت رئيسا لكي 

يتخلى عن رعاعه. ولن يسمح لأي 
اتفاق بشأن الملف النووي بأن 

يضع حدا لبيئة الفساد والخراب 
والفوضى التي يسطون بها على 

بلدانهم. وحتى لو أجبرته الضغوط، 
فإن سلطة الطاعون سوف تبقى 

هي القوة التي تدفع هذه البلدان، 
وإيران نفسها، إلى أن يبقى كل 

منها في عالمه السفلي، حيث تنهار 
القيم والثقافة والتعليم ومنظومات 

الإدارة، بل وحتى لغة التخاطب 
نفسها.

ولا خلاص، حتى يقضي 
الطاعون أمره، بواقع آلياته 

الطبيعية فحسب.

تحت سلطة الطاعون
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

الإمارات والسعودية: 
قصص صحافية مثيرة

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
ي الالكتكت الالم د
ي ر ب إ

هذا هو حال إيران وهو ذاته 

حال العراق ولبنان واليمن 

وسوريا. الطاعون هناك 

يسحق كل شيء ويصيب 

بذلك النوع من الصدمة التي 

تجعل فمك فاغرا لا يقدر حتى 

على النطق بكلمة

التاريخ يشهد أن التباينات 
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 الربــاط - ســــرعت الســــلطات المغربية 
مــــن وتيرة خطواتها لاستكشــــاف الفرص 
الواعدة باتجاه تطوير الصناعات المحليّة 
حتى تكون خالية من الانبعاثات الضارة، 
بما ينســــجم مــــع الاتجاه العالمي بشــــأن 
البصمــــة الكربونية في سلاســــل الإنتاج 

والإمدادات.
ويعنــــي تحقيق الحيــــاد الكربوني ألا 
تصدر دولــــة ما كمية من غــــازات الدفيئة 
المســــؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري 
أكبر مما يمكنها امتصاصه، على ســــبيل 
المثــــال، من خــــلال غراســــة الأشــــجار أو 
تقنيــــات احتجــــاز ثاني أكســــيد الكربون 

مباشرة من الغلاف الجوي.
وطوّر المغرب خلال السنوات الأخيرة 
اســــتراتيجية للطاقــــات المتجــــددة بهدف 
الانتقــــال من بلد يســــتورد كل احتياجاته 
مــــن النفــــط والغــــاز إلــــى منتــــج للطاقة 
المتجددة بغية تحقيق أمن الطاقة ومن ثم 
وضــــع خطة لاعتمادها فــــي كافة المجالات 

الإنتاجية.

ويعكس المنتدى الدولي الأول للطاقات 
الصناعية، الذي ســــتحتضنه مدينة الدار 
البيضاء نهاية الشــــهر الجــــاري رهانات 
الرباط للتخلص مــــن الكربون في صناعة 
الطاقة ورفع تنافسية الشركات الصناعية 
المحليــــة في ظــــل تركيــــز الحكومــــة على 
الانخــــراط في الجهــــود الدوليــــة لمكافحة 
انبعاثــــات  وتقليــــص  المناخــــي  التغيــــر 

الكربون.
ويأتــــي تنظيــــم الحــــدث في ســــياق 
عالمي موسُــــوم بتحــــركات وجهود حثيثة 
قصــــدَ بلوغ الحيــــاد الكربونــــي وتحقيق 
إقــــلاع اقتصــــادي وصناعي فــــي مرحلة 

مــــا بعد الجائحة، تُنذر بمنافســــة تجارية
قوية.

د لنفســــه هدفا  وكان المغــــرب قد حــــدَّ
اســــتراتيجيا لتغطيــــة 52 فــــي المئــــة من 
احتياجاتــــه للطاقة من المصــــادر النظيفة 
بحلول 2030، فــــي الوقت الذي تخطط فيه 
كلّ من أوروبا والولايات المتحدة لتحقيق 
 2050 عــــام  بحلــــول  الكربونــــي  الحيــــاد 

والصين في 2060.
وتهــــدف الربــــاط إلــــى وضــــع قدرات 
إضافية لإنتــــاج الكهرباء بإجمالي 6 آلاف 
ميغــــاواط مــــن مصــــادر الطاقــــة الريحية 

والمائية والشمسية.
ويقــــول الفاعلون في قطــــاع الصناعة 
المغربي إن تطوير نشــــاط الشركات ضمن 
إطار تقليص الانبعاثات الضارة ســــيدعم 
نمــــو الأعمــــال كمــــا حدّدَتها آليــــة ضبط 
الكربــــون على حــــدود الاتحــــاد الأوروبي 
الــــذي يظــــل الشــــريك الاقتصــــادي الأول 

للبلاد.
ويــــرون أن المنتــــدى ســــيكون فرصة 
لاستعراض المشكلات الصعبة التي باتت 
تطرحها فاتــــورة الطاقة المرتفعة للمغرب، 
لأن هاتــــين القضيتين لهمــــا ارتباط وثيق 
ومباشِــــر مع القدرة التنافســــية للشركات 

الصناعية وبالتالي للاقتصاد.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى هشــــام الرحيوي، الرئيس 
للطاقــــات  الدولــــي  للمنتــــدى  المؤســــس 
الصناعيــــة قولــــه ”لا نــــزال مقتنعين بأن 
ضريبة الكربون التي يوشــــك أن يفرضَها 
الاتحاد الأوروبــــي، يجب أن تكون الحافز 
الذي ســــيُحوّل شــــركاتنا نحو اســــتعمال 

مزيج متنوّع من مصادر الطاقة“.
وأضاف ”تلــــك الخطوة ســــتكون لها 
ميــــزة مزدوجة تتمثل فــــي خفض فاتورة 
الطاقة بشكل كبير ومنحها قدرة تنافسية 
دولية لا مثيل لهــــا، خاصة وأن المصُنّعين 
المغاربــــة بــــدأوا في اتخــــاذ الإجــــراءات 

الكاملة واللازمة لإزالة الكربون“.
وثمــــة قناعة لدى خبراء الاقتصاد بأن 
الشــــركات عليها أن تعتبر أن التحول إلى 
اعتماد البصمة الكربونيــــة لم يعُد مجرد 
فرصة بل أصبحت ضــــرورة حتمية يجب 
أن يتكيفــــوا معها بشــــكل مطلــــق، تفاديا 

لإضاعة عقود من الجهد والاستثمار.

وقال الرحوي إن «إنجــــازات التصنيع 
تظــــل علــــى المحك من خــــلال هــــذا الطريق 
الإلزامي نحو إزالة الكربون في الصناعات“.
وأوضــــح أنــــه من هنــــا تأتــــي أهمية 
هــــذا المنتدى، الذي سيســــمح للصناعيين 
وتــــدارس  القضايــــا  بتحديــــد  المغاربــــة 
الرهانات لإزالة الكربــــون، والتعرف على 
الممارسات الدولية في هذا المجال لمواجهة 

كافة التحديات المستقبلية.
وأحــــد التحديــــات بالنســــبة للمغرب 
هــــو كيفية التحوّل من إنتــــاج الطاقة إلى 
اقتصــــاد الطاقة وصناعــــة الطاقة، ولهذا 
تركــــز الحكومة على أربعــــة قطاعات ذات 

أولوية لتجسيد الخطة.
وتأتــــي المباني والإنــــارة والصناعات 
والمواصــــلات التي تتبع الدولة أو القطاع 

العام في صدارة تلك الخطة المستقبلية.
وتعمل شــــركة الاســــتثمارات الطاقية 
المملوكــــة للدولة كمزود لخدمــــات الطاقة 
عبــــر تيســــير تنفيــــذ مشــــاريع النجاعــــة 
الطاقية لفائــــدة القطاعين العام والخاص 

والمساهمة في تعزيز المنظومة المحلية.
كمــــا تبــــذل الــــوزارة المعنيــــة بقطاع 
الطاقة جهودا في هذا المضمار مع تشجيع 
الإدارات الحكومية على أن تصبح نموذجا 
يحتذى، وكذلك تقاســــم رؤيــــة الوزارة من 
أجل إضفاء طابع عملي على هذا المسعى.
وخصصــــت الدولــــة طيلة الســــنوات 
 42) درهــــم  مليــــون   400 نحــــو  الأخيــــرة 
مليــــون دولار) لدعــــم أكثر مــــن 500 باحث 
جامعــــات  مختلــــف  مــــن  مختبــــرا  و12 

البلاد.

وإلى جانــــب ذلك، فإن جــــزءا من ذلك 
الدعــــم خصــــص لتفعيل مشــــاريع واعدة 
في مجــــال الطاقــــات المتجــــدّدة من خلال 
بناء وحــــدات للإنتاج الصناعي والبنيات 
التحتيــــة ذات الصلــــة بالبحــــث العلمــــي 

والتكنولوجي.
مضطرة  الصناعيــــة  الــــدول  وبــــدأت 
اليوم لتمويل مشــــاريع الطاقــــة المتجددة 
في دول أخرى مثل المغرب لشراء البصمة 
الكربونيــــة التــــي توفرها مشــــاريع طاقة 
الشــــمس والريــــاح رغم أن البلــــد ينتجها 

ويستهلكها.
ويؤكــــد المدير العــــام للوكالة المغربية 
للنجاعة الطاقية سعيد ملين أن انخفاض 
تكلفــــة التجهيــــزات التي تعمــــل بالطاقة 
البديلــــة يمكّــــن مــــن تحقيــــق تنافســــية 

كبيرة مقارنة مــــع التجهيزات التي تعمل 
بالغــــازوال والشــــبكة الكهربائيــــة أو غاز 

البوتان.
وفــــي ضوء ذلــــك يصبــــح اســــترداد 
معقولــــة  مــــدة  فــــي  ممكنــــا  الاســــتثمار 
تتراوح بين ثلاث وســــت ســــنوات مقارنة 
بالتجهيزات المشــــتغلة الأخرى، مع الأخذ 
بالاعتبــــار أن العمــــر الافتراضــــي لجهاز 

الضخ الشمسي يصل إلى 20 عاما.
الطاقــــة  اســــتعمال  نتائــــج  وأكــــدت 
الشمســــية على نطاق واســــع، باعتبارها 
طاقة نظيفة ومستدامة، أنها تمكن المغرب 
من تقليص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون 
وتطويــــر  الدفيئــــة،  الغــــازات  ومختلــــف 
اقتصــــاد أخضــــر مرتبــــط بــــكل المجالات 

الصناعية.

تغيير نشاط الشركات ضمن إطار تقليص الانبعاثات الضارة سيدعم نمو الاقتصاد
ــــــاد الكربوني في ظل تزايد  دخل المغرب في ســــــباق مع الزمن لتحقيق الحي
ــــــات العالمية على الصناعات الصديقــــــة للبيئة، خاصة وأنه يعمل على  الرهان
زيادة كفاءة التشغيل، وفي الوقت ذاته يقلل من التكاليف ضمن استراتيجية 

موسعة تتبناها الحكومة لتجسيد النموذج التنموي الجديد.

بلوغ الحياد الكربوني ليس أمرا صعبا

المغرب يستكشف فرص تطوير صناعته بلا كربون

 الرياض - يخطط صندوق الاستثمارات 
السيادي)  (الصندوق  الســــعودي  العامة 
لطــــرح أول ســــندات خضــــراء نهاية هذا 
العــــام، فــــي خطوة يــــرى محللــــون أنها 
ســــتعزز اجتذاب المســــتثمرين إليه بشكل 

أكبر.
وكشفت أربعة مصادر لوكالة رويترز 
الاثنين أن صندوق الثروة السيادي طلب 
من بنوك المســــاعدة في وضــــع إطار عمل 
بيئــــي واجتماعي وللحوكمــــة في خطوة 
قد تســــمح له بتوســــيع قاعــــدة التمويل 
لاجتذاب مســــتثمرين يركــــزون على تلك 

المجالات.
وقالــــت المصــــادر المطلعة علــــى الأمر 
والتــــي طلبت عدم الكشــــف عــــن هويتها 
”صنــــدوق  إن  الأمــــر  ســــرية  بســــبب 
الاستثمارات العامة أرسل طلبا لمقترحات 

إلى بنوك الشهر الماضي“.
ويعتبر صنــــدوق الثروة الســــيادي، 
برئاســــة محافظه ياســــر الرميان، محور 
خطــــط الســــعودية لتحويــــل الاقتصــــاد 
وتنويــــع  جديــــدة  قطاعــــات  بتأســــيس 
الإيــــرادات، وهو يحــــاول أن يكون أفضل 
الصناديق الســــيادية في منطقة الخليج 
على المدى البعيد عبر الاســــتخدام الأمثل 

للموارد.
ويقــــوم الصنــــدوق الســــيادي حاليا 
بالعديــــد من المشــــروعات الكبيــــرة التي 
يشــــرف عليهــــا ولي العهــــد الأمير محمد 
بن سلمان مثل مشــــروع السياحة الرائد 
في منطقــــة البحر الأحمــــر ومنطقة نيوم 
الاقتصادية المزمع إنشــــاؤها بتكلفة تبلغ 

500 مليــــار دولار ومدينــــة ترفيهيــــة فــــي 
القدية.

وكان الصندوق الذي يعد قلب برنامج 
التحول الاقتصــــادي و“رؤية 2030“ يمول 
نفســــه فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية 
بقروض تصل قيمتها لعشــــرات المليارات 

من الدولارات.
وقال أحــــد المصــــادر إن ”تطوير مثل 
هذا الإطــــار هو على الأرجح إشــــارة إلى 
بيع ســــندات دولارية بعــــدة مليارات من 
الدولارات ستكون المرة الأولى للصندوق 

السعودي“.

وذكــــر مصــــدر آخر أنه حــــين يوضع 
إطــــار العمــــل، قــــد يحتــــاج الصنــــدوق 
لتصنيــــف ائتمانــــي وتدقيــــق لقوائمــــه 
الماليــــة قبل أن يســــتطيع طرح ســــندات، 
مضيفــــا أن الصنــــدوق قد يبيع ســــندات 
فــــي الربع الأخير ”إذا صــــارت كل الأمور 

بسلاسة“.
وفي مارس الماضــــي، وقع الصندوق 
اتفاق قــــرض مــــع مجموعة مــــن البنوك 
بقيمة تقــــدر بنحو 15 مليــــار دولار عقب 
الحصــــول على قروض بعشــــرة مليارات 
دولار فــــي عام 2019 ســــددها هــــذا العام 
وتســــهيل ائتمانــــي 11 مليــــار دولار في

.2018

 ود مدني (الســودان) - أظهرت حركة 
المواطنـــين داخل الأســـواق التجارية في 
السودان أن مستوى الإقبال على المحلات 
التجارية بمختلف أنواعها متوسط، لكنه 
يقل كثيرا عند المقارنة بالأشهر السابقة.

ويجمـــع التجـــار وخاصة بالســـوق 
الكبيـــر بمدينة ود مدنـــي التابعة لولاية 
الجزيرة علـــى أن الزيـــادات الأخيرة في 
أسعار الوقود تسببت في ارتفاع تكاليف 
مدخـــلات الإنتاج والتوريـــد وصولا إلى 
تكاليـــف نقل البضائع ممـــا انعكس على 

أسعار السلع.
واعتبر البعض منهم في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
للمســـتهلكين  الشـــرائية  القـــوة  أن 
السودانيين أضحت ضعيفة جراء غليان 

معـــدل التضخم الذي قفـــز إلى 378.9 في 
المئة في مايو الماضي، مقارنة مع 363 في 

المئة قبل شهر.
وأثار تطبيق غير معلن لرفع أســـعار 
الوقود بداية الشهر الجاري جدلا واسعا 
بين المواطنين، وســـادت حالة تخوف من 
وانعكاسها  التضخمية  الضغوط  اتساع 

على الحالة المعيشية.
ويؤكـــد التاجر عبدالناصر فضل الله 
أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل 
كبير، حيث بلغ ســـعر غالـــون الزيت ذي 
تسعة لترات ليبلغ ألف جنيه (2.2 دولار) 
بـــدل 900 جنيـــه (1.9 دولار) قبل الزيادة 

الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأشار أيضا الى عدم استقرار أسعار 
السكر مشـــيرا إلى أن سعر كيس السكر 

سعة 10 كيلوغرامات يبلغ 2800 جنيه (6.2 
دولار)، أمـــا الكيس ســـعة 50 كليوغراما 
فأصبح سعره 13.2 ألف جنيه (29 دولار) 

بدل 28 دولارا.
ويشكو المواطنون بدورهم من ارتفاع 
الأســـعار ومن عدم وجـــود رقابة من قبل 
الجهات المختصة على الأســـواق رغم أن 
السلطات أطلقت طيلة الأسابيع الماضية 
حملات مراقبـــة مكثفة لملاحقة المضاربين 

في السوق.
وتؤكد شـــاذلية صلاح وهي أستاذة 
تعليم أن أسعار السلع الاستهلاكية أعلى 
بكثيـــر من المرتبات. وقالت إن ”الأســـعار 
في السماء وكل تاجر يبيع بالسعر الذي 

يروق له“.
الضـــو إبراهيـــم  المواطـــن  وأرجـــع 
ارتفاع أســـعار الســـلع إلى جشع التجار 
واختـــلاف الأســـعار مـــن تاجـــر لآخـــر 
وطالـــب بضـــرورة وجـــود رقابـــة علـــى 
الســـلع بغيـــة اســـتقرار الأســـعار. ولم 
يشـــذ محمـــد عبداللـــه عن رأي ســـابقيه 
وقال إن ”الأســـعار تشـــهد تصاعداً شبه

يومي“.
وتحـــاول الحكومـــة الانتقالية إجراء 
إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق 
نمو اقتصادي وخفض معدلات التضخم 
وتحسين سعر صرف العملة المحلية، لكن 
يبدو أن الأوضاع تسير في اتجاه عكسي 
زادت مـــن متاعـــب المواطنـــين المنهكـــين 

أصلا.
ومنذ أكتوبـــر الماضي بدأت الحكومة 
الانتقاليـــة في تطبيق جزمـــة من برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي المتفـــق عليه مع 
المانحـــين الدوليين برفع دعم تدريجي عن 

البنزين والسولار.

وتشـــكو الحكومة من ارتفـــاع تكلفة 
دعـــم الوقـــود فـــي ظـــل تراجـــع الإنتاج 
النفطي إلى ما دون 60 ألف برميل يوميا، 
ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60 في 

المئة من احتياجاته النفطية.
هيثـــم  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ورأى 
محمـــد فتحي في تصريـــح للأناضول أن 
هناك ثلاثة أســـباب لرفع أسعار البنزين 
والســـولار في السودان بنســـبة مئة في 

المئة.

وقـــال إن ”هـــذه الأســـباب تتمثل في 
ارتفاع أســـعار النفط بالأسواق العالمية، 
وارتفاع أسعار صرف الدولار، إضافة إلى 
سعي الحكومة الانتقالية لزيادة إيرادات 

الموازنة العامة للدولة“.
وأوضـــح أن الســـودان قـــام بتطبيق 
آلية التســـعير بما يســـاعده على تغيير 
الأســـعار بصورة يومية أو أسبوعية أو 
شـــهرية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة 
موجة تضخمية لن تعكســـها أرقام جهاز 

الإحصاء.
وقـــررت الخرطـــوم في شـــهر فبراير 
الماضي تعويمـــا جزئيا للعملـــة المحلية 
في محاولـــة للقضـــاء علـــى الاختلالات 
الاقتصاديـــة والنقدية، تبعـــه في يونيو 
الماضـــي تحرير لأســـعار الوقود بشـــكل 
كامل وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع 

الخاص دون تدخل من الدولة.

تجار السودان في ورطة ركود أعمالهم

اء غلاء الأسعار
ّ

جر

صندوق الثروة

السعودي يتجه لطرح

أول سندات خضراء

اختفاء متواصل للزبائن

الصندوق طلب من بنوك 

المساعدة في وضع إطار 

عمل بيئي واجتماعي 

وللحوكمة

تكلفة العمل بالطاقة 

ن من 
ّ

البديلة تمك

تحقيق تنافسية كبيرة

سعيد ملين

إزالة الكربون أثناء 

التصنيع لها ميزة 

مزدوجة للشركات

هشام الرحيوي

سنشهد موجة تضخمية 

أخرى لن تعكسها 

الأرقام الرسمية

هيثم محمد فتحي
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 الكويــت - تزايـــدت المؤشـــرات على 
تعافـــي قطـــاع الاســـتثمار فـــي الكويت 
مـــن كبـــوة الركود التـــي لاحقتـــه طيلة 
العـــام الماضـــي جـــراء قيـــود الإغـــلاق 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  الاقتصـــادي 
المشـــروعات بنهايـــة النصـــف الأول من 
هذا العام 746 مليـــون دينار (2.48 مليار

دولار).
وأظهر تقرير اقتصادي لبنك الكويت 
الوطني نشـــرته وكالة الأنبـــاء الكويتية 
قيمـــة  إجمالـــي  أن  الاثنـــين  الرســـمية 
المشـــاريع التي تم إســـنادها فـــي الربع 
الثاني مـــن 2021 ارتفعـــت بواقع 90 في 
المئة على أساس سنوي لتبلغ 488 مليون 

دينار (نحو 1.6 مليار دولار).
وتوقـــع البنك فـــي تقريـــره بعنوان 
”المشـــاريع فـــي الكويت خـــلال النصف 
أن يبلـــغ إجمالي قيمة  الأول مـــن 2021“ 
المشـــاريع المســـندة خلال العام الجاري 

الفعليـــة والمخطـــط لهـــا قرابـــة عشـــرة 
مليارات دولار وهو الأعلى منذ عام 2017.

واســــتحوذ قطــــاع البناء والتشــــييد 
علــــى نحــــو 76 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي 
المشــــاريع، التي تم إســــنادها فــــي الربع 
الثاني بقيمــــة 374 مليون دينار (نحو 1.2 
مليــــار دولار) وبارتفــــاع كبير عــــن الربع 

السابق.
وأظهر القطاع بوادر انتعاش بعد عدة 
سنوات من ضعف النشاط إذ شكل الجزء 
الأكبر من المشــــاريع المســــندة منــــذ بداية 

العام بنسبة 62 في المئة.
وأشــــار التقرير إلى أن هنــــاك العديد 
من المشــــاريع الأقل حجما قيد التنفيذ في 
النصــــف الثاني من هذا العام بما في ذلك 
مشــــروع مدينة جابر الأحمــــد والذي تبلغ 

قيمته نحو 297 مليون دولار.
وتركزت الاســــتثمارات بشكل أساسي 
فــــي مشــــاريع المؤسســــة العامــــة للرعاية 

السكنية وهي مدينة صباح الأحمد البالغ 
قيمتهــــا نحو 257 مليون دولار إضافة إلى 
عــــدة أجــــزاء من مشــــروع الحفــــر والنقل 
والمعالجــــة التابع لشــــركة نفــــط الكويت 
وبرنامج الإصلاح البيئي بقيمة نحو 755 

مليون دولار.

وذكر البنك الوطني الكويتي أن نشاط 
قطاعي الكهرباء والمياه شــــهد انتعاشــــا 
أيضا ليبلغ قرابة 188 مليون دولار مقارنة 
بنحــــو 135 مليــــون دولار خــــلال الربــــع 

السابق.

وتركزت مشــــاريع قطــــاع الطاقة التي 
تم إســــنادها في أجزاء من مشروع تمديد 
التابعــــة  الأرضيــــة  الكابــــلات  وصيانــــة 
للمؤسســــة العامــــة للرعاية الســــكنية في 
مدينة المطــــلاع بقيمة تقــــدر بحوالي 105 

ملايين دولار.
مشــــروع  المزمعة  المشــــاريع  وتشــــمل 
محطــــة معالجة ميــــاه الصــــرف الصحي 
في مدينة جنوب المطــــلاع التابعة لوزارة 
الأشــــغال العامة بقيمــــة 570 مليون دولار 
وعدة أجزاء من مشروع خط المياه العذبة 
التابع لوزارة الكهربــــاء والماء بقيمة 346 
مليــــون دولار والمقــــرر إســــنادهما خــــلال 
الربعين الثالث والأخير من هذا العام على 

التوالي.
ويقــــول التقريــــر إن هنــــاك انتعاشــــا 
طفيفا بوتيرة المشــــاريع المسندة في قطاع 
النفط والغاز خــــلال الربع الثاني من هذا 
العام والتي بلغت نحو 171 مليون دولار.

رأى خبراء ومســــــؤولون أردنيون أن بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة في 
ذروة النشــــــاط السياحي خلال فترة الصيف، سيساعد القطاع على التعافي 
ــــــات الأزمة الصحية رغم أن الخســــــائر الناجمة عنها  الاقتصــــــادي من تداعي

بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها.

 عمــان - يحـــدو العاملين فـــي القطاع 
الســـياحي الأردنـــي الكثير مـــن التفاؤل 
بشأن انتعاش أنشطتهم في ذروة الموسم 
لتعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرة 

عن الأزمة الصحية العالمية.
وتحملـــت الســـياحة الضريبة الأكبر 
راكمـــت  حيـــث  الاقتصـــادي  للإغـــلاق 
الجائحة طيلة أشـــهر الغبار على مرافق 
القطاع، ما حـــرم البلد من إيرادات مهمة 
في ظل ســـعيه المحموم لدفـــع الاقتصاد 

ومواجهة نقص الموارد.
وفي محاولـــة للفت أنظـــار الزبائن، 
يُنظـــف أحمد نصار، وهـــو صاحب محل 
لبيع التذكارات في مدينة مأدبا الأردنية، 
الحُلي والهدايـــا التي يعرضها في محله 
السياحي بالمدينة القديمة التي تقع وسط 
البلاد والمشـــهورة بزخارف الفسيفساء، 

التي تعود لبدايات ظهور المسيحية.
ولم يخف نصار تشاؤمه بسبب ركود 
نشـــاطه وأكـــد لوكالة رويتـــرز أنه أحس 
كغيره من العاملين في الســـياحة باليأس 
نظرا لعدم وجود دخـــل ولا عمل ولا دعم 

لأصحاب المحلات.

ولكنـــه بـــدا متفائـــلا بعض الشـــيء 
وقال ”بدأنا نرى وفودا ســـياحية وكذلك 
بعض سكان المنطقة يأتون لزيارة المواقع 
الأثرية في مأدبا“. وأضاف ”هذا ما نريده 
يعني نرى صورة أفضل وأحســـن وأقوى 

للسياحة“.
وأدرج الاتحـــاد الأوروبي الأســـبوع 
مـــن  العشـــرات  ضمـــن  الأردن  الماضـــي 
الـــدول الجديـــدة الآمنـــة في مـــا يتعلق 
بالحالة الوبائية اعتبارا من مطلع يوليو 
الجاري، حيـــث بدا أن جهـــود الحكومة 

لإنعاش قطاع السياحة تؤتي ثمارها.
وأعلن مسؤولون هذا الشهر إجراءات 
خاصـــة للمثلـــث الذهبي الأردنـــي، الذي 
يضم مواقع شـــهيرة مثـــل مدينة البتراء 
القديمـــة ووادي رم والقـــلاع الصليبيـــة 
تتضمـــن إغـــلاق المنطقـــة أمـــام الجميع 
باســـتثناء مـــن حصلوا علـــى اللقاحات 

المضادة لكورونا.
وكانت الحكومة قـــد رفعت مع بداية 
يوليـــو الجاري معظم إجـــراءات الإغلاق 
بعـــد حدوث انخفاض حـــاد في إصابات 
كورونـــا وأعادت فتح الصالات الرياضية 
وأحواض السباحة والنوادي الليلية في 

المنشآت الفندقية.
رئيـــس  الهنـــدي  عبدالكـــريم  وقـــال 
مجلـــس إدارة جمعية الفنـــادق الأردنية، 
لرويترز ”فـــي وضع الأزمة كانت الفنادق 
لا تتجاوز نســـبة الإشغالات اثنين وثلاثة 
في المئـــة إلا أننا الآن بدأنـــا نتحدث عن 
العقبة والبحر الميت بنسب ما بين 45 إلى 
50 في المئة، بدأنا نتحدث عن فنادق عمان 
من 30 إلى 35 وبعض الأســـابيع كانت 40 

في المئة“.
كمـــا تتخذ الحكومة خطـــوات أخرى 
لإعادة عدد الســـياح الأجانـــب إلى الرقم 
القياسي البالغ 3 ملايين سائح استقبلهم 
الأردن في 2019، وصل عديدون منهم على 
متن شـــركات طيران أوروبيـــة منخفضة 
التكلفة تتقدمها شـــركة رايـــان إير التي 

استأنفت رحلاتها الشهر الماضي.

وقــــال عبدالــــرزاق عربيــــات مدير عام 
هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن ”الخطة 
تشمل دعم رحلات الطيران العارض بنحو 
60 دولارا لــــكل راكب إذا أقاموا في المملكة 

لمدة أسبوع“.
ورغم أن عربيات يتوقع أن يكون نمو 
السوق الروسية هو الأسرع بالنسبة إلى 
الأردن في الشهور المقبلة، لكن الهندي أكد 
أن الانتعاش سيســــتغرق بعــــض الوقت. 
وقــــال ”أعتقد أننــــا لن نعود إلــــى ما كان 
عليه، لأننــــا نحتاج عامين على الأقل حتى 

نرى تعافي السياحة“.
وفي العشــــرين مــــن يونيــــو الماضي، 
وصل إلى مدينة العقبة أول أفواج السياح 
الروس وعددهم 220 سائحا، ضمن رحلات 
مبرمجة لــــلأردن بمعدل رحلة أســــبوعيا 

وتستمر حتى نهاية العام الحالي.
وقــــال وزير الســــياحة والآثــــار نايف 
الطائــــرة  ”وصــــول  إن  حينهــــا  الفايــــز 
الســــياحية إلى العقبة وانطلاق الســــياح 
الروس منها لزيارة كافة المواقع السياحية 
والأثريــــة في البــــلاد يدعــــم دوران عجلة 

الحركة السياحية“.
وتحرص عمّان على عودة المجموعات 
السياحية إلى البلاد وتشير إلى الجاهزية 
العالية لاســــتقبال الســــياح مــــن الخارج، 
لاسيما وأن الحكومة استطاعت السيطرة 
على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب 
منخفضة فــــي أعداد الإصابات المســــجلة 

بكوفيد.
وأكــــد عربيــــات أن الإجــــراءات التــــي 
الممنوحة  والحوافــــز  الحكومة  اتخذتهــــا 
للطائرات القادمة إلى العقبة تسهم بشكل 

لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة.
وأشــــار إلى أن الهيئة تتبع سياســــة 
الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن 
مطــــار الملك الحســــين الدولي فــــي منطقة 
العقبة الاقتصادية الخاصة. وقال ”نتوقع 
ارتفاعــــا في أعــــداد الطائرات الروســــية 
والتي تحمل ســــياحا قادمــــين إلى الأردن 

خلال الفترة المقبلة“.
وبحســــب بيانــــات صادرة عــــن البنك 
المركزي الأردني، تراجع الدخل الســــياحي 
للأردن بنســــبة 77.6 فــــي المئة خلال الربع 
الأول مــــن العــــام الحالي مقارنــــة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات السياحة 175.3 مليون 
دينار (247 مليون دولار) خلال الربع الأول 
من 2021 مقارنة مــــع 1.1 مليار دولار على 

أساس سنوي.
وكان الدخــــل الســــياحي لــــلأردن قبل 
جائحة كورونا يصل إلى حوالي خمســــة 

مليارات دولار سنويا.
وفرضــــت الحكومــــة إغلاقــــات علــــى 
والمطاعم  والســــياحة  التعليــــم  قطاعــــات 
وصــــالات الأفــــراح والمقاهــــي منــــذ مطلع 
العالــــم الحالــــي بعــــد أن تعــــرض الأردن 
لموجــــة ثانية مــــن جائحة كورونــــا وذلك 
بسبب تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات 

والإصابات.
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 
للبــــلاد التــــي تعتمد بشــــكل مفــــرط على 

المساعدات الخارجية.
وفي إطار دعم الســــياحة، تم تخفيض 
ضريبة المبيعات على القطاع من 16 إلى 8 
في المئــــة، وخصصت الحكومة 150 مليون 
دينــــار (212 مليــــون دولار) كبرامج تمويل 
بموجب  الســــياحية،  المؤسسات  لمساعدة 

قرارات جديدة اتخذتها.

الأردن يعلق آماله

على موسم الصيف

لإنعاش السياحة

عودة مشجعة على التعافي

بدأنا نلحظ ارتفاعا 

مطردا في نسبة 

إشغالات الفنادق

عبدالكريم الهندي

ب

تزايد الدلائل على تعافي الاستثمارات في الكويت

 بيروت - دخل القطـــاع الزراعي والأمن 
الأزمـــة  دوامتـــي  لبنـــان،  فـــي  الغذائـــي 
الاقتصاديـــة الناجمـــة عن انهيـــار العملة 
المحليـــة أمام الـــدولار، وقيـــود من بعض 
الدول على وارداتها الزراعية من الســـوق 

اللبنانية.
وواجه لبنان صدمتـــين قوّضتا قدرته 
على توفير الأمن الغذائي لســـكانه، وهما 
الأزمـــة الســـورية التي اندلعـــت في العام 
2011، والأزمة المالية في أواخر العام 2019.

وتسبّبت الحرب السورية بنزوح قرابة 
1.5 مليـــون لاجـــئ إلى لبنان، مـــا أدّى إلى 
ارتفـــاع الطلب على المـــواد الغذائية. ومع 
أن هذا الطلب شـــكّل عبئا على البلاد، كان 
لـــه أيضا تأثير ايجابي، إذ ارتفعت القيمة 
الحقيقية للإنتاج الزراعي بنســـبة 10 في 

المئة مقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة.
واســـتجابة لهذا الطلـــب المتزايد على 
المواد الغذائية، لجأ السكان إلى الاستثمار 
في الزراعة، وبخاصة في الخيم الزراعية.

ورغم غياب الدعم السياسي، استطاع 
القطاع الزراعي التأقلم في وجه التهديدات 

المحدقة بالأمن الغذائي، وإرساء الاستقرار 
الاجتماعـــي، وتعزيز قدرة المناطق الريفية 
على الصمود. لكن الأزمـــة المالية وانهيار 
قيمة الليرة وضعـــا الأمن الغذائي للفئات 

الضعيفة في دائرة الخطر.
وتحتــــل الزراعــــة فــــي لبنــــان المرتبة 
الثالثــــة بــــين القطاعــــات الاقتصادية في 
البلاد بقرابة 7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي كما تؤمن دخلا لحوالي 15 في 

المئة من السكان.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 
2019 ارتفع مؤشــــر الاســــتهلاك بنســــبة 
تجاوزت 240 في المئة وتضاعفت أســــعار 
الســــلع أربــــع مــــرات فــــي المتوســــط كما 
تظهــــره أرقام المؤسســــات المالية الدولية 

والمنظمات الأممية.
وتشير التقديرات الصادرة عن البنك 
الدولي إلــــى أن 77 في المئة من الأســــر لا 
تملك مــــا يكفي من غذاء أو مال لشــــرائه، 
فيمــــا تضطــــر 60 في المئة من الأســــر إلى 
شــــراء الطعام عبر مراكمــــة الفواتير غير 

المدفوعة أو عبر الاقتراض.
وقــــال وزيــــر الزراعــــة فــــي حكومــــة 
تصريــــف الأعمــــال عبــــاس مرتضــــى في 
مقابلــــة مع وكالة الأناضول، إن ”تســــارع 
الانهيــــار الاقتصادي والمالي فــــي لبنان، 
يضــــع الأمن الغذائــــي للبلاد فــــي خطر، 
وينــــذر بموجة جــــوع قد تضــــرب جميع 

السكان“.

وأضــــاف أن ”تخوفا يكبــــر يوما بعد 
آخر في ظل انعدام أي بوادر لحل الأزمتين 

الاقتصادية والسياسية في البلاد“.
وبســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة التــــي 
تشهدها البلاد منذ الربع الأخير من 2019، 
فقد فرضت علــــى اللبنانيين التوجه نحو 
الزراعــــة أكثر لمواجهة الجوع الذي يطرق 

أبوابهم منذ نحو عام.
يأتــــي ذلــــك، بينمــــا فقــــدت العملــــة 
اللبنانيــــة أكثر من 90 في المئة من قيمتها 
منذ 2020، لتســــجل ســــعرا متدنيا جديدا 
مقابــــل الدولار عنــــد 17.8 ألــــف ليرة لكل 
دولار في الســــوق الموازيــــة، مقابل 1510 

ليرات في السوق الرسمية.
وحــــذر مرتضــــى مــــن أن عــــدم وقف 
تدهــــور قيمة العملة المحليــــة يجعل كلفة 
الإنتاج المحلــــي مرتفعة، وقد يدفع الناس 

إلى الانكفاء عن الزراعة.
وقال إن ”تراجع الليرة مقابل الدولار، 
يضعف عملية استيراد الأصناف الزراعية 
غيــــر المتوافرة في لبنــــان ولذلك فإن على 
الحكومة وضع خطة عاجلة لوقف انهيار 
العملة حتــــى لا ينجرف لبنــــان إلى أزمة 

جوع شديدة“.
ووفق برنامــــج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة، فإن لبنان يســــتورد 85 في 
المئة من احتياجاته الغذائية، فيما يشعر 
نصف سكان البلاد بالقلق من عدم قدرتهم 

على توفير الغذاء.
وفي أغسطس الماضي، أشارت دراسة 
صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
(إســــكوا)  آســــيا  لغربــــي  والاقتصاديــــة 
إلــــى تضاعف نســــبة الفقراء من ســــكان

لبنان.
ووصلت نســــبة الفقر فــــي البلاد إلى 
55 فــــي المئــــة عام 2020، بعــــد أن كانت 28 

في المئة في 2019، فضلا عن ارتفاع نسبة 
الذيــــن يعانون مــــن الفقر المدقــــع بثلاثة 
أضعاف من 8 إلى 23 في المئة خلال الفترة 

نفسها.

وأشــــار وزيــــر الزراعــــة فــــي حكومة 
تصريف الأعمــــال، إلى أنــــه وعلى الرغم 
من الصعوبات الاقتصاديــــة، فإن القطاع 
الزراعي يشــــهد نمــــوا اليــــوم، من خلال 
توســــع مســــاحات الأراضــــي المزروعــــة، 

وزيادة حجم الصادرات.
وقــــال إن ”هذا النمو ترجــــم بارتفاع 
قيمة الصادرات الزراعية، حيث بلغت 720 
مليون دولار عام 2020، بعدما سجلت 625 

مليون دولار عام 2019“.
وضمن محــــاولات توفيــــر الغذاء في 
ظل ارتفاع نســــب الفقر وعدم القدرة على 
توفيــــر النقد اللازم للاســــتهلاك، توجهت 
شــــريحة مــــن المواطنــــين نحــــو القطــــاع 
الزراعي، لتأمين الغــــذاء في ظل الظروف 

الراهنة.

تتضــــــاءل هوامش ابتعاد لبنان عن حدود العجــــــز الكبير في الأمن الغذائي، 
والذي تفاقم بدرجة خطيرة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة المالية الخانقة 
ما دفع خبراء ومســــــؤولين إلى التحذير من أن اســــــتمرار هذا الوضع يهدد 
ــــــوادر مرتبكة  ــــــى الرغم من ظهور ب بموجــــــة جوع قد تطال كافة الســــــكان عل

لتحريك نشاط الزراعة لتفادي ما هو أسوأ.

محاولات شاقة لتأمين الغذاء

عدم وقف تدهور 

الليرة يدفع الناس 

للانكفاء عن الزراعة

عباس مرتضى

ز و

انعدام الأمن الغذائي في لبنان يتفاقم

مع انهيار الليرة
تسارع الانهيار المالي ينذر بموجة جوع قد تطال كافة السكان

2.48
مليار دولار قيمة المشاريع التي 

تم الاستثمار فيها خلال النصف 

الأول من العام الحالي

حدود الأمن الغذائي

● 7      في المئة مساهمة الزراعة
                في الاقتصاد وتؤمن دخلا

                 لنحو 15 في المئة من اللبنانيين

● 77    في المئة من الأسر لا تملك
                ما يكفي من غذاء أو مال لشرائه

● 60    في المئة من الأسر تضطر
                لشراء الطعام عبر مراكمة

                 الفواتير المؤجلة أو الاقتراض

● 720 مليون دولار قيمة الصادرات 
                 الزراعية في 2020 بعدما كانت

                 625 مليون دولار في 2019



 إســطنبول – يعكس اعتــــداء مجهولين 
على كنيســــة صورب طقاور في إسطنبول 
تغلغل الكراهية فــــي صفوف الأتراك، فيما 
يحمّــــل مراقبون حــــزب العدالــــة والتنمية 
الإسلامي الحاكم في تركيا مسؤولية تفاقم 

الكراهية الدينية داخل المجتمع.
العدالــــة  حــــزب  متحــــدث  أن  ورغــــم 
والتنميــــة التركي عمر جليــــك ندد بانتهاك 
حرمة كنيســــة صورب طقــــاور، إلا أن ذلك 
يظــــل غيــــر كاف في خضــــم الكراهية التي 

تتنامى في تركيا ضد العرقيات والأديان.
وقــــال جليك فــــي تدوينة على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي الاثنين إن مجموعة 
من الأشخاص صعدوا على جدار الكنيسة 
وقاموا بتصرفــــات لا تليق بحرمة الأماكن 

الدينية.
وأضاف ”انتهاك المعابد إهانة للجميع، 
المســــاجد  يســــتهدف  عمــــل  أي  ونعتبــــر 
والكنائــــس والمعابــــد اليهودية اســــتفزازا 

وندينه باسم الإنسانية“.
فــــي  الاتصــــال  دائــــرة  رئيــــس  وأدان 
الرئاسة التركية فخرالدين ألطون الحادثة، 
وقــــال ”إن المعابد أماكن مقدســــة لا يجوز 
المســــاس بها“. وشــــدد على ضرورة مثول 

منتهكي حرمة الكنيسة أمام القضاء.
وفــــي وقت ســــابق قــــام ثلاثة شــــبان 
بالصعــــود على جــــدار الكنيســــة المذكورة 

والرقص على أنغام الموسيقى.
وأثــــار الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان غضب العالم المسيحي والأقليات 
المســــيحية بعد أن قرر تحويل كنيســــة آيا 

صوفيا إلى مسجد في يوليو الماضي.
مــــن  الآلاف  شــــارك  أردوغــــان  وكان 
المسلمين في أوّل صلاة تُقام في آيا صوفيا، 
عقــــب تحويلهــــا المثير للجدل إلى مســــجد 
وهــــو مــــا أغضــــب المجتمعات المســــيحية 
وأثــــار انتقادات دول مثل الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وينظر على نطاق واســــع إلى توظيف 
الرئيــــس التركي للمقدس على أنه جزء من 
أجنــــدة سياســــية داخلية لتثبيــــت قاعدته 
الانتخابية التي تراجعت بشكل ملحوظ مع 
بداية غير موفقة لعهدته الرئاسية الأخيرة، 
لكن ذلك ليس الســــبب الوحيد فاســــتعداء 
العالــــم المســــيحي والرغبــــة فــــي تقويض 
مبادئ تركيــــا العلمانية أحد أبرز الأهداف 

على المدى المنظور.
الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  وكشــــفت 
المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن 
مقــــرا لها، عن زيــــادة ملحوظة في حوادث 
انتهــــاكات الحرية الدينيــــة المبلغ عنها في 

تركيا مع مطلع العام 2021.
وقالــــت المنظمة في تقرير نشــــرته على 
موقعها الإلكترونــــي إن اللوائح الحكومية 
تمنع وصول المســــيحيين بشــــكل اعتيادي 
إلى الكنائــــس، حيث تعتبر مبانيها مصدر 
دخل من قبل الدولــــة التي تواصل تحويل 

بعضها إلى مساجد.
ويــــرى مراقبون أن الســــلطات التركية 
تتجاهل عــــن قصد متابعــــة القضايا التي 
تشمل ضحايا مسيحيين إلى جانب تجاهل 
الاهتمام بكنائس البــــلاد التي يتم تحويل 

المزيد منها إلى مساجد أو متاحف.
وفي يوليو أعادت تركيا فتح موقع آيا 
صوفيا الشهير في إســــطنبول أمام عبادة 
المســــلمين كمســــجد بعــــد أن قضــــت أعلى 
محكمة إدارية في البلاد بأن تحويل المبنى 
عــــام 1934 إلــــى متحف في تركيــــا من قبل 
رجل الدولة المؤســــس للجمهورية التركية 
مصطفــــى كمال أتاتورك أمــــر غير قانوني، 

وهو ما أثار استياء دوليا.
وتشمل بعض التغييرات أيضا ترميم 
كنيســــة القديــــس ميخائيــــل فــــي مقاطعة 
طرابزون بهدف إعــــادة افتتاحها كمتحف، 
وتدمير كنيســــة القديس طوروس الأرمنية 

في مقاطعة كوتاهيا.
وشــــددت المنظمــــة المســــيحية الدولية 
على أن المحاكمات المتعلقة بأعضاء الأقلية 

المســــيحية فــــي البــــلاد قد توقفت بشــــكل 
مؤقت.

الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  ونقلــــت 
المســــيحية الدولية عن كلير إيفانز المديرة 
الإقليميــــة للشــــرق الأوســــط قولهــــا ”لقد 
لاحظنا تزايد انتهاكات الحرية الدينية في 
تركيــــا على مدار ســــنوات.. وإن التصعيد 
الســــريع لهذه الانتهــــاكات مقلــــق للغاية، 
وهي تســــير بالتوازي مــــع تصعيد مماثل 
في البلــــدان التي يوجد فيها لتركيا وجود 

عسكري“.
تركيــــا  مؤخــــرا  المنظمــــة  واتهمــــت 
والمواقع  الكنائــــس  بتدميــــر  وأذربيجــــان 
الدينية الأخرى، وإســــاءة معاملة أســــرى 
الحرب، والتعاون مع متطرفين إســــلاميين 
معروفــــين كمقاتلــــين مرتزقــــة، بمــــن فيهم 
أعضــــاء فــــي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
(داعش)، للمساعدة في استعادة السيطرة 
علــــى منطقة ناغورنــــي قره بــــاغ المتنازع 
عليها فــــي المعارك الأخيرة مــــن القتال مع 

أرمينيا، الدولة المسيحية.
وكانــــت المنظمة قد كشــــفت أغســــطس 
الماضي أن فصيل فيلق الشام، الذي يُعتبر 
مــــن أقــــوى الفصائل الســــورية المســــلحة 
التابعــــة لتركيــــا وأكثرهــــا تشــــددا، يقوم 

باعتقال أكراد سوريين مسيحيين.

الحريــــات  تقريــــر  تضمــــن  ومؤخــــرا 
الدينيــــة في العالم لعــــام 2020 الصادر عن 
وزارة الخارجية الأميركية اتهامات واسعة 

لتركيا.
وقــــال التقرير إنه في عــــام 2019 ظلت 
ظروف الحريــــة الدينية في تركيا ”مقلقة“، 
الحكوميــــة  السياســــات  اســــتمرار  مــــع 
التقييدية والتدخل في الممارســــات الدينية 
وزيــــادة ملحوظة فــــي حــــوادث التخريب 
والعنف المجتمعي ضــــد المتدينين المنتمين 

لأقليات.
وجاء في التقرير أنــــه على مدار العام 
الماضــــي اســــتمرت الحكومــــة التركية في 
فصل واحتجاز واعتقال الأفراد المنتسبين 
أو المتهمــــين بالانتماء لرجــــل الدين المقيم 
فــــي الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي 
تعتبره أنقرة مدبرا لمحاولة انقلاب فاشلة 

في 2016.
واتهـــم التقريـــر الحكومـــة التركيـــة 
بانتهـــاك الحرية الدينيـــة للعلويين، أكبر 
الأقليـــات الدينيـــة في البلاد، وقـــال إنهم 
لا يزالـــون غيـــر قادريـــن علـــى الحصول 
العبـــادة  بـــدور  رســـمي  اعتـــراف  علـــى 
الخاصـــة بهم على الرغم مـــن وجود حكم 
مـــن المحكمـــة الأوروبية لحقوق الإنســـان 
يؤكـــد أن هـــذه السياســـات تنتهك حقوق 

العلويين.
ويؤكد محللــــون أن تدمير تراث تركيا 
الأرثوذكســــي الإســــلامي المزدوج، كما هو 
الحال بالنســــبة إلــــى رغبــــة أردوغان في 
إعــــادة تحويــــل الكنائــــس إلى مســــاجد، 
سيكون ضربة للتعددية الدينية والتسامح 
في البلاد، فيما نشرت منظمات مثل المعهد 
الهيليني الأميركي مــــرارا وتكرارا حقيقة 
أن تركيــــا تمحو تراثها الدينــــي والثقافي 
مــــن خلال قمع حرية الأقليــــات الدينية في 

العبادة.
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 فيينــا – بعـــد مرور ثمانية أشـــهر على 
الهجـــوم الإرهابـــي الـــذي نفذه إســـلامي 
فـــي العاصمة النمســـاوية فيينـــا والذي 
أســـفر عن مقتـــل أربعة أشـــخاص، عززت 
النمسا قوانين مكافحة الإرهاب الإسلامي 
وحواضنه الفكرية والأيديولوجية، فيما لا 
يقـــل الإرهاب اليميني خطـــورة عن نظيره 

الإسلامي.
وأقـــر المجلـــس الوطنـــي في النمســـا 
(البرلمان) فـــي الثامن مـــن يوليو الجاري 
قانونا جديدا لمكافحـــة الإرهاب والتطرف 
يســـتهدف تعزيـــز جهـــود الدولـــة لحظر 
نشـــاطات التنظيمـــات الإرهابية وملاحقة 

مموليها.
ووفـــق وزيـــر الداخليـــة النمســـاوي 
كارل نيهمـــر تتيـــح التشـــريعات الجديدة 
تغليظ العقوبات علـــى البيئات الحاضنة 
مراقبتهـــم  عمليـــة  وتســـهل  للمتطرفـــين 
وكذلـــك مراقبة خطاب الكراهية والتشـــدد 
الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه 

الأغراض.
وقال نيهمر فـــي تصريحات صحافية 
إن البرلمـــان وافـــق علـــى الإلـــزام بوضع 
الســـوار الإلكتروني فـــي الكاحل في حالة 
الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما 
تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة 

الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وذكر الوزيـــر أنّ الإرهابيـــين يهدفون 
إلى تقســـيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون 
في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي 
وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا 
علـــى أن قـــوات الأمن تتخـــذ الاحتياطات 
اللازمـــة للحد مـــن مخاطر وقـــوع هجوم 

إرهابي آخر.

شبكة تطرف مزدوجة 

فـــي الرابع عشـــر من مايـــو الماضي، 
حظرت النمسا نشـــاط حزب الله اللبناني 
واعتبرتـــه منظمـــة إرهابيـــة، بجناحيـــه 
السياســـي والعســـكري، متجاوزة في ذلك 
سياســـة الاتحـــاد الأوروبـــي للحظر التي 

تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.
وفي غـــرة مـــارس 2019، بدأ ســـريان 
قانـــون حظر رموز وشـــعارات التنظيمات 
المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون 
وحـــزب اللـــه وتنظيـــم الذئـــاب الرمادية 

التركي.
وينـــص القانـــون علـــى حظـــر كافـــة 
الشـــعارات السياســـية والأعلام الخاصة 
بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع 

والأماكن العامة.
وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة 
في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر أن قانون 
حظر رموز وشـــعارات الإخـــوان وعدد من 
التنظيمـــات الإرهابية الأخـــرى، الذي بدأ 
ســـريانه ”ليس كافيا“، مطالبة بمد الحظر 

ليشمل أنشطتها في النمسا.
وكان هجـــوم إرهابـــي وقع فـــي فيينا 
مطلـــع نوفمبر الماضي، أســـفر عـــن مقتل 
4 أشـــخاص وإصابـــة 20 آخريـــن، قبل أن 
تتمكن السلطات من قتل المنفذ، الذي تبينّ 
أنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر 

إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.
ولم تأتِ الخطوات النمساوية الحازمة 
الأخيـــرة من عبث، فقد أشـــار تقرير لاحق 
صـــادر عـــن المركـــز الأوروبي لدارســـات 
مكافحـــة الإرهـــاب والاســـتخبارات، فـــي 
التاســـع مـــن يوليو، إلى قائمـــة المنظمات 
تعتبـــر  التـــي  المتطرفـــة،  والجماعـــات 
دائرة في كنـــف التنظيمـــات المتطرفة في 
النمســـا، ومنها الهيئة الدينية الإسلامية 
فـــي النمســـا، أكاديميـــة التربيـــة الدينية 
الإســـلامية، منظمة الشـــباب النمســـاوي 
المســـلم، المجمـــع الإســـلامي للحضارات، 

رابطة الثقافة الإسلامية في النمسا.
وأكد التقرير علـــى جملة مخاطر لتلك 
التنظيمـــات والجماعـــات المتطرفـــة على 

النمسا، منها: تجنيد واستقطاب الشباب، 
نشـــر الفكـــر المتطـــرف، تحويـــل الثقافة 

الدينية – السياسية في النمسا.
التـــي  الخطـــوة  التقريـــر  واعتبـــر 
اتخذتهـــا الحكومة النمســـاوية عبر حظر 
تنظيـــم الإخـــوان وأنشـــطته، ”خطوة في 
طريق طويـــل لمكافحة التطرف والإرهاب“، 
محـــذراً ”بات من المحتمل بعـــد قرار حظر 
جماعـــة الإخوان، أن يتزايـــد الخطر الذي 
يمثلـــه العمل الســـري للتنظيم فـــي المدن 
النمســـاوية، وأن يتوسع مدى التأثير غير 
المحـــدود لأيديولوجيات تنظيـــم الإخوان 
والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة 

لها“.
ويرى مراقبون أن النمســـا، وإن كانت 
تســـير بخطى ثابتـــة في مســـار مواجهة 
حزب الله والإخوان، إلا أن طريقها لا يزال 
طويلا لإنجاز الملف ووضع نهاية للأنشطة 
الإرهابيـــة التـــي تتخـــذ وجهـــا مدنيـــا، 
وتجفيف منابـــع جمع الأموال، ومحاصرة 

أبواق نشر التطرف.
وهـــذا الجانـــب الأخيـــر من مشـــروع 
القانون في النمســـا هو الجزء الذي حظي 
بأكبـــر تأييد. فلقد أثار إخفـــاق الدولة في 
تعقـــب وإحباط أحد عناصـــر داعش الذي 
قتـــل أربعة أشـــخاص في فيينا في شـــهر 
نوفمبـــر غضبًا فـــي الدولة، وشـــكّل جزءًا 
مهمًا من الزخم السياسي الذي أدخل هذا 

القانون حيز التنفيذ.
ومـــع ذلك، فـــإن التركيز علـــى الآليات 
الماليـــة قد يثبت أنه الجـــزء الأهم في هذا 
القانـــون. ذلك أن الحـــركات الأيديولوجية 
تحتـــاج إلـــى النقـــد لتعمـــل، وفـــي حالة 
الإخوان المسلمين على سبيل المثال، هناك 
فهم متزايد لكيفية حشد الجماعة للتمويل 
مـــن خـــلال إســـاءة اســـتخدام الجمعيات 
الخيرية والشـــركات التـــي تعمل بصورة 
قانونية، واســـتغلال الثغـــرات في النظام 

المصرفي العالمي.
وإذا نجح القانون النمساوي في فرض 
الشـــفافية، ومن ثم إنهاء هذه الممارسات، 
فإن ذلك سيقطع شوطًا طويلاً في الحد من 
حجم المشـــكلة، قبل أن تكـــون هناك حاجة 

إلى اتخاذ تدابير أخرى.
وفـــي هـــذا الإطـــار، قالـــت ســـيغريد 
هيرمان-مارشـــال، الخبيـــرة في الحركات 
الإســـلامية ”من حيـــث المبـــدأ، أعتبر هذا 
مشـــروعًا قانونيًا رائدًا يتجاوز السياسة 
الرمزيـــة المعتادة كثيـــرًا“. وأضافت ”هذه 
ر الأســـاس القانوني لتدابير  الحزمـــة توفِّ
أكثر وقائية“ وتدابير رد فعل أوسع نطاقًا. 
غير أنهـــا تحذر من أن الكثيـــر من الأمور 
”لم تتضـــح بعد“ في تنفيذ هذا التشـــريع، 
الذي قد يثبت أنـــه أقل فعالية من الناحية 
العمليـــة، مقارنة بالشـــكل النظـــري الذي 

ينص عليه القانون.
وفـــي المقابـــل، باتـــت النمســـا أيضا 
نقطـــة جـــذب لمعظـــم أحـــزاب وجماعات 
اليمـــين المتطرف في أوروبا، عبر تشـــكيل 
علاقات قوية وتنســـيق حزبـــي وإعلامي، 
يتخـــذ أحيانـــاً طابـــع الحمـــلات. داخـــل 
وخارج النمســـا. وبات يتخـــذ من معاداة 
مؤسســـة الاتحاد الأوروبي ووقف أسلمة 
غطـــاء لـــه،  أوروبـــا و“غـــزو اللاجئـــين“ 
ويتميـــز أتبـــاع التيار اليمينـــي المتطرف 
في النمســـا باســـتغلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعي والتي تتســـم بدرجة عالية من 

البعض،  ببعضهـــم  والاتصال  التواصـــل 
حيـــث يتـــم تبـــادل الأفـــكار والتعلـــم من 

بعضهم.
ويعكـــس ضـــم الحكومة النمســـاوية 
رموز جماعات اليمين المتطرف النازي إلى 
قائمة الرموز المحظورة والمصنفة إرهابية 
وعيـــا متناميا بخطورة هـــذه التنظيمات 
وتهديداتها للسلم المحلي والأمن الأوروبي 
بصفة عامة بعد أن طورت هذه المجموعات 
أســـاليب نشـــاطها بشـــكل أصبـــح عابرا 

للحدود المحلية الضيقة.
مـــن أبرز  وتعتبـــر حركـــة ”الهويـــة“ 
جماعات اليمين المتطرف خطرا في النمسا 
وأوروبـــا عمومـــا إذا لها شـــبكات معقدة 
ومترابطة عبر أوروبا وحتى في الولايات 

المتحدة.

النمســـاوية  كورير  صحيفة  ونشـــرت 
تقريرا فـــي الثامن والعشـــرين من مارس 
2019 يتضمـــن أن فـــرع حركـــة الهوية في 
البلاد أصبح محركا أساســـيا لفروعها في 

معظم الدول الأوروبية.
وتأسســـت حركة الهوية في النمســـا 
عـــام 2012 تحت مزاعـــم حمايـــة ”الثقافة 
والدفاع عن الهوية المهددة من  الأوروبية“ 
قبل المهاجرين – على حسب زعمهم – وهم 
يروجون لنظريـــات المؤامرة ومنها إحلال 
الســـكان وغزو أوروبا بالمهاجرين وشعار 
اليمـــين المتطرف هـــو الحـــرف اليوناني 

”لمبادا“.
وترى رئيســـة المركز الإقليمي لمكافحة 
التمييز في مقاطعة ستيريا (غير حكومي)، 
دانييلا غرابوفاك، أنّ البلد يشهد انفجاراً 
في خطاب الكراهية. ويلاحظ العاملون في 
مؤسســـة ”خدمة النمســـاويين للإبلاغ عن 
الكراهية“، المعروفة باســـم بان هايت (غير 
حكومية)، أنّ التطرف السياســـي وكراهية 
الأجانـــب باتا أكثر وضوحاً على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي منه على مســـتوى 

الشارع.
وســـجل خطاب الكراهية على مستوى 
النمسا عبر الإنترنت في 2020، وفقاً لأرقام 
مؤسســـة بان هايت، 3215 حالة، ولم يصل 
الرقم في 2019 إلاّ إلى 1820 حالة، ومع ذلك 
اســـتمر خلال الأشهر الســـتة الماضية من 

العام الجاري، 2021، الخطاب نفسه.
أنّ  غرابوفـــاك  الباحثـــة  وتلاحـــظ 
 ،2021 الجـــاري،  العـــام  فـــي  المتطرفـــين 
أصبحـــوا أكثـــر تخفيـــاً علـــى الشـــبكة، 
فينشـــئون مجموعات مغلقة علي فيسبوك 
وعلى قنـــوات أخرى ليصعب تتبعهم، فهم 
يعلمـــون أنّهـــم مراقبون ويتخـــذون لذلك 

الإجراءات كي لا يُكشفوا.

ثغرة أوروبية

عـــززت الهجمـــات التي طالت فرنســـا 
والنمسا مؤخرا المساعي الأوروبية لبلورة 
اســـتراتيجية موحـــدة لمكافحـــة الإرهاب 
تتلافـــى ثغـــرات خصوصيـــة كل دولة في 
مواجهـــة التهديـــدات الإرهابيـــة. وإلـــى 

جانـــب تعزيز التنســـيق الاســـتخباراتي 
بـــين دول الأعضـــاء تعمل باريـــس وفيينا 
علـــى إعـــداد خطـــة مشـــتركة لمحاصـــرة 
التـــي  السياســـي  الإســـلام  تنظيمـــات 
تعتبرهـــا العاصمتان الحاضنـــة الفكرية 

للتطرف.
العديـــد  خبـــراء  يـــرى  ذلـــك  ورغـــم 
مـــن النقائـــص فـــي الجهـــود الأوروبيـــة 
لمكافحـــة الإرهـــاب تتمثل فـــي خصوصية 
مواجهـــة  فـــي  دولـــة  كل  تشـــريعات 
التهديدات الإرهابيـــة، وهو ما يمثل ثغرة 
يســـتثمرها الإرهابيون فـــي التنقل داخل 
دول القـــارة للتـــواري عن أنظـــار الأجهزة 

الأمنية.
ويشـــير هؤلاء على ســـبيل المثال إلى 
أن بلجيـــكا تعتبـــر الخاصـــرة الأوروبية 
الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل 
المتطرفـــون مرونـــة القانـــون البلجيكـــي 
وتقيـــده إلى حد كبيـــر بالحريات لتحويل 
بروكســـل إلى نقطة عمليات تستهدف دول 

الجوار.
واقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشـــيل إنشـــاء معهد لتدريـــب الأئمّة في 
أوروبا، في خطوة تدعم المساعي الفرنسية 
النمســـاوية لمحاصرة التطرف الإســـلامي 

وحواضنه الأيديولوجية.
وقال ميشـــيل إن ”مناقشة فكرة إنشاء 
معهد فـــي أوروبا لتدريـــب الأئمة أمر في 
غايـــة الأهميـــة“، دون أن يقـــدم المزيد من 

التفاصيل.
الأيديولوجيـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
الكراهيـــة  وخطـــاب  والعنـــف  المتطرفـــة 
تلعـــب دورًا حاســـمًا فـــي تهيئـــة أرضية 

للإرهاب.
وأكـــد رئيس المجلـــس الأوروبي، على 
ضـــرورة تطويـــر الإجـــراءات الأمنية في 
مكافحة الإرهاب، وشدد على أهمية سرعة 
واستمرارية تدفق المعلومات الاستخبارية.
وأوضح أنه سيكون من المهم خصوصا 
معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب 
بطريقة أكثر شمولاً، لما يشكلونه من خطر 

كبير على أوروبا.
وبدورها، اشتكت المفوضية الأوروبية 
من عـــدم وجود تبادل كافٍ للمعلومات بين 
الـــدول الأعضاء بعد الهجمـــات الإرهابية 
الأخيرة في النمســـا وفرنســـا وأعلنت عن 
خطة لمعالجة هذه الثغرة التي يســـتثمرها 

الجهاديون.
للشـــؤون  الأوروبية  المفوضة  وأعلنت 
خـــلال  يوهانســـون  إيلفـــا  الداخليـــة 
جلســـة للبرلمـــان الأوروبي حـــول مكافحة 
الإرهـــاب عن عـــدة تدابير يرغـــب الاتحاد 
الأوروبي في اتخاذهـــا على خلفية تنامي 

الهجمات.
ضرورة  إلـــى  يوهانســـون  وأشـــارت 
الأجانـــب  الإرهابيـــين  جميـــع  تســـجيل 
المعروفـــين، في نظـــام معلومات شـــنغن، 
هـــؤلاء  اكتشـــاف  ســـيضمن  ذلـــك  لأن 
الاتحـــاد  حـــدود  مـــن  دخولهـــم  خـــلال 

الأوروبي.
وأكّـــدت علـــى ضـــرورة زيـــادة تبادل 
المعلومـــات بين بلدان الاتحـــاد الأوروبي، 
مطالبـــة جميع الـــدول الأعضـــاء بتطبيق 
لائحـــة نظـــام تســـجيل أســـماء الـــركاب 
(PNR) خـــلال الرحـــلات الجويـــة الذي تمّ 
تبنيـــه في العام 2016 لكن لـــم يتمّ تطبيقه 

بالكامل.

تواجــــــه النمســــــا تطرفــــــا مزدوجا 
ــــــه التنظيمات الإســــــلامية كما  تمثل
ــــــا اتخذت  ــــــة. ورغم أن فيين اليميني
ــــــة حازمة  خطوات تشــــــريعية وأمني
فــــــي تعقــــــب التطــــــرف، إلا أن عدم 
في  المواجهة  استراتيجيات  تنسيق 
ــــــدول الأوروبية يوفر ثغرات  كافة ال
يســــــتثمرها المتطرفون وتمكنهم من 
على  والالتفاف  ــــــاورة  للمن هامــــــش 
الإجراءات المتخذة في نطاق محلي 

ضيق.

الاعتداء على الكنائس 

يكشف انتشار الكراهية 

الدينية بين الأتراك

النمسا في مواجهة تطرف مزدوج.. 

إسلامي ويميني
المقاربات الفردية لمكافحة الإرهاب ثغرة أوروبية يستثمرها المتطرفون 

حزم نمساوي في تعقب المتطرفين  

استعداء للعالم المسيحي

لابد من تطوير سرعة 

واستمرارية تدفق 

المعلومات الاستخبارية

شارل ميشيل  

لاحظنا تزايد انتهاكات 

الحرية الدينية في تركيا 

على مدار سنوات 

<

كلير إيفانز المديرة الإقليمية 
للشرق الأوسط في منظمة 
حقوق الإنسان المسيحية الدولية



رئيس مجلس النواب المغربي الذي يؤمن بالتحولات التاريخية

الحبيب المالكي

قيادي يساري مرونته السياسية ترفع من أسهمه لدى الجميع

 مع اقتراب الاســـتحقاقات التشـــريعية 
بالمغـــرب فـــي الخريـــف المقبـــل يتســـاءل 
المراقبـــون؛ هل ســـيبقى الحبيـــب المالكي 
عضـــوا فـــي البرلمـــان المقبل كشـــخصية 
محورية داخل النسق الحزبي والسياسي 
المغربي الحالي أم ســـيغادر؟ ســـؤال يدفع 
إلـــى النظـــر بتمعّـــن فـــي شـــخصية هذا 
السياسي اليســـاري الذي مر على وجوده 
على رأس مجلس النواب 5 سنوات تقريبا.
قيل إنه جــــاء بصفقة ما رغم أن حزبه 
الاتحاد الاشــــتراكي لا يتوفــــر إلا على 20 
مقعدا فــــي المجلس في انتخابــــات العام 
2016، بعدما أحجم حزب العدالة والتنمية 
عــــن تقــــديم مرشــــحه للمنصب رغــــم أنه 
الفائــــز بالأغلبيــــة النيابيــــة، بينما يؤكد 
البعــــض أن الرجل يســــتحق منصبه فهو 
الخبير الاقتصادي الذي استغل معادلات 
الإحصائيــــات والاقتصاد السياســــي كي 
يفلت من مقاصل الحــــزب وأزماته ويبقى 
محافظا علــــى مكانتــــه وامتيازاته داخل 

الحزب والدولة.

وبالنسبة إلى المالكي، القيادي بحزب 
الاتحاد الاشتراكي، القانون وحده لا يكفي 
اليوم لتحصــــين الديمقراطيــــة التمثيلية 
ودعم أسسها وتعبيراتها، فلا بد من إرادة 
وطنية تأخذ بالاعتبار كافة العناصر ذات 
الصلــــة بالسياســــة والثقافــــة والتاريــــخ 
والمجتمع، وحــــرص العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس ومختلــــف الســــلطات 
انتظــــام  علــــى  السياســــية  والمكونــــات 
العمليــــات الانتخابيــــة يُوازيــــه الحرصُ 
الجماعــــي على شــــفافيتها، وإجرائها في 
إطار يكفــــلُ مصداقيتَها ونزاهتَها وتكافؤَ 

فُرَصِ القوى السياسية المتنافسة فيها.

رجل الحوار

ابتعــــاده عن الصدام والمشــــاحنة كان 
ســــببا فــــي تصنيفــــه ضمن السياســــيين 
البارديــــن فــــي مواقفهــــم المفضلــــين لغة 

الخشــــب فــــي التواصــــل والتعاطــــي مع 
القضايا الخلافية، عكس ما يقوله مقربون 
مــــن المالكي مــــن أنه كثيــــر الإنصات قليل 
الكلام، وهــــذا ديدن رجــــال الدولة الكبار 
ما أهله ليكون واســــطة بين قيادات حزبه 
والسلطة السياســــية عندما تصل الأمور 

إلى الباب المسدود.
تقوم فلســــفته في التدبير السياســــي 
علــــى أهمية تدبيــــر الخلافــــات بالحوار 
الهــــادف كرافعة لمناعةِ الوطــــن والحفاظ 
زِهِ وقوته وتقدمه، فلســــفة أهلت  يُّ على تمََ
المالكــــي ليكــــون علــــى وفاق مع الســــلطة 
السياســــية قبــــل أن تنضــــج شــــروط ما 
ســــمي في الأدبيــــات السياســــية بالمغرب 
بالتنــــاوب التوافقــــي، كتجربة سياســــية 
دخلت خلالها المعارضــــة ممثلة في حزب 
الاتحاد الاشــــتراكي والاســــتقلال والتقدم 
والاشــــتراكية غمار التدبير الحكومي بين 
عامي 1998 و2002، وحين تم الكشــــف عن 
أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد بدأ 
اتصالاتــــه مع عبدالرحمن اليوســــفي منذ 
1992، قبل أن يكون رئيس حكومة التناوب 
بست سنوات، استطاع هذا السياسي أن 
يكــــون قنــــاة تواصل قبل وبعد المشــــاركة 
فــــي التجربــــة الحكومية وإنهــــاء صراع 
دام لعقود طويلة بين اليســــار والســــلطة 

السياسية.
حتــــى مع محاولة إســــبانيا تســــميم 
علاقــــات المغرب بدول الاتحــــاد الأوروبي 
علــــى خلفية الأزمة بين الرباط ومدريد إثر 
إدخال الأخيــــرة زعيم بوليســــاريو خفية 
إلى التراب الإســــباني، رأى المالكي أنه لا 
بد من ردود منسقة على الموضوعات ذات 
الاهتمــــام المشــــترك، بما في ذلك سياســــة 
الجــــوار الأوروبــــي، والقضايــــا الأمنية، 
البشــــرية  والتنميــــة  الهجــــرة  وقضايــــا 
ومكافحة الإرهــــاب، والتعاون الاقتصادي 
والتجاري والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب والاتحــــاد الأفريقــــي، داعيا إلى 
الحفــــاظ على هــــذه الشــــراكة وتطويرها 
بأبعادها المختلفة السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والأمنية.
ولعل البيئة التي ولد ونشأ فيها أثرت 
عميقاً في شــــخصيته، فجعلته مبتســــما 
أكثر منه متجهمــــا، يغلب صمته اندفاعه، 
وتكون مثابرته ســــببا فــــي جبر الخواطر 
ورتق ما فتقته مصالح السياسة، فليحتل 
الرجل طويل القامة ذو الـ75 سنة المنصب 
الثالث دســــتوريا في هرم الدولة المغربية، 
متشــــبعاً بنفحة صوفية قادمة من مسقط 
رأســــه بلدة أبي الجعــــد المعروفة ببعدها 
الصوفــــي والتــــي تأسســــت فــــي القــــرن 
العاشــــر الهجري على يــــد الولي الصالح 
ســــيدي محمد الشرقي مؤســــس الزاوية 

الشرقاوية.
والحكوميــــة  السياســــية  مكانتــــه 
وبرغماتيتــــه وصفاتــــه التوافقية مكّنت 

المالكــــي مــــن أن يحتل مناصــــب هامة 
حكوميــــا ومؤسســــاتيا، فقبل التفكير 
في صيغة تدخل المعارضة وبالأخص 
الاتحاد الاشــــتراكي إلى تدبير الشأن 
الحكومي، عيّنه الملك الراحل الحسن 

الثانــــي أمينا عامــــا للمجلس الوطني 
للشــــباب والمســــتقبل، كما تولى رئاســــة 

المركز المغربــــي للظرفيــــة، لتتوطد بعدها 
علاقتــــه بالوظائــــف الحكوميــــة عندما تم 
تعيينــــه وزيرا للزراعــــة والتنمية القروية 
والصيــــد البحــــري فــــي تشــــكيلة حكومة 
التناوب التي قادها اليوســــفي، ثم وزيرا 
للتربيــــة الوطنيــــة والتعليــــم العالي في 
الحكومة الموالية في العام 2002 برئاســــة 

إدريس جطو.
وكان الحوار ســــببا في حصوله على 
وســــام العــــرش مــــن درجة ضابــــط، وكذا 
وسام الاســــتحقاق الاقتصادي من المعهد 
البرتغالــــي – العربــــي للتعــــاون، ما جعل 
الفرنسيين يوشــــحونه بصفته أمينا عاما 
للمجلس الوطني للشــــباب والمستقبل عام 
1998 في باريس بوســــام الشرف من درجة 
فارس باسم رئيس الجمهورية الفرنسية.

قضايا وآراء

قضية الوحدة الترابية تعدّ على رأس 
الأجندة السياسية للمالكي الذي لا يتوقف 
عــــن التعبئة من أجل هذه القضية ســــواء 
في الإطارات الثنائية أومتعددة الأطراف، 
دفاعــــاً عــــن حقوق بلــــده المشــــروعة، إلى 
جانب موضــــوع الهجرة التــــي يرى أنها 
تحولت إلى شــــماعة تعلق عليها مختلف 
مشاكل بلدان الاستقبال والتحديات التي 
تواجهها؛ فعلى نحو خاطئ تُقرَن الهجرة 
بالتحدي الأمني وبالإرهاب، وباســــتفحال 
البطالة وارتفاع حجــــم الإنفاق العمومي 

على الخدمات الاجتماعية.
ومــــن موقعه يقــــارب موضوع تعاطي 
الدول الغربية مع موضوع الهجرة المعقد، 
مــــن منظور واقعي، لأن الأخطر بالنســــبة 
إليــــه هــــو توظيــــف الهجــــرة لاســــتجداء 
أصــــوات الناخبين؛ إذ أصبــــح المهاجرون 
ف  بمثابة فزاعة حضاريــــة وهوياتية توظَّ
سياســــيا وانتخابيا لربــــح الأصوات، من 
خلال خطــــاب انطوائي يفضّــــل الانغلاق 
والتعصــــب، ويمجّــــد كراهيــــة الأجانــــب، 
ويكون مطية لاستصدار التشريعات التي 

تحدّ من تنقلات البشر.
الأحزاب المتطرفة في 
إسبانيا، من وجهة نظر 

المالكي، توظف 
موضوع الهجرة 

والخطابات 
العنصرية 

ضد المهاجرين 
المغاربة 

للنيل من 
بلده، 

فازدهار الخطابــــات العنصرية المناهضة 
للأجانب في عدد مــــن البلدان العريقة في 
الديمقراطيــــة والقويــــة اقتصاديا، يُضمر 
نزوعــــا إلــــى رفض الآخــــر، فــــي تناقض 
صارخ مع السياق الدولي ومع المرتكزات 
الأساســــية التي تقــــوم عليهــــا العلاقات 
الدولية القائمة علــــى الانفتاح. وهو يقف 
ضد سياسة بناء الجدران وإغلاق الحدود 
أمام المهاجرين الذين يغامرون في الأدغال 
والبحــــار، وهم يفعلــــون ذلك، كمــــا يرى، 
مدفوعــــين بالحاجة الماســــة إلى الشــــغل 
الضامــــن للكرامة، أو الحاجــــة إلى الأمن 
الذي افتقــــدوه جراء النزاعــــات الداخلية 
أو العابــــرة للحــــدود، أو جــــراء انهيــــار 
الدولة وســــيادة الفوضى، أو الحاجة إلى 
تأمــــين الغذاء بعــــد أن أتلــــف الجفاف أو 
الفيضانــــات أراضيهــــم الزراعية ومصدر 

أرزاقهم.
من موقعه يخوض في عدد من الملفات 
والقضايــــا وليس آخرها عــــودة الاتصال 
الإســــرائيلي، فلكونــــه رئيس  المغربــــي – 
الغرفة الأولــــى للبرلمان المغربي، يقول إنه 
لم يســــبق لــــه أن فكر في موضــــوع زيارة 
إســــرائيل، إلا أنــــه يحتفــــظ برؤية خاصة 
تتلخص في أن الأشــــياء يجب أن تتطور، 
لأن الزيارة في الاتجاهين ســــتكون حدثا، 
والحــــدث يجب أن تنضج شــــروطه، ومن 
ضمنهــــا عدم إضعــــاف الدعم السياســــي 
والدبلوماســــي والمادي لقضية فلســــطين. 
مــــن جانب آخــــر احتــــك بالأزمــــة الليبية 
المستمرة، فالمغرب اتخذ مواقف ثابته منذ 

البدايــــة تمثلت في أن يكون الحل من قبل 
الليبيين، وأن يكون حلا سياســــياً وليس 
عسكرياً وأن يحترم وحدة التراب الليبي، 
ولهــــذا رفــــض المالكــــي أن يكــــون اتفاق 
الصخيــــرات قد تم تجاوزه، رغــــم تأكيده 
بأن بــــلاده لا تتشــــبث بأي اتفــــاق وأنها 
تساند كل مبادرة تقوم على الثوابت التي 

اتخذتها لحل الأزمة الليبية.

التطرف والإرهاب

يعتقــــد المالكــــي أن مشــــاكل التطرف 
والإرهاب من القضايا التي تتناسل عنها 
مشاكل اجتماعية يكون ضحيتها الشباب 
الجاهل بدينــــه وهويته، وهي تحتاج إلى 
مقاربة ليســــت بالضــــرورة أمنية صرفة، 
وبالنسبة إليه فإن فشل المدرسة العمومية 
كان مِــــن بــــين العوامــــل التــــي ســــاهمت 
في بــــروز التطــــرّف في صفوف الشــــباب 
المغربــــي، بســــبب عدم تمكّن المدرســــة من 
تمليكهم مناعة تحميهم من الســــقوط في 

براثن الأفكار المتطرفة.
وانطلاقا من تجربته مع الشباب 

عندما كان رئيسا للمجلس الوطني 
للشباب والمستقبل قبل عقود، 

خلص إلى أن الشباب تُركوا 
عزلاَ ووحيدين أمام 

تعبيرات الغلو 
والتطرف الفكري 
وانحراف الرؤى 
والاستيهامات 
والتخيل 

المجاني في ظــــل منظومة تربوية تعليمية 
لم تجعلهــــم مؤهلين وقادريــــن على تملك 
إمكانيات الحجاج والاستدلال، بل أحيانا 
هــــم غير قادرين حتى على تملك إمكانيات 
التعبير البســــيطة، وهو ما أســــهم بقوة 
خــــلال المرحلــــة الماضيــــة في أنــــواع من 

الاختلال في الزمن المعاصر.
تجربته السياســــية كانــــت مؤهلا له 
ليشغل عضوية المكتب السياسي للاتحاد 
الاشــــتراكي ويتــــرأس اللجنــــة الإداريــــة 
للحــــزب، أي برلمان الحــــزب، وكذلك تحمل 
مســــؤولية الإعلام بترأســــه تحرير جرائد 
الحــــزب باللغتــــين ”الاتحاد الاشــــتراكي“ 
و“ليبيراسيون“، لكنه لم ينل شرف قيادة 
حزبه رغم دخوله ســــباق الصــــراع حول 
منصــــب الكاتــــب الأول للحزب فــــي العام 
2012، حيث تمكّن إدريس لشــــكر من الفوز 
بالمنصــــب، إلا أنه ضمــــن الحلقة الضيقة 

التي اعتمد عليها أغلب الأمناء العامين.
المالكــــي لم يكــــن طارئا علــــى البرلمان 
المغربــــي فقد انتخــــب نائبــــا برلمانيا عن 
حزبــــه خلال الولاية النيابية 1993 – 1997، 
واستمر وجوده بالهيئة التشريعية حتى 
الآن منــــذ تشــــريعيات 2016، وهو يرى أن 
العمــــل البرلماني التشــــريعي والرقابي لم 
يعد ممكنــــا القيام به بإعمــــال مقتضيات 
الدستور أو تفعيل النظام الداخلي، وإنما 
كذلك بعقلنة تدبيرنا السياســــي، فالحقل 
السياسي المغربي ازداد نضجا وعقلانية 
وأصبــــح التوافــــق ظاهرة بــــل علامة من 
أبــــرز العلامات المميزة للزمن السياســــي 

المغربي.
واقتصاديــــة  سياســــية  تراكمــــات 
وأكاديميــــة مهمة جعلت مــــن المالكي رقما 
صعبــــاً في المعادلة السياســــية والحزبية 
بالمغــــرب، وهــــو الأســــتاذ بكليــــة العلوم 
القانونيــــة والاقتصادية بالرباط، ورئيس 
مجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر 
الأبيض المتوسط، وسبق له أن عمل أستاذا 
زائــــرا في عدد من الجامعــــات الأوروبية، 
وله اسهاماته في التأليف الأكاديمي مثل 
”تمويــــل التنميــــة الاقتصاديــــة بالمغرب“، 

حصيلــــة  المغربــــي:  و“الاقتصــــاد 
عشرية“، و“الأوراش المستقبلية“، 

و“حوض المتوسط والعولمة“.
لهذا يصنــــف المالكي ضمن 
أعمدة الإنتاج العلمي في مجال 
لمغــــرب  الاقتصــــادي  التاريــــخ 
القرن العشــــرين بأعمال رصينة 
للاقتصــــاد  عميقــــة  ودراســــات 
المغربــــي خــــلال هــــذه الفتــــرة، 
إلــــى جانــــب مقاربــــات علماء 
اقتصاد آخرين، وكان له رأي 
خاص في مســــتقبل المنطقة 
تــــزال  لا  التــــي  المغاربيــــة 
الاندماج  ضعــــف  من  تعاني 
إلى  حاجة  وفــــي  الاقتصادي، 
لا  والتــــي  المســــتدامة،  التنميــــة 
يمكن أن تتحقــــق دون ضمان الأمن 
والاســــتقرار، وعلــــى أســــاس صيانة 
الوحدة الترابية للدول، وووقف الهدر، 
حيث يضيع حوالي 2 في المئة من الناتج 
الداخلي للــــدول الأعضاء، بســــبب غياب 

الاتحاد المغاربي الذي تعرقله الجزائر.

محممحمد ماموني العلوي

[ المالكي خبير اقتصادي يرى البعض أنه استغل معادلات الإحصائيات والاقتصاد السياسي كي يفلت من مقاصل الحزب وأزماته، 
وليبقى محافظا على مكانته وامتيازاته داخل الحزب والدولة.

[ مســــتقبل المنطقة المغاربية التي لا تزال تعاني من ضعف الاندماج الاقتصادي في حاجة إلى التنمية المســــتدامة، حســــب رؤية 
المالكي، وهي لا يمكن أن تتحقق دون ضمان الأمن والاستقرار، وعلى أساس صيانة الوحدة الترابية للدول.

فلسفته في التدبير السياسي 

تقوم على أهمية تدبير 

التباينات بالحوار، كرافعة 

لمناعةِ الوطن والحفاظ على 

زِهِ وقوته وتقدمه، فلسفة 
ُّ
ي

َ
م

َ
ت

أهلت المالكي ليكون على وفاق 

مع السلطة السياسية قبل 

أن تنضج شروط ما سمي في 

الأدبيات السياسية بالمغرب 

بالتناوب التوافقي

ابتعاد المالكي عن الصدام 

والمشاحنة كان سببا في 

تصنيفه ضمن السياسيين 

الباردين في مواقفهم 

المفضلين لغة الخشب في 

التواصل والتعاطي مع القضايا 

الخلافية، عكس ما يقوله 

مقربون منه من أنه كثير 

الإنصات قليل الكلام

و خفية 
أنه لا  ي
ت ذات 
سياســــة 
لأمنية، 
بشــــرية 
تصادي 
لأوروبي 
عيا إلى 
طويرها 
تماعية 

ها أثرت 
تســــما 
ندفاعه، 
لخواطر 
فليحتل 
لمنصب 
لمغربية، 
 مسقط 
بي

ببعدها 
القــــرن 
لصالح 
الزاوية 

كوميــــة 
مكّنت 
هامة
كير
ص 
شأن 
سن 
طني

رئاســــة 

على الخدمات الاجتماعية.
ومــــن موقعه يقــــارب موضوع تعاطي
الدول الغربية مع موضوع الهجرة المعقد، 
مــــن منظور واقعي، لأن الأخطر بالنســــبة 
إليــــه هــــو توظيــــف الهجــــرة لاســــتجداء 
أصــــوات الناخبين؛ إذ أصبــــح المهاجرون 
ف  بمثابة فزاعة حضاريــــة وهوياتية توظَّ

ح إ ين

سياســــيا وانتخابيا لربــــح الأصوات، من 
خلال خطــــاب انطوائي يفضّــــل الانغلاق 

ح

والتعصــــب، ويمجّــــد كراهيــــة الأجانــــب، 
ويكون مطية لاستصدار التشريعات التي

تحدّ من تنقلات البشر.
الأحزاب المتطرفة في
إسبانيا، من وجهة نظر

المالكي، توظف 
موضوع الهجرة 
والخطابات
العنصرية

ضد المهاجرين 
المغاربة

للنيل من 
بلده،

والإرهاب من القضايا التي تتناسل عنها المستمرة، فالمغرب اتخذ مواقف ثابته منذ
مشاكل اجتماعية يكون ضحيتها الشباب 
الجاهل بدينــــه وهويته، وهي تحتاج إلى 
مقاربة ليســــت بالضــــرورة أمنية صرفة، 
وبالنسبة إليه فإن فشل المدرسة العمومية 
كان مِــــن بــــين العوامــــل التــــي ســــاهمت 
في بــــروز التطــــرّف في صفوف الشــــباب 
المغربــــي، بســــبب عدم تمكّن المدرســــة من 

ي ي

تمليكهم مناعة تحميهم من الســــقوط في 
براثن الأفكار المتطرفة.

وانطلاقا من تجربته مع الشباب
عندما كان رئيسا للمجلس الوطني
للشباب والمستقبل قبل عقود،
إلى أن الشباب تُركوا خلص

ب

عزلاَ ووحيدين أمام 
تعبيرات الغلو

والتطرف الفكري 
وانحراف الرؤى 
والاستيهامات 
والتخيل 

أبــــرز العلامات
المغربي.

تراكمــــات
وأكاديميــــة مه
صعبــــاً في المع

يمي يمو

بالمغــــرب، وهــــ
القانونيــــة والا
مجموعة الدراس
الأبيض المتوس
زائــــرا في عدد
وله اسهاماته 
”تمويــــل التنمي

و“الاقتص
عشرية
و“حو
ل
أعمد
التار
القرن
ودراس
المغرب
إلــــى
اقت
خ
الم
تع
الاقت
التنميــ
يمكن أن
والاســــتقر
الوحدة التر
حيث يضيع ح
الداخلي للــــدو
الاتحاد المغاربي

صحافي مغربي
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الهايكـــو  ”بيـــت  ينطلـــق  تونــس -   
التونسي“ رسميا في أنشطته مع مفتتح 
شهر سبتمبر القادم، بعد أن عرف بعض 
الصعوبات خاصّة على مستوى التمويل 

وإيجاد مقرّ إداري لهذه المؤسسة.
هـــو  و“بيـــت الهايكـــو التونســـي“ 
مشروع ثقافي جديد يُضاف إلى الساحة 
الفنية التونسية، تم الشروع في إحداثه 
خلال شـــهر نوفمبر من السنة الماضية 
بدار الثقافة ابن رشـــيق فـــي العاصمة 
على يد كل من ســـنية بن عمار (شاعرة) 
ومحمد علي العبدلي (مسرحي). وانضم 
إليهمـــا عـــدد مـــن الفنانين علـــى غرار 
المســـرحي نـــزار الكشـــو والشـــاعرات 
ســـعاد حجري وألفـــة إســـماعيل وألفة 
كشـــك بوحديدة وفائزة وشتاتي وآمال 

العذيبي.

مؤسسة شعرية

بعد ســـنة مـــرت على إحـــداث ”بيت 
اجتمع أخيرا حول  الهايكو التونســـي“ 
هـــذا المشـــروع العديـــد مـــن المثقفين 
والشـــعراء والنقاد والمهتمين بالشـــأن 
الأدبي والثقافي عموما والمؤمنين بهذا 
المشروع الشـــعري الذي ينهل من شعر 

الهايكو.
وقد تم في شـــهر ديســـمبر الماضي 

افتتاح ”بيت الهايكو التونسي“ 
في ثوبه الجديد، 
بالشراكة مع دار 

الثقافة ابن رشيق 
في تونس 
العاصمة 

 AFRICA” وشركة
 “ACCELERATOR

والمندوبية 
الجهوية 

للشؤون الثقافية 
بتونس.

وتابع الجمهور 
خلال الافتتاح عرضا 

 “HAÏ SCÉNE” فنيا بعنوان
عن نص للهايســـكيت ســـنية بـــن عمار 

 ABIN وموســـيقى عـــادل بوعـــلاق وأداء
ALEXANDER وإخراج نزار الكشو، بالإضافة 

إلى معرض للصور الفوتوغرافية وآخر 
في فن الرسم.

يقول محمد علي العبدلي في تصريح 
له إن تســـمية ”بيت الهايكو التونسي“ 
مســـتمدة مـــن الثقافة اليابانيـــة، مبينا 
أن أدب الهايكو هـــو صنف من أصناف 
الشـــعر الياباني، وازدهر هذا الأدب في 
القرن الـ17 بفضل الشاعر المعلّم ماتسو 
باتشـــو، ومن أهم رواده يوسا بوسون 

وكوباياشي ايسا.
العبدلي،  وفـــق  الهايكـــو،  ويتميـــز 
بكونه عبارة عن بيت شعر واحد، مكون 
من 17 مقطعا صوتياً باليابانية، ويكتب 
عادة في ثلاثة أســـطر وأحياناً يتجاوز 

ذلك إلى خمسة أسطر.
ويحاول الهايكســـت (وهي تســـمية 
تطلـــق على شـــاعر الهايكـــو) من خلال 
مفـــردات قليلـــة التعبيـــر عـــن مشـــاعر 
جياشة وأحاسيس عميقة تحقق عنصر 

المفاجأة للمتلقي.
وبخصوص مشـــروع ”بيت الهايكو 
التونسي“ ذكر العبدلي أن شعر الهايكو 
يُعـــدّ التقاطـــة للحظة آنية تســـتوجب 
تيقظ الحـــواس الخمـــس وتفاعلها مع 
عناصر الطبيعة الخمسة: الماء والهواء 

والتراب والنار والأثير.
وأضاف أن ”بيت الهايكو 
التونسي“ لم يكتف 
بهذا القالب الشعري 
الجديد والمختلف 
عن المعهود 
منذ القدم، 
بل مزج بين 
شعر الهايكو 
وفنون أخرى 
كالكوريغراف 
وخيال الظل 
والموسيقى 
والرسم والمسرح 
وغيرها من الفنون 
التـــي تتقاطع معه فـــي الإيجاز 
تناســـق  فـــي  والتكثيـــف،  والبســـاطة 

بديع بيـــن الكلمـــة والصـــورة والنوتة 
الموســـيقية، ”يتلذذ معها الســـامع بما 
يســـمع وبما يرى حد الانتشاء، وينتقل 

عبرها إلى عوالم السحر والجمال“.
وبخصوص الأنشــــطة التي ســــيعمل 
”بيت الهايكو التونســــي“ على إرســــائها 
قال العبدلي إن الانطلاقة ستكون بتنظيم 
ورشــــات تدريبيــــة للعمــــوم لمــــدة ســــتة 
أشــــهر في تقنيات كتابة الهايكو تتضمن 
فــــن الإلقاء والأصــــوات الحــــرة واليوغا. 
وستتوج هذه الورشــــات بعرض فني في 
الهايكــــو مع منح شــــهادات تخصّص في 

هذا الاختصاص الفني.

الهايكو ياباني

يشهد شعر الهايكو الياباني انتشارا 
هامــــا فــــي العديد مــــن الأقطــــار العربية 
حيــــث يســــتميل الكثير من الأقــــلام التي 
ترى فيه وســــيلة تجديد وتجاوز للأشكال 
النمطيــــة للشــــعر المكتــــوب بالعربيــــة. 
وهــــي نظرة يــــرى الكثير مــــن النقاد أنها 
قاصــــرة؛ ذلــــك أن الهايكــــو ليــــس مجرد 
تجديد في الشــــكل، وهو مرتبط أساســــا 
بالثقافــــة اليابانية، وربما يســــتلهم منه 
الكثير من الشعراء غير اليابانيين، حيث 
نجــــد كثيرين كتبــــوه مثل جــــاك كيرواك 

وغيره.

لكــــن يبقى هــــذا النمط الشــــعري ابن 
الثقافــــة اليابانيــــة علــــى خصوصيتهــــا 
وابــــن لغتهــــا ومخيالها وبيئتهــــا. ورغم 
تأكيــــد الكثيــــر مــــن النقاد علــــى النجاح 
الجزئــــي لعــــدة تجــــارب في هذا الشــــعر 
ممــــا كتبــــه غيــــر اليابانييــــن فإنهــــم لا 
يخفــــون ارتباط هــــذه القصائــــد بالبيئة 
وخصوصيتهــــا  اليابانيــــة 
الكبيرة التي تتجــــاوز التقطيع الصوتي 
والشكلي في أسطر ثلاثة إلى طريقة تأمل 
من خلالها يلتقط الشــــاعر لحظات شفافة 

بروح عالية.
قــــد يتشــــارك الشــــعراء فــــي مختلف 
القارات الشفافية والإحساس العالي، لكن 

ليس بنفــــس النظام الصارم الذي يفرضه 
فن الهايكو.

تشـــبه  التـــي  الشـــعرية  الأشـــكال 
الهايكـــو -ولـــو شـــكليا- كثيـــرة، نذكر 
منها فـــي الثقافة الإنجليزية الســـوناتة 
وفـــي العربية الومضة أو قصيدة البيت 
الواحد. ورغم اشتراك هذه القصائد في 

بعض الخصوصيات الشكلية إلا أنها لا 
تشترك في الثقافة نفسها ولا تنطلق من 
المنطلقات نفســـها، وكل منها مســـتقلة 
عن الأخرى؛ فالهايكو مثلا دربة مستمرة 
لالتقـــاط لحظـــة تـــلاقٍ طبيعية شـــفافة 
وســـاحرة، يظل الشـــاعر يجرب ويكتب 
فيمـــا لا يتجاوز نتـــاج شـــاعر الهايكو 

الجيـــد الثـــلاث قصائـــد الهامـــة طيلة 
تجربته رغم كتابته مئات النصوص.

إن قصــــر حجم قصيــــدة الهايكو أغرى 
الكثيرين بكتابتها معتقدين أن ما يكتبونه 
حكمــــة أو التقاط مــــن الطبيعــــة أو لحظة 
شــــفافة هاربة، فيمــــا يغفل هــــؤلاء جوهر 
الهايكو ألا وهو التأمل والأخلاق اليابانية.
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«بيت الهايكو التونسي» لم 

يكتف بهذا القالب الشعري 

العريق والمختلف بل مزج 

بين شعر الهايكو وفنون 

أخرى

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   – االله  رام   
الفلســـطينية منـــح الكاتـــب المصـــري 
بهاء طاهر ”درع غســـان كنفاني للرواية 
العربية“ تقديرا لدوره في تاريخ الرواية 
العربية وتطورها وأثره وإرثه الواضح 

في إثرائها وتطورها وتقدمها.
جـــاء ذلك يوم الإثنيـــن بالتزامن مع 
ختام ملتقى فلســـطين الرابـــع للرواية 
العربيـــة الذي أقيم على مدى أربعة أيام 
بمشـــاركة 39 روائيا وكاتبا من 13 دولة 

ومن الأراضي الفلسطينية.
هـــذا  الثقافـــة  وزارة  واســـتحدثت 
الدرع بداية من الدورة الحالية للملتقى 
كما اســـتحدثت جائزة باسم الصحافي 
والروائـــي غســـان كنفاني أيضـــا الذي 
ينطلق الملتقى ســـنويا في ذكرى رحيله 

في الثامن من يوليو.
وقال وزير الثقافة عاطف أبوســـيف 
إن اختيار بهاء طاهر شـــخصية ملتقى 

فلســـطين للروايـــة العربيـــة ومنحـــه 
درع غســـان كنفاني ”هو بمثابة محبة 

وتحيـــة وتقدير من فلســـطين إلى 
روائـــي عربـــي قومي أثرى 

بالمعرفة  العربية  الثقافة 
وبالجمال وبالوعي“.

وأضاف أن 
”بهاء طاهر بمنجزه 

الإبداعي الروائي 
والأدبي أسهم في 

إغناء الثقافة 

العربية بالســــرد والتراجــــم وغيرها من 
أعماله التي ساهمت ولا تزال تساهم في 
خلق جيل عربي غني بالثقافة والمعرفة“.

ويعد بهاء طاهر (86 عاما) أحد أبرز 
الكتاب المصرييـــن الذين أثروا المكتبة 
العربيـــة بمؤلفـــات تنوعت بيـــن القصة 

والرواية 

والترجمات كما حصـــل على العديد من 
الجوائـــز وتحولت بعـــض رواياته إلى 
أعمال تلفزيونية مثل مسلســـل ”خالتي 

صفية والدير“ و“واحة الغروب“.
الذيـــن  أولئـــك  مـــن  طاهـــر  بهـــاء 
استمســـكوا بدور الفـــن ووظيفته كأداة 
مـــن أدوات تطوير الوعـــي المجتمعي، 
فهو من هؤلاء الروائيين الذين ينحدرون 
من سلالة التأســـيس الأول وإن انتسب 
إلى جيل الســـتينات فـــي مصر، رغم 
والروائيـــة  القصصيـــة  أعمالـــه  أن 
مـــن الأعمال النادرة التي اســـتقدمت 
الكثيـــر مـــن ملامح تيـــار الوعي في 
الكتابـــة العربية، وقد اســـتطاعت أن 
تحفر لوجوده مكانـــة متميزة تنامت 
وتبلـــورت عبـــر العديد مـــن الأعمال 

الروائية والقصصية.
وفي أكثر مـــن عمل روائي أكد طاهر 
أن قدرته على تطوير الوعي بدور العمل 
الفنـــي كقوة مدركة ومتجـــددة لا تحدها 
آفـــاق، بغـــض النظر عـــن الجيـــل الذي 
ينتمي إليه، وتتبدى التقنيات المتعددة 
التـــي اســـتخدمها الكاتب فـــي رواياته 
قوة مضافة إلى ذلـــك الوعي المتجدد، 
ســـواء كان علـــى مســـتوى التركيب 
الدلالـــي والزمني، أو على مســـتوى 
الســـرد وتداخل الشخوص وعلاقتها 

بالتاريخ.
والتاريخ فـــي أعمال طاهر باذخ 
بما لا يمكـــن مقاومته، فهـــو ينتمي 

إلى قرية الكرنك، وهي إحدى قرى مدينة 
الأقصر الواقعة جنوب القاهرة بحوالي 
ســـبعمئة كيلومتـــر، وهي مـــن بين أهم 
المناطـــق الأثرية فـــي التاريخ المصري 
القديم، الأمـــر الذي جعل التاريخ منطقة 

أثيرة للكاتب.
وربما تعززت تلــــك العلاقة بالماضي 
أيضــــا، عبــــر الأب الأزهــــري المتعلم في 
وقت مبكر، حيث كانت تتشكل فيه التربة 
الممهــــدة لصعود الطبقة الوســــطى، لكن 
الابــــن بهاء لم يكــــن وحيدا فــــي عائلته؛ 
بل كان بيــــن حوالي ثمانيــــة أولاد، وهو 
الوحيــــد الذي اســــتفاد مــــن مكتبة والده 
الأزهري وقــــرأ منها أمهات الكتب، وربما 
وفر وضــــع الأب الوظيفي حياة ميســــرة 
للأبناء، ومن ثمة مناخا ملائما لاستكمال 

المسيرة الثقافية.
وعمــــل طاهــــر فــــي كثير مــــن المهن 

والفنون  بالكتابــــة  شتغل المرتبطــــة  فا
مخرجا لبضع سنوات، 

وكاتبا وناقدا في الصحف، 
غير أن أفكاره وآراءه التي 

حملت الكثير من الجرأة 
دفعت السلطات في مصر 

إلى منعه من الكتابة، 
ما جعله يسافر للعمل 
مترجما في هيئة الأمم 
المتحدة، ويتنقل بين 

دول أفريقيا وآسيا، ثم 
يستقر في النهاية 

فــــي مدينة جنيف، ويتــــزوج ويظل هناك 
حتى ســــنة 1995 وقت تقاعده لبلوغه سن 
الســــتين، قبــــل أن يعود مــــرة أخرى إلى 

مصر.
قــــدم طاهر إبداعــــات متنوعة ومهمة 
بعنــــوان  قصصيــــة  مجموعــــة  أبرزهــــا 
”بالأمــــس حلمــــت بــــك“، ثــــم مجموعتــــه 
المثيرة للإعجــــاب ”أنا الملك جئت“. ولم 
يلبــــث أن بدأ فــــي الانتقال إلــــى الرواية 
ليقدم ســــنة 1985 روايته الأولى ”شــــرق 
النخيــــل“، ثم تلتها رواية ”قالت ضُحى“، 
ثــــم ”خالتــــي صفيــــة والديــــر“ التــــي تم 

تحويلها إلى مسلسل درامي.
وبعــــد بلوغــــه ســــن التقاعــــد فاجــــأ 
طاهر جمهــــور الإبداع بروايتــــه الرائعة 
”الحــــب في المنفــــى“ التي شــــكلت ذروة 
نضجــــه الإبداعــــي، ثم واصــــل تألقه في 
ما بعد بروايتــــه التالية ”نقطــــة النور“، 

روايــــة  ”واحة الغــــروب“، إلى جانب ثــــم 

مجموعتــــه القصصيــــة ”لــــم أعــــرف أن 
الطواويــــس تطيــــر“، وترجمتــــه لرواية 
”الخيميائــــي“ لباولــــو كويلهــــو، فضــــلا 
عن كتاب ســــردي بعنوان ”أبنــــاء رفاعة 

والحرية“.
ويولي طاهــــر أهمية كبيرة للرمز في 
أعمالــــه الأدبية، فمع كل حكاية تروى ثمة 
فــــي باطنها معنى رمزي يعكس توجهات 
بهاء طاهر ذاته، حيث كل حكاية ليســــت 

إلــــى  مدخــــلا  حكاية أعمق.إلا 

فلسطين تمنح {درع غسان كنفاني للرواية العربية} 

للكاتب المصري بهاء طاهر

الهايكو ياباني بالأساس

ــــــدة الهايكو بالتصوير الزيتي؛ فهي القصيدة التي وجد  يمكن مقارنة قصي
فيها الشعراء اليابانيون وهم يمارسون تأليفها طوال أكثر من خمسة قرون 
أداة مناســــــبة لإنتاج معادل معبر عن تجاربهم. إنها أكثر أشــــــكال الشعر 
التي بلورتهــــــا المواهب اليابانية تركيزا، ورغم ارتباطهــــــا بالثقافة اليابانية 
فإننا بتنا نشــــــهد اليوم كتابة الهايكو وتنظيم مؤسســــــات لها في عدة دول 

حتى عربية، وآخرها تونس التي أنشأت مؤسسة ”بيت الهايكو“.

الهايكو شعر ياباني صعب قد لا ينجح في أن يصبح عربيا

«بيت الهايكو التونسي» مشروع ثقافي 
يجمع الشعر بالفنون

بهاء طاهر بمنجزه الإبداعي 

الروائي والأدبي أسهم في 

إغناء الثقافة العربية بالسرد 

والتراجم وغيرها من أعماله 

الأدبية

وتطورها وتقدمها.
ك يوم الإثنيـــن بالتزامن مع 
فلســـطين الرابـــع للرواية 
ي أقيم على مدى أربعة أيام 
3 روائيا وكاتبا من 13 دولة 

ي الفلسطينية.
هـــذا  الثقافـــة  وزارة  دثت 
من الدورة الحالية للملتقى 
ثت جائزة باسم الصحافي 
غســـان كنفاني أيضـــا الذي 
قى ســـنويا في ذكرى رحيله 

ن يوليو.
ر الثقافة عاطف أبوســـيف 
هاء طاهر شـــخصية ملتقى 

روايـــة العربيـــة ومنحـــه 
كنفاني ”هو بمثابة محبة 

دير من فلســـطين إلى 
ــي قومي أثرى 
بالمعرفة بية 

بالوعي“.
أن 

بمنجزه 
وائي
م في

 

العربيـــة بمؤلفـــات تنوعت بيـــن القصة 
والرواية

استمســـكوا بدور الفـــن ووظ
مـــن أدوات تطوير الوعـــي
فهو من هؤلاء الروائيين الذين
من سلالة التأســـيس الأول و
إلى جيل الســـتينات فـــي
و القصصيـــة  أعمالـــه  أن 
مـــن الأعمال النادرة التي
الكثيـــر مـــن ملامح تيـــار
الكتابـــة العربية، وقد اســ
تحفر لوجوده مكانـــة متم
العديد مـ وتبلـــورت عبـــر

الروائية والقصصية.
أكثر مـــن عمل روائي وفي
أن قدرته على تطوير الوعي ب
الفنـــي كقوة مدركة ومتجـــدد
آفـــاق، بغـــض النظر عـــن الج
ينتمي إليه، وتتبدى التقنيات
التـــي اســـتخدمها الكاتب فـ
قوة مضافة إلى ذلـــك الوعي
ســـواء كان علـــى مســـتو
الدلالـــي والزمني، أو على
الســـرد وتداخل الشخوص

بالتاريخ.
والتاريخ فـــي أعمال
مقاومته، فه يمكـــن بما لا
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 مســقط – يقدم الفنان العماني علي 
فيصل المحضـــار، رؤيته الفنية بشـــكل 
مغاير ومختلـــف، فهو يـــرى أن الحياة 
معترك يتوجـــب الوقوف على تفاصيلها 
وترجمتهـــا فنيا، وتقديمهـــا في قوالب 

فنية ممتعة للمتلقي.
هـــذا التمشـــي القائم علـــى ترجمة 
تفاصيل الواقع أســـس من خلاله الفنان 
على امتداد تجربته لما يناهز الـ20 ســـنة 
خصوصيتـــه، فالمحضـــار يتنـــاول فنه 
وكأنه في حالة تسابق في التقاط الفكرة 
والاشتغال عليها بمشـــاهد بصرية بها 
تفـــرد مشـــتعل بالتكوينات الهندســـية، 
فأنت تشاهد التصاعد اللوني والصراع 
الذاتـــي لكل فكرة فـــي كل لوحة، كما أن 
علاقته بصور الورق ومفاهيمها أسست 

طريق حياة مختلف.

المرأة والرجل

في حديثه عن الرســـم وأساســـياته 
التي يســـتند عليها وخصوصية العلاقة 
التي تربطه باللون وحكايات الفرشـــاة؛ 
يقـــول علي فيصـــل المحضـــار ”لا بد أن 
نعـــي أن الفكر والإبـــداع والفن مميزات 
مـــع كل إنســـان، ولكن التعبيـــر عن تلك 
المميـــزات يختلف بقدر العلـــم والمعرفة 
والقدرات، فهناك مـــن لديه القدرة ليعبّر 
بالكتابة وآخر ليعبّـــر بالكلام والبعض 
فعلـــى  النقيـــض،  وهنـــاك  بالأفعـــال، 
ســـبيل المثال، حتى الأمـــور غير الجيدة 
تقـــدم بصور شـــتى مع ذات الإنســـان، 
بمـــا فـــي ذلـــك الكراهيـــة أيضـــا، ولها 
بالتفاصيـــل  مـــرورا  شـــتى،  صنـــوف 
الأخرى المرتبطة بالحياة اليومية والتي 
تؤكـــد أن لكل إنســـان فهمه فـــي تقديم 

إبداعه“.
ويضيـــف ”تجربتي، فهـــي محصلة 
لســـنوات ليســـت بالقصيرة، جاءت بعد 
تمحيص وتجارب عديدة واطلاع معرفي 
فنـــي حاولـــت مـــن خلاله الاقتـــراب من 
حياة النـــاس والتعرّف على خصائصها 
وأبجدياتهـــا، وهـــذا مقـــرون بـــالإدراك 
التـــام بأن لكل إنســـان حقه فـــي إظهار 
إبداعـــه بالطريقة التـــي يريدها ويراها 
مناســـبة لتكـــون بين يـــدي متلقيه، وما 
هذا الإدراك إلا ذلـــك العلم التام بأن لكل 
إنســـان مجاله ومساره الصحيح اللذين 
يشـــقهما بطريقته الخاصة مع الطموح 
للمزيـــد مـــن التألـــق وصولا إلـــى بلوغ 

النهايات“.
للفنان المحضار عمل فني تشـــكيلي 
جديـــد، يحمل عنـــوان ”الجوكـــرـ الملك 
والملكة“، أنهى الاشـــتغال عليه منذ مدة 
قصيـــرة، وفي هذا المســـار يقف المتأمل 
معـــه حيث تلـــك النهايـــة القريبة، وهنا 
يقدم المحضار ماهية عمله الجديد الذي 
يأتي برؤية تشـــكيلية مكملة لما ســـبقها 
من أعماله، حيث اللعب على وقع الفكرة 
التي مثلت أســـلوبا فنيا متكاملا، وهذا 
مـــا يؤكده بقوله ”في هـــذا العمل الفني  

’الجوكـــرـ الملـــك والملكـــة’، ثمـــة تجربة 
تتحدث عن صراع أزلي بين عالمي الرجل 
والمـــرأة، حيث تلـــك المفاهيـــم المرتبطة 
بالظلم الإنســـاني، والتي دائما ما تفرز 
’ظلم القـــوي على الضعيـــف’، لكن أقول 

ومن خلال هذا العمـــل إنه لا يوجد فرق 
بين الرجل والمرأة، جميعهما سواســـية، 

في الشكل والروح“.
ويتابـــع الفنان العمانـــي ”أعتقد أن 
الاختـــلاف يكمن في فهـــم المعاني، فلكل 
طرف فهمه الخاص للظروف المحيطة به، 
بما في ذلك المحيط الديني أو السياسي 
أو الثقافـــي الفكـــري والـــذي دائمـــا ما 
يؤثـــر فـــي العقـــل بينهما، وهنـــا ينتج 
عـــدم التوافق التـــام، لذلك نـــرى صورا 
غير مســـتقرة بين الطرفين، حيث ’يقوى 

القوي، ويضعف الضعيف’“.
ويبين المحضـــار أننا نجد في جميع 
أوراق اللعـــب أن الرجل يحمل الســـيف 
والقـــوة والجاه مع ســـيطرته، ولا يضع 
أي اعتبـــار لعالم المـــرأة، على الرغم من 
أنهـــا هي مـــن أنجبته وعلمتـــه وتعبت 
فـــي رعايته، مـــع دعائهـــا الدائم المؤثث 
بالأمـــل له، وخيـــر مثال علـــى ذلك، تلك 
المقولات التي تجسد قوة الرجل وعلاقته 
بالمرأة ومـــن بينها ”وراء كل رجل عظيم 
امـــرأة“، في المقابل يشـــير العمل إلى أن 
المـــرأة تحمـــل وردة، يفســـرها البعض، 
هنـــاك  لكـــنّ  الضعـــف“،  ”رمـــز  بأنهـــا 
تســـاؤلا صريحـــا يتمثل في، هـــل المرأة 
ضعيفة؟ هـــل هي أقل شـــأنا من الرجل 
فعلا؟ ولمـــاذا يصور العالم المـــرأة بهذا 
الشـــكل؟ وثمـــة رؤية واضحـــة على ذلك 
تتمثل في سؤال استنكاري ومفاده ”هل 
تعلـــم بأن المرأة هي من تضعف نفســـها 
بإرادتهـــا للعالم“، والإجابـــة هنا تؤكد 
أن المـــرأة قوية وتســـتطيع تحويل ذلك 
الضعـــف إلى قوة في جميـــع النواحي، 
ويكفينا فخرا بســـيدات نســـاء العالمين، 
فللمـــرأة مكانـــة رفيعـــة، أقرهـــا الدين 
الإسلامي عندما أوضح في ”أمك ثم أمك 

ثم أمك.. ثم أبيك“.

ويضيف المحضار ”في اللوحة أيضا 
الرجـــل يضع حصانـــه في عالـــم المرأة 
فارضا أسلوبه وشـــخصيته على عالمها 
الضعيـــف، رغم احتياجـــه لها فهي -في 
الأساس- مصدر قوته، ولكنه لا يريد أن 
يعترف بضعفه مقابل المرأة، واحتياجه 
لهـــا، ففي نظـــره، المرأة ضعيفـــة دائما، 
وباختصار شديد هذه اللوحة تفسر ذلك 
الصـــراع الأزلي بين الطرفين المهمين في 
هذه الحياة، واللذين لا يمكن استمرارية 
حياتهما دون بعـــض، وإن وجد الجدال 
في خصائـــص حياتهما لظهرت النتائج 

غير المحمـــودة، فلكل مخلوق خصائصه 
التي قد تكون غير مكشـــوفة للآخر وهذا 
ما ســـيوجد نوعا مـــن التواصل المبتور 

البعيد عن أسس التفاهم والتسامح“.

التجريب الفني

للمحضـــار رؤية خاصة فـــي تقديم 
أعماله الفنيـــة ومعالجة أفكارها، لتكون 
بين يـــدي المطلع تتمثل في رســـم ألواح 
الشـــطرنج، ولاعبي الـــورق، أضف إلى 
ذلـــك العناكـــب وغيرها، هنـــا يفيد لماذا 
هـــو مســـكون بهـــذا التوجـــه، موضحا 
تلـــك القيمـــة الفنية الســـريالية في هذا 
الشـــأن الفني، يقول ”الإنسان بطبيعته 
ذو فطـــرة مجبولة على اللهـــو واللعب، 
فـــي  وراغـــب  التقيـــد،  يحبـــذ  لا  فهـــو 
الترفيـــه واللهو والاســـتمتاع، وأنا من 
وجهـــة نظري أحاكيـــه بهـــذه الطريقة، 
فهو فـــي راحة دائمة لعـــدم وجود قيود 

وحواجز“.
مـــن ذلـــك المنطلق يبـــينّ الفنـــان أنه 
يســـتطيع إيصـــال رســـالته الفنيـــة إلى 
المتلقي، مع التفرد بأعمال وألعاب عالمية 
تحاكي واقعه وما حوله؛ إذ يفتش الفنان 
عن كل مـــا هو جديد حولـــه وقابل للفت 
الانتبـــاه، ومن هذا المنطلق يؤكد على أن 
الفن رســـالة، ولا بـــد أن يقدمها للمتلقي 
بالصـــورة التـــي يحبها ويودّ اكتشـــاف 
ذاته من خلالها، مضيفا ”أشعر بسعادة 
وأنا أضع الفرشاة والألوان على لوحاتي 

كي تكون شاهدة على تجاربي“.
يتطرق المحضـــار إلى تلك الرســـالة 
التـــي تشـــغل واقع الفن لديـــه على وجه 
الخصوص والتي دائما ما يحرص على 
أن تكون في مواءمـــة مع لوحاته الفنية، 
يقـــول ”أنا في اختبـــار دائم مع لوحاتي 
الفنيـــة، والتي أحرص على أن تكون غير 
اعتيادية، وبأفكار غير مسبوقة لتضيف 
الإبهار لمن هم حولي، أو أولئك المتتبعين 

لي“.
ويضيف بأن الاشـــتغال على رسالة 
الفـــن أمر بالـــغ في الدقة، وعلـــى الفنان 
أن يكـــون أكثر حرصا في انتقاء مفردات 
فنه، فعندما يعمل الفنان التشكيلي على 
إيجاد سلوك فني مميز في محيطه، فذلك 
يعني أنه قام برسم خارطة طريق متفردة 
تؤســـس مشـــواره، وهنا تتجسد أهمية 
اللـــون وقيمـــة اللوحة التشـــكيلية التي 
يعمل على إيصال أفكارها وهواجســـها، 
وبعد حين سيتولد ذلك الانطباع المترسخ 
فـــي ذهن المتلقي والمكـــرس على وضوح 
تلك الرسالة وأهميتها والقيمة المعنوية 

لها.
ويشير في هذا المقام إلى أن التجارب 
الفنيـــة الجديـــدة والمبتكرة، غيـــر دائمة 
ووقتيـــة والعالم من حولنا لا يتقبلها ولا 
يفهمها بالصورة التي يتمناها كل فنان، 
لكن يجب أن نؤمن بأن ما يقدم في قوالب 
فنية تشـــكيلية، هـــو في نهايـــة المطاف 
ثقافة بصريـــة، ولها جمهورها النخبوي 

أيضا.
الأعمـــال  مـــن  العديـــد  للمحضـــار 
تجربتـــه  جســـدت  التـــي  والبرامـــج 
الشخصية على مدى السنوات الماضية، 
يقول ”التجـــارب والإضافـــات في حياة 
الفنـــان التشـــكيلي كثيـــرة، كغيـــره من 
المبدعـــين في أي زمان ومكان، لكن بعض 

المتلقين غير مدركـــين لتلك الطفرة الفنية 
التي هـــي في تطـــواف دائم مـــع العالم 
حولنا، فهو لا يزال ضمن أطر وأســـاليب 
قديمـــة، حيـــث تلـــك اللوحـــة الواقعية 
والصـــورة الضوئيـــة التقليدية، أظن أن 
علـــى الملتقـــي أن يكون أكثـــر دراية بما 
يطرح من فـــن تشـــكيلي، فالعالم يتطوّر 
في أســـاليب الحيـــاة الأخـــرى، وأيضا 
وآدابهـــا  الفنـــون  فـــي  يتكـــور  فهـــو 

ومساراتها“.

ويتابـــع ”دعني أقول إننـــي حاولت 
كســـر الواقـــع بحركـــة فنيـــة قمـــت بها 
منذ فتـــرة في إحدى المســـابقات الفنية، 
وهـــي أننـــي أدخلـــت دراجـــة نارية في 
التنافس علـــى مراكز المســـابقة بطريقة 
فنية رائعة، وفزت بهـــا أيضا، كما أنني 
قمت بالعمل على غطاء محرك الســـيارة، 
وأنجـــزت منه عملا مميزا، مـــرورا بتلك 
مـــع  بالفـــراغ،  وتجهيزهـــا  اللوحـــات 
فـــي  مـــرة  لأول  الملصقـــات  اســـتخدام 
أعمالـــي الفنيـــة وكل هذه أفـــكار جديدة 
وعصريـــة لكنها للأســـف قـــد تكون غير 
مفهومة وتعد جديدة في مجتمعنا الفني 

المحيط“.
الفنتازيا فكرة محفـــزة وواقعية في 
أعمال كل فنان يعشق المغامرة والابتكار، 
والتجريب أيضـــا، هنا يوضح المحضار 
”المغامرة والابتكار، أمور لحظية ووقتية 
وفهمهـــا قد يكون قاصرا بـــين الفنانين، 
لكن أوضّـــح أن التجارب ممتعة وتدريب 
العقل على الخيال والإبداع أمر مطلوب، 
ومـــن الجيـــد أن تكـــون للفنـــان رياضة 
يتعامـــل بها مـــع عقله الفنـــي، والمتأمل 
في خلق الله في كل مكان، ســـيجد أن كل 
أمر خلق بصورة تأخـــذ اللب، وبصورة 
تتجاوز العقل البشري، وعليه فإن العقل 
الفنـــي يجب أن يكـــون مبصرا وفاحصا 
في تناول الأشـــياء حولـــه وأن يترجمها 
بما يراها وأن تكون أكثر اختلافا ووقعا 
علـــى العقل والـــروح، وهذه هـــي مهمة 

الفنان“.
فـــي نهاية هذا الحوار يبين المحضار 
كيف يمكن للفنان التشكيلي أن يكون أكثر 
قربـــا من حيثيات يومـــه وتفاصيله، كما 
يجدها المتتبع لأعمالـــه الفنية في لوحة 
”الجندي المجهول“، واللوحة ”الجوكر“، 
والتـــي أفرزت العديد من الصور التي قد 

تبدو أكثر وهجا في حقيقتها.
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الفنانـــة  تجربـــة  تمتـــد   – عمــان   
الفلســـطينية ســـامية الـــزرو علـــى مدار 
أكثر من ســـتة عقـــود من الاشـــتغال في 
الفن رســـما ونحتا وتركيبا، باســـتخدام 
مواد تتنوع بين الأصباغ والألوان المائية 
والزيتية والأكريليك والخشـــب والمعادن 

والأقمشة.
ومن ســـمات تجربة الزرو، أنها تارة 
تســـتخدم هـــذه المـــواد منفـــردة، وتارة 
أخـــرى تجمـــع بينها فـــي عمـــل واحد، 
فيجد المشـــاهد نفســـه أمام مشهد يمتلئ 
بالضجيج والصخب جراء تداخل كل تلك 
المواد معا، وكأنهـــا تدق نواقيس الأفكار 

وتنثر المعاني.
فـــي جداريـــات الـــزرو المنفـــذة على 
القمـــاش بالألـــوان، تتشـــابك الخطـــوط 
والتشـــكيلات الفنية على سطح اللوحة، 
وتبـــرز الرمـــوز التي تعبر عـــن موضوع 
الهويـــة، ويتضح ذلك أكثـــر في اللوحات 
التي تستثمر فيها الفنانة الحرف العربي 
والكتابـــة، أو تســـتقي موضوعاتها من 
أجواء الفن الشـــعبي وما ورد في ســـيره 
من أسماء وشخصيات وأبطال على غرار 

أبي زيد المهلهل وعنترة بن شداد.

ومـــن بين الرمـــوز التي تســـتخدمها 
الفنانـــة في أعمالها، تبـــرز الخيمة التي 
تحيـــل إلـــى لجـــوء الفلســـطينيين بعد 
تعرضهـــم للتهجير القســـري. كما تربط 
الفنانـــة الخيمـــة بالحجر بوصفـــه أداة 
مقاومـــة تشـــير إلـــى انتفاضة الشـــعب 

الفلسطيني ضد المحتل.
وتشكل أعمال الزرو التي عرضت في 
العديـــد من الصالات والمؤسســـات ودور 
العرض، تحت عنـــوان ”خيام وحجارة“، 
نقلـــة نوعية في مجـــال الأعمـــال الفنية 
البصرية والتركيبية، التي حملت عناوين 
تدلّ على التمسك بالهوية والأرض، وحق 
الشعب الفلســـطيني بالعودة إلى وطنه، 
ومن هذه العناوين نذكر ”من أجل كل ذلك 
نطـــق الحجر“، ”نطالب بحياة شـــريفة“، 
حقـــوق  نهـــدد  ولا  بحقوقنـــا  ”نطالـــب 

الآخرين“.
تركيبـــات  أعمالهـــا  تضمنـــت  كمـــا 
مستوحاة من الخيام التي جاءت بها من 
مكاتب وكالة الغـــوث الدولية، لترمز إلى 
الخيام التي لجأ إليها أهل فلســـطين بعد 

إجبارهم على ترك أراضيهم.
وغالبا ما تغلـــف الزرو أعمالها بلغة 
فنية عصرية تعبر عن الراهن عبر تقنيات 

الكـــولاج، كما في أعمالهـــا التي تناولت 
مدينـــة القـــدس وبيـــت المقـــدس وركزت 
فيهـــا على إبراز ما تتمتـــع به المدينة من 
جماليات في هندســـة المعمار والزخارف 

والأزياء والرموز الشعبية.
وتشـــكل مدينـــة القدس مجـــالا ثريا 
لأعمـــال الـــزرو الفنيـــة، وبخاصـــة فـــي 
لوحاتهـــا التجريدية التـــي تتراكب فيها 
الرموز والتشـــكيلات والقباب والشوارع 
ضمن طبقات لونية غنيـــة بصريا. وهي 
تجمـــع فيها تدرجـــات الأحمـــر والأزرق 
والأصفر والأســـود والأبيـــض، وتوزعها 
على الســـطح أشكالا هندســـية متناسلة 
ومكـــررة تذكـــر بتكرار الزخـــارف، فيبرز 

المثلث والدائرة ونصف الدائرة والمربع.
تتقصّد الفنانة، التي تحمل شهادة في 
الفن من الجامعة الأميركية ببيروت 1957، 
أن تكون أعمالها التركيبية كبيرة الحجم 
بهدف أن تكون واضحة للجمهور، وليس 
فقط لمن يرتاد صالة عرض أو متحف، بل 
حتى لعابر الســـبيل فـــي الطرقات، وهي 
تجيد جذب النظر إلى العمل الذي تنجزه 
بيد اعتادت النحـــت والتصميم، وعرفت 
كيـــف تتعامـــل مـــع الخامـــات والألوان 
والأشـــكال المختلفة، إلى جانب اهتمامها 
بالفنون اليدوية وتوظيفها لخدمة الفكرة 

الفنية وتعزيزها.
وتعـــدّ الزرو التي واصلت دراســـتها 
فـــي مجـــال الفن فـــي جامعـــة كوركورن 
بواشـــنطن، مـــن رواد مـــا اصطلح على 
تســـميته ”فن الشارع“، وهي من الفنانين 
الذيـــن يؤمنون بـــأن على العمـــل الفني 
أن يكـــون جزءا من بيئتـــه ومعبرا عنها، 
ويرفضـــون أن يكـــون الفـــن غريبـــا أو 
مســـتوردا أو بعيدا عن اهتمامات الناس 

وقضاياهم.
وتنبـــع تلـــك الرؤية من أســـاس هو، 
أن الفن هو الذي يســـجل حقيقة التاريخ 

ومجرياته منذ عصر الكهوف.
ترى الزرو، صاحبة منحوتة ”العائلة“ 
التـــي تعـــد أول منحوتة فـــي الأردن، أن 
الفـــن يمثل أســـلوب حياة، لـــذا ليس من 
المســـتغرب أن تتحول حديقة منزلها إلى 
متحـــف لأعمالهـــا الإنشـــائية النحتيـــة، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى جدران منزلها 
الداخلية. وهي رغم تنوعها إلا أنها تعبر 
عن قضية أساسية هي الهوية التي طالما 
شـــغلت بالها وهي المولودة في فلسطين 

عام 1938.
يشار إلى أن الزرو رائدة في استخدام 
أســـلوب الإنشـــاءات الفنية المركبة على 
مســـاحات تصل إلى 1000 متر مربع، وقد 
عرضـــت أعمالها في العديد من المتاحف، 
مثـــل: المتحف الوطني للفنـــون الجميلة، 
ومتحـــف الفن العراقي الحديث، ومتحف 
ســـيمي فالي فـــي كاليفورنيـــا، ومتحف 
النساء في واشـــنطن، ومتحف الفاتيكان 
فـــي رومـــا، ومتحـــف الفـــن الحديث في 

موسكو.

الفن أسلوب حياة

الفلسطينية سامية الزرو

تكرس أعمالها التركيبية 

للدفاع عن الهوية

لوحات مستوحاة من الألعاب

يعتبر العماني علي فيصل المحضار أحد أبرز الفنانين في مجال الرســــــم 
ــــــة للفنون  ــــــة بالجمعية العماني ــــــر، وفي مجال الأعمــــــال التركيبي والتصوي
التشــــــكيلية؛ وقد تمكن على امتداد عقدين من تجربته الفنية من أن يرسّخ 
ــــــدة. هنا في هذا الحــــــوار نقترب مــــــن عوالم الفنان  ــــــة فنية فري خصوصي

التشكيلي العماني ومن تجربته بصفتها أسلوب فن وحياة.

فنان عماني يستعمل ألعاب الورق 

والهندسة للتعبير عن هموم الناس

علي فيصل المحضار: الفن رسالة واللوحات ثقافة بصيرة
أعمال الفنانة تعرف بلغة 

فنية عصرية تعبر عن 

الراهن عبر تقنيات الكولاج 

بينما تكرس مواضيعها 

للتعبير عن بيئتها

الفنان في اختبار دائم مع 

لوحاته الفنية، والتي يحرص 

على أن تكون غير اعتيادية، 

وبأفكار غير مسبوقة
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في لوحاتي أحاول 

الاقتراب من حياة الناس 

ف على خصائصها
ّ
والتعر

علي المحضار



المخـــرج  عدســـة  دارت   – دمشــق   
باســـل الخطيب في ريف دمشـــق، معلنة 
بدء تصويـــر فيلمـــه الجديـــد ”الحكيم“ 
مـــن تالٔيف الكاتبة ديانا جبـــور، وإنتاج 

المؤسّسة العامة للسينما بسوريا.
وتدور احٔداث الفيلـــم في بلدة ريفية 
نائية، وتحكي قصـــة طبيب يكرّس وقته 
وحياته لخدمة أهل بلدته بما يمتلكه من 
خبرات مهنية وحياتية، فهو الحكيم الذي 
يضمّد جراحهم ســـواء على المســـتوى 

الاجتماعي أو المهني.
وخلال زيارة حفيدته له، ســـيتعرّض 
حالـــة  ستكشـــف  شـــخصية،  لمحنـــة 
خلفتهـــا  التـــي  الاجتماعـــي،  التـــردي 
مصائـــر  علـــى  وانعكاســـاتها  الحـــرب، 
فهل  وأخلاقياتهم،  وســـلوكياتهم  الناس 
ســـيقف وحيـــدا فـــي محنته رغـــم كل ما 
قدّمه لمحيطه؟ رهان ســـيجيب عنه فيلم 
”الحكيم“ بعد سلســـلة تحديات وأحداث 

مشوقة.
وتلعـــب الفنانـــة روبين عيســـى دور 
”شـــمس“ ابنة الحكيم المتوفـــاة، والتي 

سيكون ظهورها عبر المشاهد الارتدادية 
”الفـــلاش باك“ في أحداث مؤثرة تدور في 

ذاكرة والدها المكلوم.
ويعتبـــر الفيلم التعاون الســـينمائي 
الثانـــي بيـــن الخطيـــب ولحام بعـــد أن 
اجتمعا معا عام 2018 في فيلم ”دمشـــق.. 
(تالٔيف باســـل الخطيب وشـــقيقه  حلب“ 
تليد الخطيب)، وأيضـــا التعاون الثاني 
بين لحـــام والفنانـــة صبـــاح الجزائري 
بعـــد اجتماعهما معـــا في الفيلـــم ذاته، 
والـــذي حقّـــق نجاحـــا لافتا، حيـــث فاز 
بجائزة أفضل فيلم سينمائي في مسابقة 
الفنـــان المصري الراحل، نور الشـــريف، 
للأفلام العربية، من مهرجان الإسكندرية 

السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته 
الرابعة والثلاثيـــن في العام 2018، وحاز 
مـــن خلالـــه لحام علـــى جائـــزة التمثيل 
الكبـــرى. وأعلـــن الخطيـــب حينهـــا أن 
سيجمعهما،  جديدا  ســـينمائيا  مشروعا 

وهو ما تحقّق من خلال ”الحكيم“.
وعن الفيلـــم تقول جبور ”كُتب العمل 
خصيصـــا للفنـــان لحـــام وهو مشـــروع 
المخرج باسل الخطيب“، مؤكّدة أن هناك 
العديـــد من الدول تكتـــب أفلاما لفنانيها 
الكبار، و”لحام يســـتحقّ أن يخصّص له 
عمل يليق بقامته، وموهبته وقدره العالي 

وهذا ما حصل بالفعل مع ’الحكيم'“.
وســـيظهر الفنان السوري المخضرم 
في الفيلم عبر حكاية درامية وشـــخصية 
مختلفة بعيدة عن الأدوار الكوميدية التي 
اشتهر بأدائها في سنوات مجده الأولى.
وقـــال الخطيـــب إنه ”ستســـتمر عمليات 

تصوير الفيلم قرابة الأربعين يوما، على 
أن يكـــون العمـــل جاهزا للعـــرض مطلع 

الخريف القادم“.

ويشـــارك في الفيلم إلـــى جانب لحام 
والجزائري وعيســـى كل من محمد قنوع، 
ربـــى الحلبي، رامي احٔمـــر، ليا مباردي، 
أحمد رافع، عاصـــم حواط، لوريس قزق، 
تسنيم باشا، راما زين العابدين وغيرهم.

 كان (فرنســا) – مـــع حضـــوره فـــي 
مهرجان كان السينمائي للسنة السابعة 
علـــى التوالـــي، يعـــود مركز الســـينما 
العربية إلى إصدار عدد جديد من مجلة 
الســـينما العربيـــة، يغطي مـــن خلالها 
مســـتجدات الإنتـــاج الســـينمائي فـــي 
العالم العربي، كما يســـلط فيها الضوء 
على أبرز الأســـماء المؤثرة في السينما 

العربية خلال السنة الأخيرة.
والعدد الجديد يضم 

قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا 
في السينما العربية، التي 

تحتوي على شخصيات 
يمثلون أنفسهم أو جهات 

ينتمون إليها، ووقع الاختيار 
عليهم وفقا للأكثر تأثيرا في 

القطاع السينمائي العربي 
خلال الـ12 شهرا الأخيرة.

وكتـــب الخبيـــر الســـينمائي 
كولن براون الشريك المسؤول عن 

العمليـــات الدولية ”ماد سوليشـــن“ في 
افتتاحيـــة المجلة ”لا يوجـــد مثال على 
إمكانية التغييـــر والتكيّف مع الأوضاع 
المختلفـــة أكثـــر من الســـينما العربية، 
التي اســـتطاعت أن تكشف عن مهارات 
خاصة للتعايش ومرونة شـــديدة، خلال 
18 شـــهرا، منذ آخر عدد تـــم إطلاقه من 
مجلـــة الســـينما العربية فـــي مهرجان 

برلين 2020“.
أمـــا ماهـــر ديـــاب المديـــر الفنـــي 
والشـــريك المؤسّـــس في مركز السينما 
العربيـــة و»مـــاد سوليشـــن»، فقـــال إن 
«التطوّر الملحوظ الذي تشهده السينما 

العربية في الســـنة الأخيرة، تقف وراءه 
شـــخصيات تستحق أن تحظى بالتقدير 
المناســـب، وهذا ما نحاول أن نقدّمه من 
خـــلال العدد الجديد من مجلة الســـينما 
العربية، عبـــر قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا 

في السينما العربية».
ويســـلّط العدد الجديد مـــن المجلة 
الضـــوء علـــى الحضـــور العربـــي فـــي 
مهرجان كان السينمائي، كما 
يضم دليلا لوضع السينما 
العربية خلال الأزمة 
الصحية التي يمرّ بها 
العالم، مع الإشارة إلى 
المهرجانات السينمائية 
العربية، التي أقيمت على 
أرض الواقع أو بشكل 
افتراضي، بالإضافة إلى 
المنصات الإلكترونية 
العربية والإنتاجات 
العربيـــة للمنصـــات 
الأجنبيـــة وشـــباك التذاكـــر فـــي العالم 
العربـــي، والإنتاج المشـــترك الذي كان 
واحدا من أهـــم منقذي إنتاج الأفلام في 

العالم العربي خلال سنة من الجائحة.
كمـــا يضـــم العـــدد أيضـــا ملفا عن 
النســـخة الخامســـة من جوائـــز النقاد 
للأفـــلام العربية التي تســـتهدف تكريم 
أفضـــل الإنتاجـــات العربية خـــلال عام، 
وأيضا جائزة الإنجاز النقدي الذي يكرّم 
من خلالها مركز السينما العربية النقاد 

المؤثرين في السينما العربية.
ومركز الســـينما العربية مؤسّســـة 
غيـــر ربحيـــة مســـجلة في أمســـتردام 

تأسّســـت في العام 2015 مـــن قبل ”ماد 
بهـــدف الترويج للســـينما  سوليشـــن“ 
لمخرجـــي  المركـــز  ويوفّـــر  العربيـــة. 
نافـــذة  العربيـــة،  الأفـــلام  ومنتجـــي 
احترافيـــة للتواصـــل مـــع العاملين في 
القطاع السينمائي في أنحاء العالم، عبر 
عدد من الفعاليات التـــي يقيمها والتي 
تُتيح تكوين شـــبكات الأعمال مع ممثلي 
الشـــركات والمؤسســـات فـــي مجالات 
الإنتاج المشـــترك، التوزيـــع الخارجي 

وغيرها.
وتتنـــوّع أنشـــطة مركـــز الســـينما 
العربيـــة ما بيـــن أجنحة في الأســـواق 
بيـــن  تعـــارف  وجلســـات  الرئيســـية، 
السينمائيين العرب والأجانب وحفلات 
اســـتقبال واجتماعـــات مع مؤسســـات 
وإصدار  دولية،  وشـــركات  ومهرجانات 
مجلة الســـينما العربية ليتـــم توزيعها 

على رواد أسواق المهرجانات.
كمـــا يُتيـــح مركز الســـينما العربية 
لمســـتخدميه التســـجيل عبـــر موقعـــه 
فـــي خدمـــة الرســـائل البريديـــة، وعبر 
هـــذه الخدمـــة يُمكن لـــرواده الحصول 
على نســـخ رقميـــة من مجلة الســـينما 
العربيـــة وأخبـــار عـــن أنشـــطة مركـــز 
الســـينما  العربية، وإشعارات بمواعيد 
التقـــدّم لبرامـــج المنـــح والمهرجانات 
وعروض مؤسســـات التعليم والتدريب، 
وتحديثات عن الأفلام العربية المشاركة 
إلقـــاء  جانـــب  إلـــى  بالمهرجانـــات، 
الضوء على تحديثات أنشـــطة شـــركاء 
مركـــز الســـينما العربية ومشـــاريعهم 

السينمائية.

دريد لحام يسرد أوجاع سوريا في «الحكيم» مجلة «السينما العربية»

عاود الصدور من بوابة كان
ُ
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السنة 44 العدد 12118 سينما
فنان جزائري تتألق رسوماته في مهرجان جنيف السينمائي

شمس الدين بلعربي: ملصقات الأفلام إحدى أهم وسائل الدعاية للسينما

 قـــام منظمو مهرجان جنيـــف الدولي 
للســـينما الشـــرقية في دورته السادسة 
عشرة بتنظيم فعالية خاصة بفن الأفيش 
الســـينمائي، اســـتعرض فيهـــا الفنـــان 
الجزائري شمس الدين بلعربي عددا من 
أهم ملصقاته التي وشّحت كبرى الأفلام 

العالمية.
عـــن الفكرة من إقامة هـــذا المهرجان، 
ومن خلاله معرض الأفيش، يقول المخرج 
والناقد السينمائي طاهر الحوشي مدير 
المهرجان ”العدالة الإنسانية وتقدير جهد 
الآخر هي من أهم ركائز العمل السينمائي، 
فالكثير من الأعمال الســـينمائية لا يظهر 
فيها إلاّ اســـم المخـــرج. ويبقى هو وحده 
فـــي دائـــرة الاهتمـــام والخبـــر، علما أن 
السينما فن جماعي يقوم على فكرة عمل 
الفريـــق، فحتى عامل البوفيه والســـائق 
هما من فريق العمل ويســـاهمان بإنجاز 

الفيلم“.

ويضيـــف ”من هـــذا المنطلق أردنا أن 
نلقي الضوء دائما في مهرجاننا على تلك 
الجهـــود الخفية التي تســـاهم في إنتاج 
الســـينما وتكـــون بعيدة عـــن الأضواء، 
ففي الدورة الماضية اســـتضفنا مصممة 
أزياء، جاءت إلينا من ليبيا، وقدّمت فنها 
وحضـــارة بلدها من خـــلال تصميماتها. 
وكان يهمّنـــا هنا أن نوضّـــح للعالم بأن 
النظرة إلى العالم العربي على أنه مصدر 
للإرهـــاب غيـــر صحيحة، فلنـــا مبدعون 
وفنانون في شتى المجالات أثروا المشهد 

السينمائي عربيا وعالميا“.

تكريم دولي

اســـتضاف  الأحـــدث  الـــدورة  فـــي 
المهرجـــان فنـــان الأفيـــش شـــمس الدين 
بلعربـــي، الـــذي قال عنه الحوشـــي ”هو 
فنان عالمي وشّـــحت ملصقاته أهم الأفلام 
باســـتضافته  فخـــورون  نحن  العالميـــة، 
فـــي المهرجان وتقديم منجـــزه الفني إلى 

الجمهور الأوروبي“.
ضمـــن هـــذه الفعاليـــة قـــدّم الفنان 
الجزائـــري بلعربي نمـــاذج مـــن أعماله 
في ظهور أول له في مهرجان ســـينمائي 
وخصوصيتها  تجربتـــه  وعـــن  أوروبي، 
قال لـ”العـــرب“، ”تم الاتصال بي من قبل 
المديـــر الفني للمهرجان المخـــرج والناقد 
الســـينمائي الحوشـــي، حيـــث أعطاني 
الفرصـــة لعرض بعـــض ملصقات الأفلام 
الهوليوودية التي صمّمتها، منها ملصق 
الفيلـــم الوثائقـــي الخاص بالأســـطورة 
وملصـــق فيلـــم ’دولارات  ’بولـــي يانـــغ‘ 
أميـــركا‘ وأفيشـــات أخـــرى.. وهـــي أول 
مشـــاركة لي في جناح خـــاص بمهرجان 

سينمائي عريق في أوروبا“ .
ويتابع حديثه عن مشـــاركته في هذا 
الحدث، فيقول ”كانت تجربة رائعة، حيث 
تعـــرّف الكثير مـــن النقاد الســـينمائيين 
والإعلاميـــين على جوانب من أعمالي عن 
قرب، إذ نشـــر المهرجان فـــي كتابه لهذه 
الطبعـــة تعريفا بمســـيرتي الفنية، وهذا 
أمر رائع، كما سأشـــارك فـــي مهرجانات 

أخرى قادمة عالمية“.
وهـــو يتمنـــى أن يؤسّـــس مدرســـة 
لتعليم هذا الفن، وأن تكون هناك ورشات 

تكوينية لفائدة الشـــباب في المهرجانات 
العربيـــة والعالمية حتي يبقـــى هذا الفن 

نابضا في العالم العربي وأفريقيا.
ومـــن خلال مشـــاركته فـــي المعرض، 
وبعـــد تقديمـــه للعديـــد مـــن الأفيشـــات 
العالميـــة، يظهـــر اعتمـــاد بلعربـــي على 
التكثيف البصري في صياغة أفكاره التي 
عرض جزء منها في المهرجان الأوروبي.

وفي ذلـــك يقول ”تعـــدّ الملصقات من 
الفنون المرئية، وهـــي الفنون التي نطلق 
عليها فـــي عالمنـــا العربي اســـم الفنون 
التشـــكيلية، أي تلـــك الفنـــون التـــي يتم 
تلقيهـــا عن طريق حاســـة البصر. ونحن 
نعـــرّف ملصـــق الفيلم بأنه مســـاحة من 
الـــورق مطبوعة تعلن عن عنـــوان الفيلم 

وشيء من محتواه وبعض أبطاله“.
وتتـــوزّع الأفـــلام، كما هـــو متعارف 
عليهـــا إلى ثلاثة أصناف أساســـية، هي: 
الروائي، والتســـجيلي، والتحريكي، لكن 
بلعربي يؤكّـــد أنها ”تحتاج جميعها إلى 
التعريـــف بها والترويـــج لها من أجل أن 
يســـترد المنتجـــون، على الأقـــل، أموالهم 

التـــي صرفوهـــا لإتمام جميـــع خطوات 
تنفيذ الأفلام، بل من المفروض أن يحقّقوا 
أرباحا تشـــجّعهم على مواصلة الإنتاج، 
ومن ثمة تبـــرز أهمية فن الملصقات التي 

تعتبر من أهم وسائل الدعاية للأفلام“.

فن عريق

أصبح تصميم الملصقات شائعا عند 
الفنانـــين الأوروبيين في القرن التاســـع 
عشر، وفي العام 1866 بدأ الفنان الفرنسي 
جول شـــيريه بإنتاج أكثر من ألف ملصق 
ملـــوّن كبير الحجم، باســـتخدام الطباعة 
الحجريـــة الملونـــة التـــي كانـــت حديثة 

الاختراع آنذاك.
وفـــي أواخـــر القرن التاســـع عشـــر، 
اكتسب الفنان الفرنسي هنري دو تولوز 
لوتريك شـــهرة واسعة بســـبب ملصقاته 
صمّمهـــا  التـــي  والواضحـــة  الشـــفافة 

للمسارح وقاعات الرقص.
ومع بداية القـــرن الماضي صمّم عدد 
من الفنانين ملصقات تم جمعها على أنها 

أعمـــال فنيـــة. وكان لليونانيين فضل في 
تطوير فن الأفيش إلى مســـتويات عالية، 
إضافة إلى أنهـــم نقلوا تلك الصناعة من 
بلادهـــم، وكانـــت لهم علاقـــة قوية بفني 

التصوير الفوتوغرافي والرسم.
ومن هـــذا المنطلق بدأ هـــؤلاء الذين 
كانوا يتمركزون في الإسكندرية بمواكبة 
ذلك الفن الجديد ونشره بعدد من البلدان 
العربية كمصر وسوريا والعراق، وأولت 
هذه البلـــدان في ما بعـــد اهتماما كبيرا 
لهذا الفن الجامع بين الرســـم والابتكار. 
ومع مـــرور الزمـــن طغـــت التكنولوجيا 
الرقميـــة على الأفيش الســـينمائي، ومن 
ثمـــة أصبـــح المتحـــف المـــكان الطبيعي 
الحاضن للملصقات المرســـومة بالطريقة 

التقليدية.
لكـــن بلعربـــي فكّـــر في تطويـــر هذا 
الفـــن وأضـــاف عليـــه لمســـات عصرية، 
وعرضه علـــى المخرجين والمنتجين الذين 
احتفوا بمنجـــزه وثمنوه، وبهذا تم دمج 
فن الرســـم التقليـــدي مـــع التكنولوجيا 
الحديثة ليكون آخر عربي وأفريقي مازال 

يصمّم ملصقات الأفلام العالمية بالطريقة 
التقليدية عن طريق الرسم.

وعن كونه آخر فنـــان عربي وأفريقي 
يمارس هذا الفن بشـــكله التقليدي، يقول 
”أنا ســـعيد بهذا الشـــرف، لأنني خرجت 
بهذا الفن من المتحف إلى قاعات العرض 
فـــي أكبـــر مهرجانات الســـينما العالمية، 
وهـــو ما كنت أتمنى أن أصـــل إليه. لذلك 
صنّفنـــي بعـــض العاملين في الســـينما 
العالميـــة بأنني صاحب لون فريد ومتميز 
فـــي رســـم بوســـترات الأفلام، وهـــذا ما 
أوصلنـــي إلى بعض المشـــاركات العالمية 
التي أعتزّ بها، حيث بتّ بالفعل آخر فنان 
في أفريقيا والوطن العربي، يرســـم بهذه 

الطريقة“.
وشمس الدين بلعربي فنان جزائري، 
من مواليد العـــام 1987، عمل في تصميم 
الأفيـــش فـــي العديد من الأفـــلام العالمية 
”دولارات  ”شـــرف“،  ”الأخبـــار“،  منهـــا 
أميـــركا“، وأســـطورتي ”بولـــي يونـــغ“ 
و“هرقل“. وكرّم في مهرجانات سينمائية 

عريقة منها سيزار وكان.

ــــــات العالمية عند  لا تقــــــف حدود الإبداع الســــــينمائي فــــــي بعض المهرجان
ســــــقف عرض الأفلام ومــــــن ثم إعلان قائمة المتوجــــــين بالجوائز، بل هناك 
فعاليات أخرى موازية، تقدّم المزيد من الإبداع والحضور الفني. وما يقدّمه 
مهرجان جنيف الدولي للســــــينما الشــــــرقية خطوة فــــــي هذا الاتجاه، حيث 
اســــــتعرض في دورته الأخيرة مساحات إبداعية مُضافة تمثّلت في معرض 

خاص بفن الأفيش.

شمس الدين بلعربي أمام جدارية من تصميمه لشون كونري

د جراحه
ّ
ن يضم

ّ
طبيب يبحث عم

نضال قوشحة
كاتب سوري

مهرجان جنيف الدولي للسينما 

الشرقية خصص معرضا 

للفنان الجزائري استعرض فيه 

أهم ملصقاته الفنية

<

 بعد رحلة «دمشق.. حلب» 

دريد لحام وصباح الجزائري 

دا في فيلم 
ّ

يلتقيان مجد

«الحكيم» للمخرج باسل 

الخطيب يرة.

ي

تيار
في 

ي 
.

ــينمائي 
عن سؤول

مهرجان
يضم د

ال
الع
المه
العرب
أر
افتر
ا



 كارلســروه (ألمانيــا) – كيـــف حال 
الأشـــخاص الذيـــن تعافوا مـــن الإصابة 
بكورونا، ولكنهم مازالوا في حالة صحية 
سيئة؟ يشعر هؤلاء الأشخاص على وجه 
الخصـــوص بأنهم متركـــون وحدهم مع 

مشكلاتهم الصحية.
فـــي ألمانيا يُجـــرى التخطيط لتوفير 
دليل إرشادي لتسهيل تعامل الأطباء مع 
19 الذيـــن يعانون من  متعافـــي كوفيد – 

أعراض طويلة الأمد.
الركض لمسافة خمسة كيلومترات لم 
يكن ذلك مشـــكلة بالنسبة إلى باولا. الآن 
بعد قطع مســـافة 1.5 كيلومتر فقط جريا، 

تتراخى باولا في سرعتها.
الســـبب في ذلـــك بالفعل حـــدث قبل 
ثلاثة أشـــهر، عندما أصيبـــت بكورونا. 
وتقول باولا (52 عاما) المنحدرة من مدينة 
كارلســـروه الألمانية ”أمشي الآن بدلا من 
الركـــض لأتنســـم الهواء ولأزيد ســـرعة 

النبض“.

الاقتصادية  المهندســـة  باولا  وتعتبر 
مريضة نمطية تعافت من كوفيد – 19.

إذا كنـــت مصابا بأعـــراض حادة من 
كورونـــا، فإن الأعراض عادة ما تســـتمر 
لمـــدة تصـــل إلـــى أربعـــة أســـابيع، لكن 
بالنســـبة إلى الكثيرين مثل باولا دابليو، 

فإن المعاناة لا تنقطع.
وبحسب بيانات أندرياس ريمبرت 

من الجمعية الألمانية 
لأمراض الرئة وطب 

الجهاز التنفسي، فإن 
عدد الأشخاص 

الذين يعانون من 
عواقب طويلة 

الأمد من 
كورونا يُقدر 
عددهم بنحو 

550 ألف 
شخص على 

مستوى ألمانيا.
ويقول 

ريمبرت ”من بين الذين 
تم إعلان شفائهم، لا 

يزال حوالي 15 في المئة 

منهـــم يعانون من مجموعـــة متنوعة من 
الأعراض“.

ضيق التنفس وتســـاقط الشعر وألم 
الأذن، هناك طيف واســـع مـــن الأعراض 
لعواقـــب الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا. 
وبالنظـــر إلـــى هـــذا التنـــوع، يصعـــب 
على الأخصائيين أن ينســـبوا مشـــكلات 
19، خاصة بعد  مرضاهم إلـــى كوفيـــد – 

مرور عدة أسابيع على الإصابة.
ويقـــول ريمبـــرت كبير الأطبـــاء في 
مستشفى ”شـــون كلينيك بيرشتسجادنر 
لانـــد“، ”يجـــب معالجة ذلـــك الآن.. نريد 
أن نقدم للأطباء إرشـــادات تسهل عليهم 
التعرف علـــى عواقب العـــدوى“. وتُفيد 
الإرشـــادات التـــي كتبهـــا ريبمـــرت مع 
خبـــراء من تخصصـــات أخـــرى، والتي 
ينـــوي نشـــرها قريبا، فـــي التوصل إلى 
تشـــخيص أكثر إحكاما وتوفير علاجات 

ممكنة.
ومن حيث مدة المعاناة، فإن الجمعية 
الألمانيـــة لأمـــراض الرئة وطـــب الجهاز 
التنفســـي تفـــرق بـــين فتـــرة طويلة من 
الإصابـــة بكوفيـــد – 19 وعواقـــب طويلة 

الأمد للإصابة.
ويشار إلى استمرار أعراض الإصابة 
بكورونـــا لمدة تزيـــد عن أربعة أســـابيع 
علـــى أنها كوفيد طويل الأمـــد. وإذا كان 
المصابون لا يزالون يعانون من الأعراض 
بعد 12 أسبوعا، فإنهم يعانون مما يُطلق 

عليها ”ما بعد كوفيد“.
وقد يعاني من هذه التأثيرات الطبية 
والنفســـية طويلـــة الأمـــد مـــن أصيبوا 
بمسار حاد من المرض أو حتى من كانت 

أعراضهم خفيفة خلال الإصابة.
وتحسّنت الأعراض الأولية لباولا 
مثل الحمى والسعال الجاف والصداع، 
بعد ثلاثة أسابيع ونصف 
قضتها في الحجر 
الصحي في المنزل. 
وما تبقى لديها 
من أعراض 
هو ضيق 
التنفس 
والوهن.
وتشعر 
باولا 
بأنها متروكة 
وحيدة مع 
شكواها، حيث 
قالت ”خلال مرحلة 
المرض، أحالني طبيب 
الأسرة إلى عيادة 

كوفيد“، موضحة أن هناك لا يُجرى سوى 
الاختبارات فقط.

ويمكـــن رصد حوالـــي 20 عرضا لدى 
المصابين، ويتصدرهم ضعف القدرة على 
التحمـــل والتعب وضيق التنفس. وغالبا 
ما تحـــدث التغييـــرات فـــي الرئتين لدى 
المرضى الذين تم علاجهم في المستشفى، 

كما يوضح ريمبرت.
وبالإضافة إلى مشاكل الرئة والقلب، 
فإن اضطرابات الشم والتذوق هي أيضا 
أعـــراض شـــائعة للغايـــة. ومن الشـــائع 
أيضا تساقط الشـــعر واضطرابات النوم 
والضعـــف الإدراكـــي. ونـــادرا مـــا يتـــم 
التعبيـــر عن أعـــراض تظهر فـــي صورة 
طنين فـــي الأذن أو غثيان أو إســـهال أو 

فقدان للشهية.
وفـــي جميـــع مجموعـــات الأعراض 
الأكثر شـــيوعا الثلاثة، تظهر مشـــكلات 
نفسية بشكل قوي، حيث يصبح المرضى 
أكثر عرضة للتوتر، وأكثر قلقا واكتئابا.

الحـــادة  الإصابـــة  مرحلـــة  وخـــلال 
والمرحلـــة اللاحقـــة من المـــرض، وجدت 
باولا نفســـها وحيدة وليس أمامها سوى 

تجارب مرضى آخرين.
والمغنيســـيوم  الفيتامينات  وكانـــت 
وطاردات البلغم جزءا من العلاج الذاتي 

الـــذي خاضته. ولو لم تضـــع الصديقات 
الطعـــام علـــى أعتـــاب منزلهـــا كل يوم، 

لصارت أكثر ضعفا اليوم.
وتقـــول باولا ”عليك أن تنظم نفســـك 
وتعتمد على محيطك الاجتماعي“، معربة 
عـــن أمنيتهـــا أن يتم أخـــذ مرضى مثلها 
على محمـــل الجد، وقالـــت ”هناك حاجة 
ماسة لتدريب الأطباء على كيفية التعامل 
مـــع مرضى كوفيد الذين لم يتلقوا علاجا 

سريريا“.
وأضافت أن التواصل مع الأطباء عن 
طريـــق الفيديو أو الهاتف للحصول على 
استشـــارة ســـيكون أمرا مناسبا في مثل 

هذه الحالات.
ويعتـــرف هانز-ميشـــائل مولينفيلد 
من الجمعية الألمانيـــة للطب العام وطب 
الأســـرة، أنه يمكن إغفال بعض المرضى 
الذيـــن يعانـــون مـــن عواقـــب الكورونا 
طويلـــة الأمـــد، وقـــال ”يحدث هـــذا مع 
الأمـــراض النـــادرة مثـــل حالة مـــا بعد 
كوفيـــد“، مضيفا أنـــه إذا اعترف طبيب 
الأســـرة بأنه لا يعرف الحـــل، يُعتبر ذلك 
أمـــرا مســـؤولا، موضحـــا أن العيادات 
الخارجيـــة فـــي المستشـــفيات التابعـــة 
للجامعات وجهة جيدة للبحث عن علاج 

من هذه المشكلات.

وأعــــرب مولينفيلــــد عــــن دهشــــته من 
الإرشــــادات التــــي تخطــــط لهــــا الجمعية 
الألمانيــــة لأمــــراض الرئــــة وطــــب الجهاز 
التنفســــي، مشيرا إلى أن الجمعية الألمانية 
للطب العــــام وطب الأســــرة دمجت بالفعل 
موضوع العواقب طويلة الأجل لكورونا في 

إرشاداتها التوجيهية لمكافحة الجائحة.
وأوضح أنه إذا وضعت اختصاصات 
أخـــرى إرشـــادات لمجموعـــات أخرى من 

الأطباء، فإن هـــذا لن يكون مجديا، وقال، 
”إنهم لا يعرفون ما الذي يحدث لدينا“.

وينصـــح كلاوس فوجلماير الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة الرئة الألمانية، المرضى 
الذين يعتقـــدون أنهم مصابون بمتلازمة 
عواقب كوفيد بمراقبة أعراضهم عن كثب 
وإبلاغ الطبيب. وقال ”إذا اســـتمر ضيق 
التنفس بعد ســـتة إلى ثمانية أســـابيع، 

فيجب فحصه بالتأكيد“.

كورونا
الثلاثاء 2021/07/13
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أعراض كورونا طويلة الأمد.. متعافون ليسوا بخير

معاناة صحية تحتاج إلى رعاية طبية ونفسية بعد التلقيح
ــــــح يحمــــــي من خطــــــر الوباء، فإنه لا يمنع مــــــن ظهور بعض  إذا كان التلقي
ــــــل ضيق التنفس  الأعــــــراض الصحية لما يســــــمى بكورونا طويلة الأمد، مث
وتساقط الشعر وألم الأذن وغيرها. لذلك هم يحتاجون إلى الرعاية الصحية 
من قبل الأخصائيين خاصة وأن هذه الأعراض لها تأثير نفســــــي لدخولهم 

في مرحلة شك بعد تعافيهم من الفايروس.

التلقيح لا يكفي

 واشــنطن – أصبحـــت ســـلالة ”دلتا“ 
المتحـــوّرة لفايـــروس كورونـــا، التي تم 
اكتشافها لأول مرة في الهند، مصدر قلق 
كبير على مستوى العالم بسبب أنها أكثر 
قابليـــة للانتقال من الســـلالات الأخرى، 

وتنتشر بسرعة في بلدان متعددة.
وقالـــت الكاتبة الأميركيـــة فاي فلام 
المتخصصـــة فـــي الشـــؤون العلمية في 
تقرير نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن 
ســـلالة دلتا المتحورة هي قصـــة الرعب 
الجديـــدة في إطـــار الجائحـــة، حيث إن 
انتشـــارها في الولايات المتحـــدة لم يؤد 

إلـــى ارتفاع في عدد الوفيـــات أو تكدس 
أجنحـــة المستشـــفيات بالمرضـــى، ولكن 
أنبـــاء وجودها خيّمت علـــى الاحتفالات 
بيوم الاســـتقلال الذي صادف الرابع من 

يوليو.
وجاءت استجابة أخصائيي الصحة 
العامـــة محيرة حيث أصـــدروا توصيات 
متناقضـــة ومعلومات متضاربة وحقائق 
علمية تبدو غير متسقة. وكانت النتيجة، 
كما حدث في المراحل السابقة من جائحة 
كوفيـــد – 19، ارتبـــاكا وغضبـــا لا داعي 

لهما.

وباتت تســـاؤلات مثل هل يجب على 
الأشـــخاص الذيـــن تم تطعيمهـــم ارتداء 
أقنعة واقيـــة، تعتمد على من يتم توجيه 
الســـؤال إليه، كمـــا أن الســـؤال المتعلق 
بإمكانية أن تعود الحياة الاقتصادية إلى 

طبيعتها تختلف فيه آراء الخبراء.
ويقـــول البعض إن ذلـــك يعتمد على 
الظروف المحلية. ويقول الدكتور أنتوني 
فاوتشي المستشار الطبي للبيت الأبيض، 
إنه ينبغي على الجميع ارتداء الكمامات 
فـــي ولايـــة ألابامـــا التي تســـجل معدل 
تطعيم منخفض وارتفاعا في عدد حالات 

الإصابة.
وأوصت روشـــيل والينســـكي مديرة 
المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منهـــا، بارتـــداء الكمامات في 
الأماكـــن المغلقة لأي مجتمـــع لديه معدل 
تطعيـــم أقل من الثلث، لكن مقاطعة لوس 
أنجلـــس تريـــد من الأشـــخاص الذين تم 
تطعيمهم ارتداء الكمامات على الرغم من 

ارتفاع معدل التطعيم نسبيا.
وسلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول 
مرة في الهند، هـــي أكثر قابلية للانتقال 
بشـــكل أكبر من الســـلالة فائقة الانتشار 
”ألفـــا“ التـــي تم اكتشـــافها فـــي المملكة 
المتحـــدة، مما دفـــع إلى دعـــوات لارتداء 

كمامات مزدوجة في الربيع الماضي.
دلتـــا  المتحـــوّرة  الســـلالة  ونشـــأت 
كتهديـــد في نفـــس الوقت تقريبـــا الذي 
كانـــت ســـلطات الصحـــة العامـــة فـــي 
الولايات المتحدة تشجع فيه الأفراد على 

اتخاذ قراراتهم الخاصة حول الســـلامة 
من فايـــروس كورونـــا بدلا مـــن الدعوة 
إلى معايير موحدة للســـلوك. وفي مايو، 
خففت مراكز الســـيطرة علـــى الأمراض 
والوقايـــة منها من توصياتهـــا المتعلقة 
بارتداء الكمامات، وأعلنت والينسكي أن 
الأشـــخاص الذيـــن تم تطعيمهم بالكامل 
”يمكنهـــم البدء فـــي فعل الأشـــياء“ التي 

توقفوا عنها بسبب الجائحة.
وكان الدافـــع وراء هـــذا التحول هو 
توافر لقاحات شديدة الفعالية، يبدو أنها 
ناجعة ضد جميع أشكال كوفيد – 19، بما 
في ذلك الســـلالة دلتا. ولكن التحول إلى 
التركيز على المسؤولية الشخصية يشكل 
أيضا تغييـــرا سياســـيا وأخلاقيا. لذلك 
ليس من المســـتغرب، وإن كان غير مرض 

أيضا، أن تختلف التوصيات والقواعد.
وتنضـــم منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
إلى مقاطعة لـــوس أنجلس في القول إن 
الأشـــخاص الذين تم تطعيمهم يجب أن 
يرتدوا كمامة فـــي معظم الأماكن المغلقة، 
ولكـــن مراكز الســـيطرة علـــى الأمراض 
تؤكـــد أن قرارات ارتـــداء الكمامات يجب 
أن تكـــون متروكـــة للمناطق والشـــركات 

والأفراد.
اللقاحات  أن  والينســـكي  وأوضحت 
متوفرة فـــي الولايات المتحدة أكثر بكثير 
ممـــا هي عليه فـــي معظم أنحـــاء العالم 
وتســـتخدم على نطاق أوســـع في بعض 
الولايات الأميركيـــة من غيرها، لذا يمكن 
أن يقـــال إن توصيـــات مراكز الســـيطرة 

على الأمـــراض والوقاية منهـــا ومنظمة 
الصحة العالمية تحظى بدعم علمي. ولكن 
العلم يبينّ أيضا أن الأشـــخاص الذين تم 
تطعيمهـــم مـــن غير المرجـــح أن يصابوا 
بأعـــراض خطيـــرة حتـــى لـــو أصيبوا 
بالســـلالة دلتا، ومن غيـــر المرجح للغاية 

أن يصيبوا الآخرين في ممرات البقالة.

وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن ”العلم“ 
ليـــس فـــي حـــد ذاتـــه وصفة لسياســـة 
الصحة العامـــة الســـليمة. ويمكن لعلم 
الفايروســـات وعلـــم الأوبئـــة أن يعطيا 
الأشـــخاص تقديرا لمدى خطورة شـــيء 
مـــا، ولكنهما لا يمكنهما إخبارهم بحجم 
المخاطر الـــذي يفوق الحد، أو أي تدابير 

للتخفيف تفرض أعباء كثيرة.
والآن هنـــاك بيانـــات تبـــينّ أن خطر 
الإصابـــة ينخفض على أي حال بنســـبة 
60 فـــي المئـــة إلى 80 في المئـــة بعد تلقي 
التطعيـــم الكامـــل، حســـبما قالت ميوج 
تشـــيفيك، طبيبـــة الأمـــراض المعدية في 
جامعة سانت أندروز في المملكة المتحدة. 

وهذا ما يفســـر بلا شـــك لماذا لم تصبح 
أصبحت  عندمـــا  مكتظـــة  المستشـــفيات 
الســـلالة دلتا مســـيطرة هنـــاك، ولماذا لا 

ترتفع الوفيات.
وتتســـاءل الكاتبة: مـــن الذي لا يزال 
عرضـــة للإصابـــة؟ وتجيب تشـــيفيك أن 
الشـــباب الذين لم يتـــم تطعيمهم يأتون 
فـــي المقـــام الأول، فضـــلا عن عـــدد قليل 
من الأشـــخاص الذيـــن تم تطعيمهم بما 
تعتبرهـــم مـــن أصحـــاب المهـــن الأكثـــر 
خطـــورة، وهم ســـائقو ســـيارات الأجرة 
الأشـــخاص  إلـــى  إضافـــة  والحافـــلات 
العاملين فـــي صناعة الضيافـــة. ويأتي 
الخطـــر من الاختلاط لفتـــرات طويلة مع 
عدد كبير من الأشخاص في أماكن مغلقة 

كل يوم.
وتقـــول إنـــه بالـــكاد يصبـــح أي من 
المصابـــين الذيـــن تم تطعيمهـــم عرضـــة 

للإصابة بأعراض مرضية خطيرة.
واعتبر مؤيدو ارتداء الكمامات على 
مســـتوى العالم أن ذلك كان استراتيجية 
جديـــرة بالاهتمام في عـــام 2020، عندما 
كانـــت الحـــالات فـــي ارتفـــاع ولـــم تكن 
اللقاحات متاحة على نطاق واسع، ولكن 
كم الأقنعة الذي ساعد في ذلك لا يزال غير 

محدد بشكل جيّد.
الذيـــن  الأطبـــاء  مـــن  اثنـــان  وكان 
ضغطـــوا بقوة من أجل ارتداء الكمامات 
قالا فـــي ذلك الوقـــت إنه لم تعـــد هناك 
حاجة إليهـــا في الولايـــات المتحدة مع 

حلول مايو 2021. حتى الشباب مهددون بخطر دلتا

أعراض أخرى بعد التطعيم

سلالة دلتا.. قصة رعب جديدة في مسلسل الجائحة

علم الأوبئة يمكنه أن يعطي 

الأشخاص تقديرا لمدى 

خطورة شيء ما، ولكن 

لا يمكنه إخبارهم بحجم 

المخاطر الذي يفوق الحد

15
في المئة ممن أعلنوا شفاءهم 

لا يزالوا يعانون من مجموعة من 

الأعراض

يو ب و ب يري ى إ ب ب
فإن المعاناة لا تنقطع.

وبحسب بيانات أندرياس ريمبرت 
من الجمعية الألمانية 
لأمراض الرئة وطب
الجهاز التنفسي، فإن

عدد الأشخاص 
الذين يعانون من 

عواقب طويلة 
الأمد من 

كورونا يُقدر
عددهم بنحو

550 ألف 
شخص على

مستوى ألمانيا.
ويقول

الذين  ريمبرت ”من بين
تم إعلان شفائهم، لا

15 في المئة يزال حوالي

ب لإ ي م ر
وتحسّنت الأعراض الأولية لباولا
مثل الحمى والسعال الجاف والصداع،
بعد ثلاثة أسابيع ونصف
قضتها في الحجر
الصحي في المنزل.
وما تبقى لديها
من أعراض
هو ضيق
التنفس
والوهن.
وتشعر
باولا
بأنها متروكة
وحيدة مع
شكواها، حيث
قالت ”خلال مرحلة
المرض، أحالني طبيب
الأسرة إلى عيادة

ح يو
وبالإض
فإن اضطر
أعـــراض ش
أيضا تسا
والضعـــف
التعبيـــر ع
طنين فـــي
فقدان للشه
وفـــي
الأكثر شـــ
نفسية بش
أكثر عرض
وخـــلا
والمرحلـــة
باولا نفسـ
تجارب مر
وكانـــت

وطاردات 
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 القاهــرة – ينشـــد الإعـــلام المصـــري 
الانتشـــار ويتفنن في إغضـــاب الجمهور. 
فمازالت الكثير من المنابر التابعة للحكومة 
تتمسك بسياسة تقزيم المخاطر الداخلية، 
ومحاولـــة إقناع النـــاس بعـــدم وجودها 
أصلا. يحدث ذلك فـــي ملفات مثل التعليم 
والتموين والأسعار، وتقدم مبررات واهية 
إرضاء للمسؤولين على حساب الجماهير 
ما قـــد يعرقل خطـــط وضع الإعـــلام على 

الطريق الصحيح.
واستقبلت نادية محمد، وهي أم لطالبة 
فـــي مرحلة الثانوية العامـــة (البكالوريا)، 
دفـــاع بعـــض البرامـــج التلفزيونيـــة عن 
الامتحانات التي جاءت تعجيزية وتسربت 
كالمعتـــاد، بحالة من الذهـــول، خاصة وأن 
غالبية وسائل الإعلام رددت نغمة واحدة، 
بأن أســـئلة الثانويـــة كل عام بهـــا أجزاء 

صعبة ولا داع لهذا الهلع.
وقالت الأم لـ“العرب“ إنها كانت تترقب 
أن تتحدث البرامج بصوت الجمهور الناقم 
على سياسة الامتحانات، وكيف أنها كانت 
تعجيزية بالمعنـــى الحرفي وخرج الطلاب 
مـــن اللجان فـــي حالـــة بكاء هيســـتيري، 
لكـــن الصدمة في دفاع الإعـــلام عن وزارة 
التعليـــم، بل إن بعض المذيعين وجهوا لها 

الشكر على الامتحان التعجيزي.
وتظهـــر هذه النوعية من الوقائع كيف 
أصبح الإعـــلام المصري يتفنن في إغضاب 
الجمهـــور، ليـــس فـــي ملفـــات سياســـية 
واقتصادية فحسب، بل من خلال انحيازه 
الواضح للمسؤولين في القضايا الخدمية 
المهمـــة التي يلمســـها الشـــارع بمختلف 
فئاتـــه وطبقاته، ويصعب أن يتقبل الناس 

تبريرات أو حججا واهية.
البكالوريـــا  امتحانـــات  ومازالـــت 
يتـــم تســـريبها علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، لكـــن عنـــد مطالعـــة حديث 
البرامـــج عـــن هـــذه القضية فـــي الإعلام 
تتمـــادى الصحف وبعـــض مذيعي الصف 
الأول والثانـــي المعروف عنهـــم القرب من 
الحكومـــة، في تبرير الموقف، والإيحاء بأن 
أغلـــب دول العالم يحـــدث فيها نفس الأمر 

بسبب التطور التكنولوجي.
وتحولت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
إلـــى ســـاحة للتعبير عن الغضـــب واتهام 
الحكومة بالتقصير والإهمال وعدم اتخاذ 
إجـــراءات تضمـــن تحقيـــق مبـــدأ تكافؤ 
الفرص بين الطلاب، والســـماح للغشاشين 
بالتمادي في ســـلوكهم، عبـــر التراخي في 
كشفهم مبكرا، ومعاقبتهم، لأنهم ينجحون 

على أكتاف المجتهدين.
ويرتبـــط هـــذا الواقـــع بفتـــرة زمنية 
محددة، وهي امتحانـــات البكالوريا، لكنه 
يعكـــس حجـــم التباعد في المســـافات بين 
الإعـــلام ورغبات الجمهور، من خلال تعمد 
البعض تقزيم الأزمات وخلق المبررات لها 
لإقناع الناس بأنها طبيعية مع أنها تمس 

صورة الحكومة.
ومازالت وســـائل الإعـــلام تأخذ صف 
الحكومة في القضايا التي تمس الشـــارع 

الســـلع  مســـتوى  علـــى  غضبـــه  وتثيـــر 
التموينية الأساســـية وغلاء الأسعار مثلا، 
ومهمـــا دافعت عن المســـؤول لا يســـتطيع 
تهدئة غضب الناس، ما تسبب في توسيع 
دائـــرة فقـــدان الثقة في المنابـــر الإعلامية 

المؤثرة.
وقـــال م.م، وهـــو رئيـــس تحرير لأحد 
تصريحـــات  فـــي  الحواريـــة  البرامـــج 
لـ“العـــرب“، إن أغلـــب مقدمـــي البرامـــج 
الليلية الذين يدافعون عن المســـؤولين عن 
الملفات الجماهيرية، يفعلون ذلك من تلقاء 
أنفسهم، وليس بتوجيه من جهات إعلامية 
أو أمنيـــة، ويرتبـــط الأمر بلغـــة المصلحة 
الخاصـــة، وعـــدم قطع العلاقـــة مع الجهة 

التي يتولون مهمة تبييض وجهها.

وأضاف أنه يعمل في فضائية يفترض 
أنها تابعة لجهة حكوميـــة، لكن عندما تم 
سؤالها عن كيفية تناول ملف مثل صعوبة 
وتســـريب امتحانات البكالوريا قيل نصا 
”تحدثوا دون ســـقف، لأن النـــاس لن تقبل 

التحايل عليهـــا أو التحدث إليها بخطاب 
مزيف، وبالفعل تم تناول القضية من زوايا 

مختلفة أغلبها كان لصوت الغاضبين“.
ويمكن اكتشـــاف التقارب الإعلامي مع 
المسؤولين المغضوب عليهم جماهيريا من 
خلال متابعـــة الحوارات التلفزيونية التي 
يجريهـــا وزراء مع منابر محددة، لإدراكهم 
أن هذا البرنامج يدافـــع عنهم مهما بلغت 
المشـــكلة أو امتعاض الناس مـــن التبرير، 
بينما يرفض نفـــس الوزير إجراء مداخلة 
مع برنامج آخر يتحدث بتوازن وعقلانية.

ويرى خبراء أنـــه من الصعب على أي 
جهة مســـؤولة عـــن إدارة وملـــف الإعلام 
توجيـــه البرامـــج للتغطيـــة علـــى أزمات 
واضحـــة يمتعض منهـــا الجمهـــور، لكن 
المشـــكلة الحقيقية في تقديم لغة المصالح 
علـــى المهنيـــة والشـــفافية والتـــوازن في 

مناقشة القضايا التي ترتبط بالشارع.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن أزمـــة الكثيـــر من 
الإعلاميين بمصر تكمن في تنامي الشعور 
لديهـــم بأن الحكومـــة لا ترغب في التغريد 
خارج السرب ويتبارون من تلقاء أنفسهم 
لتبييض صـــورة الأزمات والتغطية عليها 
من باب مجاملة الحكومة، مع أن الحكومة 
نفســـها كثيرا ما ترد على مشكلات معقدة 

يطرحها جمهور منصات التواصل.
ورأى صفـــوت العالـــم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعـــة القاهـــرة أن تقـــزيم 
الأزمات إعلاميا يوسع جماهيرية المنصات 
ويجعلهـــا بالنســـبة إلى الجمهـــور المنبر 

البديـــل، مع أن ذلـــك بالغ الخطـــورة على 
مكانـــة ومصداقية الإعـــلام ويترتب عليه 
بالتبعية أن تتحول الشـــبكات الاجتماعية 
إلى متنفـــس للغاضبـــين دون ضوابط أو 

سيطرة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن تبييض صورة 
أي مســـؤول عليه لغط جماهيري يضاعف 
دائرة العداء مع الإعلام ويفقده ما تبقى من 
مصداقية صـــارت على المحك، مع أن تبني 
وجهة نظر الشـــارع مـــع الجهة المغضوب 
عليها بشكل متوازن عملية سهلة وبسيطة 
ومـــن صميـــم المهنية، لكن ذلـــك يغيب عن 
أغلب البرامج ويجعلها منبوذة من الناس.

ولفت إلى أن الجمهور المصري أصبح 
على قناعة بأن الإعلام عندما يبرر أو يدافع 
عن أزمـــة، يتأكد الناس من حدوثها، وهذه 
مســـألة بالغة تجعل المنابر الهامة بلا وزن 
أو ثقل داخلي، وبالتالي خارجي، ويضعها 
في موضع اتهام بالتبعية للســـلطة، حتى 
لو كانـــت دوائر صناعة القـــرار بريئة من 

توجيهها أو دفعها للتحدث بنبرة معينة.
الانحيـــاز  إلـــى  متابعـــون  ويشـــير 
الإعلامي للحكومة بشـــكل فج في الأزمات 
الجماهيرية، يؤثر سلبا على الرسالة التي 
ترغب في توجيهها للشارع وقت التحديات 
الصعبة، لأن الوسيط الذي يخاطب الناس 
مـــن خلاله مطعـــون في نزاهته ســـلفا، ما 
يضـــع الحواجز بين الجمهـــور والحكومة 

ويزيد الضغوط عليها.
وكان البعـــض يعـــول علـــى عقلانيـــة 
الإعلام فـــي مناقشـــة القضايـــا الداخلية 
ليكون ذلك مدخلا في توسيع الجماهيرية 
عند طرحـــه التحديـــات الخارجيـــة التي 
تواجـــه الدولـــة، وعلى رأســـها أزمة ســـد 
النهضة الإثيوبي، لكنه أخفق في أن يكون 
المرجعية الأولـــى للجمهور للحصول على 

المعلومة، لأنه بالنسبة إليه بلا مصداقية.
وأكـــد مصـــدر إعلامـــي مطلـــع علـــى 
أن  لـ“العـــرب“  المشـــهد  إدارة  كواليـــس 
تراجع مصداقية الإعلام عند الجمهور إلى 
مستوى قياســـي يعرقل خطط انتشاله من 
أزماته، والحكومة ليســـت مطالبة كل يوم 
بإرسال نشرة للمذيعين بكيفية تناول هذا 
الملف أو غيره، لأنه مـــن المفترض التوازن 
بعقلانيـــة والموجوديـــن على الســـاحة تم 
انتقاؤهم بعناية، باعتبار أن لديهم حســـا 

سياسيا بالنقد الهادئ.
وذكر المصدر ذاته أن دوائر حكومية لا 
ترغب في اتجاه الجمهور لمنصات معادية 
تلعـــب على وتر تقزيم دور الإعلام المصري 
للمشـــكلات الداخليـــة، لكنهـــا فـــي نفس 
الوقت تريد مناقشـــة هذه القضايا إعلاميا 
بالداخـــل بطريقة تمتص غضـــب الناس، 
مؤكـــدا أن ثمة منابر تدافع عن مســـؤولين 

أخفقوا لغياب الرقابة الإعلامية عليهم.
ويمكن البناء على ذلك أن الســـلطة في 
مصـــر وإن كانـــت تبحث عـــن الاصطفاف 
الإعلامـــي، إلا أنهـــا لا ترغـــب فـــي تقزيم 
الأزمـــات أو تحويـــل منصـــات التواصل 
إلـــى منابر بديلة أو لجـــوء الناس لقنوات 
معاديـــة، وأمـــام هـــذه المعادلـــة الصعبة، 
مازالت بعض القنـــوات التابعة للحكومة 
تـــدرك  ولا  المطلوبـــة،  الرســـالة  تفهـــم  لا 
برامجها أنه لا مانع من تبني وجهات نظر 

الغاضبين بتوازن.

 لنــدن – حــــذر رئيس شــــركة غوغل 
ساندار بيتشــــاي من تعرض الإنترنت 
المجانــــي والمفتــــوح للهجــــوم في دول 
حول العالــــم، حيث يرى أن العديد من 
البلدان تقيّــــد تدفق المعلومات، وغالبا 
ما يتم اعتبار هذا الشــــيء لتلك الدول 

أمرا لا بد منه.
كان  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
النمــــوذج الصيني للإنترنــــت -الأكبر 
والأكثــــر تشــــددا من حيــــث المراقبة – 
في صعود، قال بيتشــــاي إن الإنترنت 
للهجوم“،  ”يتعرض  والمفتوح  المجاني 
لكنه لم يشــــر إلــــى الصين مباشــــرة، 
غيــــر أنــــه ألمــــح بالقــــول ”لا يتوفر أي 
من منتجاتنا وخدماتنا الرئيســــية في 

الصين“.
وأشار إلى أنّ المشرعين والمنظمين 
بطيئون وغير فعالين، ويسهل الضغط 
عليهم بخصوص حرية تنقل المعلومات 
في الوقت الحالي، مما يترك مسؤولية 
إتاحة الإنترنت المفتوح لشــــركات مثل 

غوغل.
وســــبق أن توقــــع إريــــك شــــميت، 
الرئيس الســــابق لغوغــــل، أن الفضاء 
”تمــــزق  نحــــو  يتجــــه  الإلكترونــــي 

تاريخي“.
وتعتبــــر الإنترنــــت منصــــة عالمية 
متكاملــــة، تتحرك خلالهــــا المعلومات 
الإلكترونيــــة  والتجــــارة  والأمــــوال 
بســــهولة حــــول العالــــم. لكن شــــميت 
يخشى من أن هذا على وشك الانهيار.

ويقول شميت ”أعتقد أن السيناريو 
المحتمل (خلال السنوات الـ10 – 15 

المقبلة) ليس تقسيم الإنترنت بل 
تشعّبها إلى شبكة إنترنت تقودها 

الصين وشبكة إنترنت غير 
صينية تقودها الولايات 

المتحدة الأميركية“، مضيفا، 
”أعتقد أنكم سترون 

قيادة رائعة في المنتجات 
والخدمات من الصين“.

ســــنوات  خمــــس  وقبــــل 
شــــارك شــــميت فــــي تأليــــف 
كتاب مع زميله السابق جارد 

كوهين، أثار فيه مخاوف بشأن احتمال 
أصبحت  واليــــوم  الإنترنت.  انقســــام 
القضيــــة موضوعا ثابتــــا للنقاش بين 

المطلعين على التكنولوجيا.
ويعتبر بيتشاي الرئيس التنفيذي 
الحالــــي لواحدة من أكثر المؤسســــات 

تعقيدا وثراء في التاريخ.

وبصفتــــه رئيســــا لكل مــــن غوغل 
والشركة الأم ألفابت فهو القائد الأعلى 
التي  المتنوعة  والمنتجــــات  للشــــركات 
تندرج تحــــت مظلة هاتين الشــــركتين 
ولكــــن المنتــــج الأكثــــر شــــيوعا هــــو 
محــــرك بحــــث غوغــــل الــــذي أصبــــح 
على مــــدار الـ23 عاما الماضية شــــبكة 
الإنترنــــت المجانيــــة والمفتوحة الأكبر 

في العالم.
ووفقا لبيتشــــاي، على مدار الربع 
القــــادم من القــــرن ســــيحدث تطوران 
الــــذكاء  عالمنــــا:  فــــي  ثــــورة  آخــــران 
الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشددا 

على مدى أهمية الذكاء الاصطناعي.
وقال بيتشاي ”إنني أعتبرها أكثر 
التقنيــــات التي ســــتطورها البشــــرية 
عمقا“، مضيفــــا ”كما تعلــــم، إذا كنت 
تفكر في النار أو الكهرباء أو الإنترنت 
فالأمــــر كذلــــك، لكنني أعتقــــد أن الأمر 

أكثر عمقا“.
الذكاء الاصطناعي في الأساس هو 
محاولة لاستنساخ الذكاء البشري على 
الآلات، وتعد أنظمة الذكاء الاصطناعي 
المختلفة بالفعل أفضل من البشــــر في 

حل أنواع معينة من المشكلات.
أما الحوســــبة الكمية فهي ظاهرة 
مختلفــــة تمامــــا، وتعتمد الحوســــبة 
العاديــــة على طريقة العــــد الثنائية: 0 
أو 1، ولا شــــيء بينهما، وتسمى هذه 

.(Bit) “الحالة ”البت
ويواجه بيتشاي الآن تحديات أكبر 
في الوقــــت الذي تواجــــه فيه غوغل 
وابــــلا يوميــــا من التدقيــــق والنقد 

على عدة جبهات.
تدقيقــــا  غوغــــل  وتواجــــه 
مستمرا ومتزايدا في ما يتعلق 
بالبيانــــات والخصوصية، وما 
إذا كانت الشركة لديها احتكار 
فعــــال في البحــــث أم لا، حيث 

تهيمن تماما.
وأوضح بيتشاي أن 
غوغل منتج مجاني، ويمكن 
للمستخدمين الانتقال 
بسهولة إلى مكان آخر.

 بغــداد – استعاد العراقيون ذكريات 
وبرامج عـــن أيقونة إذاعـــة بغداد أمل 
قباني بعد الإعلان عن وفاتها أول أمس 
الأحد، عن عمر يناهز الأربعة والثمانين 

عاما.
وشـــكلت قباني مع زوجهـــا المذيع 
الراحل حافظ قباني مدرسة إذاعية في 
الإلقاء الســـليم بقيت راسخة في أذهان 

المستمعين على مدار عقود.
وكانت الراحلة قباني وراء شـــغف 
الجمهـــور بالإذاعة على مدار عقود منذ 
ستينات القرن الماضي قبل أن يستحوذ 
التلفزيون على مشـــاغل هذا الجمهور، 
لكنها اســـتمرت فـــي العمـــل بإذاعتي 
بغداد وصـــوت الجماهير إلـــى فترات 

متأخرة من تسعينات القرن الماضي.
ونعـــت نقابـــة الفنانـــين العراقيين 
رحيـــل قباني. وأشـــارت فـــي بيان إلى 
أن ”الإذاعيـــة الرائـــدة الراحلة هي من 
مؤسســـي العمل الإذاعـــي العراقي في 
بواكيـــر عمل إذاعـــة بغـــداد وتعد من 
أوائـــل النســـاء اللواتـــي حصلن على 
شـــهادة الدكتـــوراه فـــي الأدب العربي 

مطلع الستينات“.
وولـــدت قبانـــي عـــام 1937 وبدأت 
مشـــوارها في عالم الإذاعة ســـنة 1955 
كعضوة مشاركة في قســـم التمثيليات 

بإذاعة بغداد.
وفـــي عـــام 1959 اجتـــازت اختبار 
الإذاعـــة بتفـــوق فعينـــت مذيعـــةً فـــي 
الإذاعـــة، وكان ذلـــك بداية مســـيرة من 
العمـــل الإذاعي المميز الـــذي مكنها من 

تحقيق شعبية واسعة في بلدها.
بمـــوازاة ذلك حصلـــت قباني على 
الماجستير في اللغة العربية من جامعة 
بغداد، وخـــلال ذلك قدمـــت العديد من 
البرامج الناجحـــة، ومنها ”بين الإذاعة 
والمســـتمعين“، وهو برنامـــج منوعات 

يجيب عن أسئلة المستمعين.
ثم قدمـــت برنامج ”التليفون“، وهو 
تليفونية،  ومكالمـــات  اتصالات  برنامج 
وكان فريـــدا من نوعه لكـــون التليفون 
غير منتشـــر في الأعمال الإذاعية آنذاك 
لصعوبة تســـجيل البرنامج والاعتماد 

خصوصا على المكالمات والمقابلات.
كما قدمـــت البرامـــج الأدبية أيضا 
إضافة إلـــى المنوعـــات، ومنها برنامج 

”قالت شـــهرزاد“ عـــام 1961 الـــذي كان 
يعده الأديب عبدالحميد الملا، وفي عام 
1963 قدمت برنامجا طريفا بعنوان ”من 
وهو برنامج يعتمد الخبر  هنا وهناك“ 

الطريف ويستغرق بثه 20 دقيقة.
وســـنة 1963 غـــادرت قباني العراق 
إلـــى أذربيجان برفقـــة زوجها والداعم 
لها الإذاعـــي الرائد حافظ قباني الملقب 
بمذيع الملك ”في العهـــد الملكي“، لكنها 
لم تنقطع عن العمل الإذاعي الذي لطالما 
أحبتـــه فعملت في نفس العـــام بإذاعة 
باكو كمذيعة لنشـــرات الأخبار العربية 
والأحاديـــث الأدبيـــة، وقـــررت هنـــاك 
متابعة دراستها العليا فقُبلت عام 1964 
في جامعة موسكو كطالبة دكتوراه في 

الأدب العربي. وحصلت على الشـــهادة 
في موضوع الشـــعر الحر عام 1969 ثم 
عادت هي وعائلتها إلى العراق وعينت 
مذيعـــة في إذاعـــة بغداد، ثم أســـندت 
إليها عام 1978 رئاســـة القسم الروسي 
داخل الإذاعـــة العراقية وقدمت برنامج 
”لقاء وحـــوار“، وهـــو برنامج مقابلات 
لشـــخصيات معروفة فـــي المجتمع في 

مجالات الفن والأدب والشعر.
وقدمت الراحلة العديد من البرامج 
و“الموضوع  الهـــواء“  ”حقيبـــة  منهـــا 
الواحد“، و“ســـؤال اليوم“، واستثمرت 
إجادتها للغة الروســـية فترجمت كتابا 
عـــن إذاعة الأطفـــال من الروســـية إلى 

العربية.

تبييض كامل

مدرسة إعلامية في الإلقاء السليم 

تقزيم الأزمات إعلاميا لا يلغي 

وجودها جماهيريا في مصر
انحياز مقدمي البرامج الفاضح للمسؤولين تغليبا 

لمصالحهم الخاصة يضرب مصداقية الإعلام

ــــــة تخفق في تلبية تطلعــــــات المواطنين وتعزف نغمات  وســــــائل الإعلام المصري
ــــــدة عن الواقع في وقت بات فيه بعــــــض مقدمي البرامج يتبارون من تلقاء  بعي

أنفسهم لتبييض صورة الأزمات والتغطية عليها من باب مجاملة الحكومة.

رئيس شركة غوغل يحذر من انتهاء 

عصر حرية تدفق المعلومات

رحيل أيقونة الإذاعة العراقية أمل قباني 

الإعلام يتفنن في إغضاب 

الجمهور، ليس في ملفات 

سياسية واقتصادية 

فحسب، بل من خلال 

انحيازه في القضايا الخدمية 

ساندار بيتشاي يعترف 

بأن المشرعين بطيئون

ويسهل الضغط عليهم

بخصوص حرية تنقل

المعلومات في الوقت الحالي
ركات مثل 

شــــميت، 
ن الفضاء 
”تمــــزق 

ــــة عالمية 
لمعلومات 
كترونيــــة 
ن شــــميت 
الانهيار.
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 عمــان – أعلنت شـــركة فيســـبوك عن 
إزالة شـــبكة حسابات أردنية محلية تبث 
معلومـــات مضللـــة. وتضمنت الشـــبكة 
و89  مجموعـــات  وثـــلاث  صفحـــة   35
ا و16 حسابًا على موقع  حسابًا شـــخصيًّ

إنستغرام.
ونسبت فيســـبوك الشبكة إلى ”أفراد 
مرتبطـــين بالجيـــش الأردنـــي“. وذكرت 
أن الشـــبكة أوقفت ليس بســـبب محتوى 
المنشورات، ولكن بسبب السلوك المنسّق 

غير الطبيعي.
جـــاء في التقرير الصـــادر عن مرصد 
الإنترنـــت فـــي جامعة ســـتانفورد، الذي 
يغطـــي عملية إيقـــاف هذه الحســـابات 
علـــى موقع فيســـبوك، أن هـــذه هي المرة 
الأولى التي تعلـــق فيها منصة التواصل 
الاجتماعـــي علانيـــة، شـــبكة معلومـــات 
مضللـــة تعمل فـــي الأردن، مـــا يظهر أن 
الأردن انخرط بدوره فـــي لعبة الجيوش 

الإلكترونية.
وتعتمـــد هـــذه الجيـــوش أو اللجان 
الإلكترونية ســـلاحا متمثلا في الهواتف 
الذكيـــة وتكون ســـاحة معاركها منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي وهي تنتشـــر في 
جميع بلدان الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا وباتت بمرور الوقت تشكل خطرا 

كبيرا.
ونشـــرت الشـــبكة محتـــوى داعمـــا 
للعاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
ومنتقدا لشقيقه الأمير حمزة بن الحسين.

كما تضمنت أنشطة الشبكة الاستفادة 
من المناقشـــات عبر تطبيق كلوب هاوس 
وإنشـــاء حســـابات علـــى تطبيـــق تيـــك 
تـــوك. ولم يجذب المحتوى المنشـــور على 
تيـــك توك ســـوى القليـــل من المشـــاركة. 
للشـــبكة  التابعة  الصفحـــات  وشـــاركت 

مقاطع فيديـــو أُنتجت بشـــكل احترافي، 
زعمت فيها أن الأمير حمزة – الذي اعتُقل 
في أبريل الفائـــت بتهمة التحريض على 
الفتنـــة – كان علـــى اســـتعداد للتضحية 
بالســـيطرة علـــى مـــا يُعـــرف بالوصاية 
الهاشمية على المقدّســـات الإسلامية في 
القدس، مقابل تنامي سلطته الشخصية. 
كما عرض مقطع فيديو تمت مشاركته 
عبـــر العديد من الصفحات تســـجيلاً من 
تطبيـــق كلوب هاوس عـــن الأمير حمزة، 
متهمًا الأجانب باستخدام التطبيق كجزء 
من ”حـــرب الجيـــل الرابع على وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
في حين أن 14 من الصفحات ليس لها 
متابعون، فـــإن أربعا منها لديها أكثر من 
80 ألفًا. ووصل أكبر عدد متابعين لإحدى 
الصفحـــات إلى 317 ألـــف متابع. من بين 
المجموعـــات الثلاث، كان لـــدى المجموعة 
الأكبر 213 متابعًـــا فقط. وقال التقرير إن 
معظم الصفحات أُنشـــئت فـــي نهاية عام 
2020، على الرغم من ظهور أربع صفحات 
بين عامي 2015 و2017. وتحمل الصفحات 
النشطة أســـماء مثل ”يا بيي، قلبي يحب 
و“مذكرات أردنية“، وقد نشطت  الجيش“ 
الصفحات بشـــدة خلال الأزمة السياسية 

الأخيرة.
وشـــاركت الملفـــات الشـــخصية التي 
نشـــرت محتوى يتماشى مع موضوعات 
الشـــبكة الأوســـع، بما في ذلك المشاركات 
التي تمدح الجيـــش الأردني والإنجازات 
الإقليمية والدولية للبلاد. كما أفاد موقع 
فيســـبوك أنه تم اســـتخدام هذه الملفات 
الشخصية أيضًا لنشر تعليقات انتقادية، 

على حسابات المعارضين الأردنيين.
يشـــار إلى أن فيســـبوك هـــو الموقع 
الاجتماعي الأكثر شـــعبية واســـتخداما 
في الأردن من بين العشـــرات من شبكات 
التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل. 
وأصبحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ســـلطة رقابية حقيقية على أرض الواقع؛ 
تصنع الرأي العام وتؤثر في سياســـات 

الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة.
وكشـــفت أرقـــام عالميـــة حديثـــة بأن 
قاعدة مستخدمي شبكة فيسبوك توسعت 
لتســـجل 6.3 مليون مســـتخدم مع نهاية 

الربع الأول من العام الحالي في الأردن.

ووفقا للأرقام العالمية المنشـــورة على 
فإن عدد  موقع ”إنترنت وورلد ستاتيس“ 
مســـتخدمي فيســـبوك ومع وصوله إلى 
هذا المستوى، يكون قد زاد بمقدار نصف 
مليون مستخدم وبنسبة تزيد على 8.5 في 
المئة، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي 
الشبكة المسجل في نفس الفترة من العام 
الماضي والذي بلغ وقتها قرابة 5.8 مليون 

مستخدم.
التواصـــل  مواقـــع  واســـتطاعت 
الاجتماعي تفكيك أحجية مشهد مفكّك في 
مملكـــة لطالما اعتُبرَت ”واحة للاســـتقرار 

النسبي في المنطقة“.
مواقـــع  علـــى  الأردنيـــون  ويعبّـــر 
التواصل الاجتماعي عن مواقفهم وردود 
أفعالهـــم، حيـــث يتبادلـــون المعلومـــات 
والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو والمواقـــف 
ووجهـــات النظـــر دون الاعتـــراف بقيود 

الســـلطة ولا بروايتها، خاصة في الأزمة 
السياسية الأخيرة.

وفي مقاله بصحيفة واشنطن بوست 
قال الكاتب ديفيد إغناتيوس إن استمرار 
المنشـــورات المؤيـــدة للأمير حمـــزة على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”يجعل الملك، 
وعلى نحو واضح، يشعر بالقلق“. ويقول 
إغناتيوس إن ”الجانب الأكثر إثارة للقلق 
هـــو أن الملك عبدالله الثانـــي ربما يكون 
قـــد أصيب بالهوس بأعداء متخيلين على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وبات ”انتقـــاد“ الملك عبدالله الثاني، 
على قلته، أمرا غير مستغرب على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتضامـــن أردنيون في أبريل الماضي 
على مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة 
أردنيـــة قالت ”أبويا أحســـن مـــن الملك“. 
#أبوي_أحسن_من_ هاشـــتاغ  وفتح 

الملـــك الـــذي تصـــدر الترند علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي الأردن، حينها 
النقـــاش حول بعـــض المواد فـــي قانون 
العقوبات الأردنـــي، التي يرى الأردنيون 
أنـــه تجاوزهـــا الزمن خاصـــة في عصر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــارن مغـــردون بين عقوبتي ســـب 

الذات الإلهية وبين التطاول على الملك.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات 
الأردني علـــى أن إهانة الشـــعور الديني 
(والتي تشمل سب الذات الإلهية) يعاقب 
عليهـــا بالحبس مـــدة لا تزيد عـــن ثلاثة 
أشهر وغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً. 
وتنص المـــادة 195 من نفس القانون على 
أنـــه يعاقب بالحبس من ســـنة إلى ثلاث 
ســـنوات كل مـــن ثبتـــت جرأتـــه بإطالة 
اللســـان على الملـــك. وانتقـــل الأردن من 
بلد حـــر جزئيا عام 2020 إلى بلد غير حر 

عام 2021 حســـب تصنيف منظمة فريدوم 
هاوس الأميركية.

وتشـــير منظمـــات حريـــة الصحافة 
والتعبير كمراســـلون بلا حدود وغيرها 
إلـــى أن المئـــات مـــن المواقـــع المحلية تمّ 
حظرها منذ دخـــول قانون جديد للإعلام 
حيز التنفيذ عام 2012، كما يتهدد السجن 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، 

وفق بعض التقارير الإعلامية.
المجلـــس  أطلقهـــا  دراســـة  وكانـــت 
الاقتصادي والاجتماعي، نشرت نتائجها 
قبل أســـبوع، بعنوان ”الإشـــاعة ودورها 
في تشـــكيل الـــرأي العـــام“، أظهرت ”أن 
48 فـــي المئـــة من عيّنـــة الدراســـة، التي 
غطـــت جميع أقاليم المملكـــة، تعتمد على 
المعلومات واستقائها من مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ونشـــطائه مـــن مؤثرين من 

داخل الأردن وخارجه“.

 بيــروت – أصبحـــت تغريـــدة للفنانة 
اللبنانية إليسا على حسابها على تويتر 

هاشتاغا متصدرا في لبنان.
وغـــردت إليســـا على حســـابها الذي 
متابـــع  مليـــون   15 مـــن  أكثـــر  يتابعـــه 
داعيـــة إلى رفـــع الاحتـــلال الإيراني عن 

بلادها.

وحظيـــت تغريـــدة إليســـا بإعجـــاب 
المتابعين وانقسمت التعليقات بين مؤيد 

لها ورافض ساخر في آن.
وتداول لبنانيون هاشتاغ #ارفعوا_
وقال  الاحتلال_الإيراني_عن_لبنان. 

حساب:

كما أعادت إليسا نشر تغريدة النائب 
السابق فارس سعيد الذي كتب:

وعـــادت إليســـا لتهاجم حـــزب الله 
فغردت:

وكانت إليســـا قد أثارت جدلا واسعا 
الأسبوع الماضي حين غردت عبر حسابها 

على تويتر، قائلة:

وأثارت إليسا جدلا على موقع تويتر 
بعد ردهـــا على أحد المغرديـــن المنتقدين 

لتصريحات سابقة أدلت بها.
وعلق أحد روّاد تويتـــر على تغريدة 
إليســـا قائلا ”مش هينة تكوني قوتجية 
(نســـبة إلـــى حـــزب القـــوات اللبنانية) 

وراجعة من حفلة بالسعودية“.
وجـــاء رد إليســـا الـــذي رآه البعض 

مثيرا للجدل، عندما أجابته:

وأثار رد إليسا تفاعل متابعيها الذين 
عبر عـــدد منهم عن إعجابهم بإشـــادتها 

بالسعودية ودورها في لبنان.
وقالت مغردة:

وعلى جانب آخر انتقد بعض متابعي 
إليسا ردها، وقالوا إن تجاهل هذا النوع 

من التغريدات هو الرد الأفضل.
ولطالما كانت آراء إليســـا السياسية 
التـــي عبّرت عنهـــا بصراحة مصدر جدل 

ونقاش على الشبكات الاجتماعية.
مواقـــف  إليســـا  الفنانـــة  وســـجّلت 
سياســـية عـــدّة اتّســـمت بجـــرأة فاقـــت 

جرأتها المعهودة.
واعتبـــر مغـــردون أن حيـــاة الفنانة 
أصبحـــت مهددة بعد آرائها السياســـية. 
وجعـــل التعمّق فـــي الأمور السياســـية 
بعيـــدا عـــن ”الروايـــة الرســـمية“ بعض 
الفنانـــين ضحايا لها، ويروي التاريخ أن 
البعض فقد حياته بســـبب آرائه وعلاقته 
بأهل السياســـة، ومـــا زال غموض مقتل 

البعض لم يحل حتى الآن.
وكان الفنـــان اللبنانـــي راغب علامة 
تعرض لتهديدات بقطع رأسه على خلفية 
طـــرح أغنيتـــه الوطنية الجديـــدة، التي 
حملت اســـم ”طار البلد“ يوم 6 ديســـمبر 

الماضي.
وينقسم اللبنانيون في ولائهم بشكل 

رئيسي بين أحزاب سياسية متناحرة.
ويعيش لبنـــان حاليا في ظل حكومة 
تصريف أعمال وسط اتهامات لحزب الله 
بتعطيل مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد 

الحريري.

المهم صورة الملك

فنانة لكنها {زعيمة سياسية}

أونلاين
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الأردن يدخل لعبة اللجان الإلكترونية برعاية الجيش

إليسا تدشن حملة على موقع تويتر 

لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان

فيسبوك تزيل شبكة حسابات أردنية تدعم الملك عبدالله وتنتقد الأمير حمزة

أوقفت شــــــركة فيسبوك شــــــبكة أردنية منظمة من اللجان الإلكترونية تنتقد 
الأمير حمزة بن الحســــــين وتمجد الملك عبدالله الثاني ما أثار جدلا حول ما 
ــــــة خاصة وأنها المرة الأولى  إذا كان الأردن دخــــــل لعبة الجيوش الإلكتروني

التي يكشف فيها عن جيش إلكتروني أردني.

@elissakh
إرفعوا الاحتلال الإيراني عن لبنان!

@elissakh
أنا لبنانية مســــــيحية مارونية وكلام 
ــــــدل بيمثلني  رجــــــل دين مســــــلم معت
١٠٠ مــــــرة أكثر مــــــن كلام رجل دين 
مســــــيحي متعصب ومتطرف وخارج 
عــــــن الواقع. توب الصــــــلاة ما بيلبق 

لمين ما كان #صار_الوقت.

@elissakh
 this account is fake ــــــو  إن مــــــع 
(حساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني 
بقــــــول مش هينة تكون عوني. شــــــفنا 
العز أيام السعودية وعم نشوف الذل 

أيام ايران!

@A85OSCAR
السعودية كانت تمد يدها الخضراء 
للشــــــعب وللحكومة اللبنانية، لما كان 

@elissakh
يعني فعلا حتى بالاحتلال فاشــــــلين 

#حزب_الله.

@FaresSouaid
ــــــم،  ــــــى كل جــــــدران العال ــــــوا عل اكتب
ــــــلال الإيراني عن لبنان  إرفعوا الاحت

#سيدة_الجبل.

@basheerMoh
ــــــي_ #ارفعوا_الاحتلال_الايران

ــــــلال يدمر لبنان  ــــــان، الاحت عن_لبن
كل يوم.

قد يحتملُ الإنسانُ صعوبةَ العالمِ 
كلّه بكلمةٍ حنونةٍ واحدة.

بعض البنوك والشركات مجرد 
ما تصير عميل عندهم تنتهي 

صلاحيتك، يهتمون بالعميل الجديد 
فقط حتى عمولة الموظف تكون على 

”كم عميل جديد جبت“ وليس ”كم 
عميل خدمت“. الرد الآلي إذا عميل 

جديد اضغط1 يرد بسرعة، إذا عميل 
عنده مشكلة يخلونه يضغط كل 

الأرقام بالأخير يزهق ويسكر. عجزت 
أعرف سبب هذا التصرف.

– يا مرتزق، في وقت الفقر والوباء 
والموت.. طالب تعويضات على 
”نضالك“ من أجل جماعتك؟

– مانيش مرتزق وناضلت من أجل 
الحرية والديمقراطية، وفلوس جبر 

الضرر جايتنا من الخارج..
– معناها دول أجنبية باش تجبرلك 

ضرر نضالك على حرية وديمقراطية 
تونس! أنت مرتزق وعميل وخائن.. 

#تونس.

adhamsharkawi

Eyaaaad

اكثر آية تنطبق على الشعب 
السوري: وما ظلمناهم ولكن كانوا 

أنفُسهم يظلمون.

aboalamirb

أمس مجهول يشتري أغلى ماسة 
في العالم عبر العملات الرقمية 

(بيتكوين، إيثريوم) بقيمة 12 
مليون دولار وساهمت عملية البيع 

هذه برفع قيمة العملات الرقمية 
في السوق، يعني في المستقبل 

القريب بنشوف سيارات ومنازل يتم 
شراؤها بعملات رقمية مالها مستند 
قيمة واضح حتى الآن. هل تثق في 

العملات الرقمية؟

من عجائبنا إن اللي يسرق عشرة 
جنيه نقول عليه حرامي، واللي 

يسرق حدوتة فيلم أمريكاني نقول 
عليه السيناريست الشاب!

AbdullahK5

M_ARahman

Boukacheche_TN

أبرز تغريدات العرب

مواقع التواصل الاجتماعي 

أصبحت سلطة رقابية 

تصنع الرأي العام وتؤثر 

في سياسات الحكومة 

الأردنية

المسؤول اللبناني أمينا ويعمّر لبنان 
وغيرهــــــا بالفلوس الســــــعودية، كان 
اقتصاد لبنان وسياحتها مزدهرين. 
لكــــــن لما ضــــــاع المســــــؤول اللبناني، 
رفعــــــت الســــــعودية دعمهــــــا بعد أن 
علمت أن المال الســــــعودي يستخدم 

في تجييش حزب الله.
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 صنعاء - على الرغم من كونها أحجارا 
كريمـــة، فإنهـــا بعـــد ســـت ســـنوات من 
حرب وحشـــية غير كريمة، باتت قيمتها 
تكمن فقط في الجهـــد الكبير الذي يبذله 
مســـتخرجوها من عمـــق الجبال وبطون 

الصخور.
تحـــاول صناعـــة العقيـــق اليماني، 
وهو من أنـــواع الأحجـــار الكريمة التي 
اشـــتهر بصناعته هذا البلد، البقاء ”على 
قيد الحياة“ وســـط ظروف صعبة للغاية 
بســـبب الحرب الطاحنة التي تشـــهدها 

البلاد منذ أكثر من ست سنوات.
وتتركز هـــذه الصناعـــة العريقة في 
”سمســـرة النحاس“، وهـــي مجموعة من 

المحلات أو الدكاكـــين الصغيرة يمتلكها 
النحاســـون والذيـــن يصنعـــون الأدوات 
النحاســـية، وســـط المدينة التاريخية في 

العاصمة صنعاء.
مــــن أقدم  وتعــــد ”سمســــره النحاس“ 
المباني فــــي صنعاء القديمــــة حيث يرجع 
تاريــــخ بنائها إلى العــــام 1752، وأصبحت 
مركــــزا لأحيــــاء التــــراث والمحافظــــة على 
ومــــزارا  والتقليــــدي،  الحرفــــي  النشــــاط 
ســــياحيا ومعرضا لتســــويق المشــــغولات 
والمنتجات الحرفية والتقليدية التي تصنع 
فيها يدويا، ومركــــزا تعليميا حيث تخرج 
منهــــا الكثير مــــن الكــــوادر الحرفية التي 
امتهنــــت العديد من الحــــرف مثل صناعة 

العقيق اليماني والفضّة والنسيج.
منى علي، امرأة يمنية 

حرفية ومدربة نحت، 
تأتي كل يوم إلى 

مركز نحت وصياغة 
الأحجار الكريمة 

في مركز ”سمسرة 
النحاس“، كي 

تتمكن من مساعدة 
زوجها الذي فقد عمله 

بسبب الأوضاع الراهنة 
وتلبية حاجات أسرتها 
المكونة من خمسة أفراد.

وتمكنت هذه السيدة من اكتساب 
مهـــارة عاليـــة فـــي نحـــت وصياغة 
الأحجار الكريمة التي يتم جلبها إلى 
وإخضاعها  مختلفـــة  بأحجام  المركز 

لعدة مراحل إلى أن تصبح جاهزة.
تمارس منى حرفتها، شغل العقيق، 
بالطريقــــة اليدويــــة القديمة، وتشــــرح 
عملها بالقول ”بداية، نأخذ قطعة حجر 
ونقوم بتقطيعها إلى شرائح بالمنشار، 
ومــــن ثم ننتقل إلــــى المرحلة الثانية، 

وهي جلخ الفص (شرائح الحجر)“.
وتســـتمر منى في عملها، على 
الرغـــم مـــن معارضـــة المجتمـــع، 
بسبب طبيعة المكان الذي يرتاده 

الرجـــال ولكونها تمارســـه بطرق بدائية 
وآلات حـــادة وخطيرة قـــد لا تقوى على 

ممارستها امرأة.
تقــــول منــــى ”واجهتنــــا صعوبــــات، 
ولكننــــا تجاوزناهــــا وواصلنــــا العمــــل 
إثبات  واســــتطعنا  بنجــــاح،  واشــــتغلنا 
وجودنا كنساء في شغل العقيق والأحجار 

الكريمة“.
ويُستخرج العقيق اليماني من جبال 
في اليمـــن، بطريقة يدويـــة وجهد ذاتي 
عن طريـــق الحفر من جانـــب المواطنين، 
قبـــل أن يتـــم تحويلـــه إلـــى مصوغات 
وخواتم وأحزمة وسلاسل للزينة للرجال 

والنساء.
إلــــى جانــــب منــــى، يعمل فــــي المركز 
حرفيــــون آخــــرون، مثل مجاهد الآنســــي 
رئيــــس قســــم الأحجــــار الكريمة وشــــبة 
الكريمة فــــي المركز، الــــذي يحتضن هذه 

الصناعة منذ عقود طويلة.
ويُعد الآنســــي من المناضلين القدامى 
في هذا العمل، على الرغم من شــــح الدعم 
والإمكانــــات. وهــــو متعلق بهــــذا الحجر 
”روحيا“ لكون أســــرته توارثت هذه المهنة 

أبا عن جد.
يقــــول مجاهد ”لدي شــــغف بالحرفة 
منــــذ الصغــــر، وقــــد طــــوّرتُ مهارتي من 
عملية التنقيب والاســــتخراج إلى عملية 
الشغل والتجهيز في المعمل. وكذلك قمت 
بعملية التدريب 
والتأهيل، فأنا أعشق 
هذه الحرفة لأنها 
حضارة وتاريخ 
وتراث مرتبط 
بحضارة 
الأجداد 
القدامى“.
ويرى أن 
عملية اكتشاف 
واستخراج الأحجار 
الكريمة وإنتاج أشكال 

جديدة تتم بشـــكل عشـــوائي في البلاد، 
ولا تخضع لقواعـــد أو قوانين علمية أو 

حتى فنية.
ويشـــير إلى أن ”عملية استخراجها، 
وتجهيزهـــا وتســـويقها، تتـــم مـــن دون 
رقابة من جانـــب المعنيين وذوي الخبرة 
والدرايـــة بطرق الاســـتخراج الصحيحة 

والآمنة“.
ويقول ”ثمـــة ضرورة قصوى لوجود 
جهة رســـمية تنظم هذه العملية، ســـواء 
كانـــت وزارة الثقافـــة أو هيئـــة المعادن 
والمساحة الجيولوجية أو أي جهة أخرى 
تمثـــل الدولـــة فـــي إطار ضبـــط الجودة 

والمنتج والمحافظة على مستواه“.
وعلى الرغم من شـــهرة اليمن بتميّز 
عقيقهـــا، فإن عمليـــة إنتاجـــه وتجارته 
تدهورت بشكل كبير بسبب الحرب التي 
دمرت الاقتصاد اليمني وأدت إلى توقف 
الســـياحة الداخليـــة وكذلـــك الخارجية، 
اســـتخراجه  تكاليـــف  وتضاعفـــت 
وصناعته، وباتـــت تجارة الحجر الكريم 

ضئيلة ومحصورة داخليا.
ويشـــكو يحيى جابر الشـــيخ، وهو 
مـــن أوائل الحرفيين في مركز ”سمســـرة 
النحاس“، مـــن تردي الطلب على العقيق 
اليمانـــي، مقارنـــة بما كان ســـابقا قبل 
الحرب التـــي أدت إلى انقطـــاع توافد 

السياح.
يقول الشـــيخ ”كما أن استيراد 
الأحجـــار الكريمـــة المزيفـــة من 
الخـــارج كان لـــه تأثير على 
تجـــارة العقيـــق اليماني 

الأصلي الطبيعي“. 

ويضيـــف ”إذا أردت ترويـــج عملـــك 
وإنتاجك، لا تجد من يقدر أو يثمن قيمته 
ويشـــتريه، كمـــا كان ســـابقا مـــن جانب 
السياح العرب أو الأجانب، بعدما أغلقت 
الحـــرب المنافذ وأعاقـــت تصدير العقيق 

إلى الخارج“.
ويعتبر الشـــيخ واحدا من العشرات 
مـــن التجـــار الذيـــن لا زالـــوا يكافحون 
مـــن أجـــل فتـــح متاجرهـــم واســـتقبال 
زوارها المحليـــين والنـــادر زيارتهم لها، 
بعـــد أن أغلقت العشـــرات مـــن المحلات 
الأخـــرى أبوابهـــا عقب إفلاســـها وعدم 
قـــدرة مالكيهـــا حتـــى على دفـــع إيجار 

المحلات.
وتختلـــف أنـــواع العقيق مـــن حيث 
الثمـــن والجـــودة، اعتمـــادا علـــى اللون 
الجذاب الذي يعطي الحجارة قيمة أعلى، 
فضـــلا عـــن ارتباطها ببعض الأســـاطير 
التي تزعم بأنه يجلب الرزق ويعزز الثقة 

بالنفس لمن يحمله.
داخل المدينة  وفي حي ”باب اليمـــن“ 
القديمة في صنعاء، لا تزال تجارة العقيق 
قائمـــة في الكثير من المحـــلات التجارية، 

المليئة بأصناف مختلفة منه.
وبعدمـــا كانـــت هـــذه المحـــلات قبل 
ســـنوات مزارا مهما للســـياح من أنحاء 
علـــى  تقتصـــر  اليـــوم  باتـــت  العالـــم، 

المتسوّقين المحليين.
ويرى تجـــار وبائعو العقيق اليماني 
والأحجار الكريمة أن الحرب أثرت بشكل 
كبير علـــى كل العاملين في مجال صناعة 
العقيق وتجارته، ولم تعد كما كانت عليه 

قبل الحرب.

 الأقصــر (مصر) - ســـيرا علـــى خُطى 
الفنانـــة والخزَافـــة السويســـرية إيفلين 
بوريه، مؤسسة مدرسة الخزف والفخار، 
بقريـــة تونـــس فـــي محافظـــة الفيـــوم 
المصرية، انتقل الشقيقان بركات وصالح 
صالح توفيق من قريتهما في الفيوم، إلى 
منطقة القُرنَة بالبر الغربي لمدينة الأقصر 
التاريخية بصعيد مصر، حيث أقاما أول 
مدرسة لتعليم الخزف والفخار بالمنطقة 
الغنيـــة بالمئات مـــن المقابر والعشـــرات 
من المعابد التي شـــيدها ملـــوك وملكات 
ونبـــلاء مصـــر القديمة قبـــل الآلاف من

السنين.
المدرسة التي تطل على متحف وبيت 
البريطاني هوارد كارتر، مكتشـــف كنوز 
ومقبـــرة الفرعـــون الذهبـــي، الملك توت 
عنـــخ آمون، بدأت تســـتقبل الراغبين في 
دراســـة وتعلم فنـــون الخـــزف والفخار 
مـــن المصريـــين والأجانـــب المقيمين في

المنطقة.
ويقـــول الشـــقيقان بـــركات وصالح، 
إن الهدف من المدرســـة هـــو إحياء فنون 
قدمـــاء المصريين، الذين ســـكنوا المنطقة 
قبل الآلاف من الســـنين وشـــيدوا المعابد 
ونحتوا المقابر في بطون الجبال وأقاموا 
أول وأقدم قرية للفنانـــين بالعالم، ونقل 
تلك الفنون إلى بلـــدان العالم أجمع عبر 
تعليـــم متدربين وطـــلاب أجانب ينتمون 
إلى قـــارات مختلفة بالعالـــم، ومن خلال 

تخريـــج أجيـــال جديـــدة مـــن الخزافين 
المصريين.

فكـــرة  أن  إلـــى  الشـــقيقان  ويشـــير 
المدرســـة جاءت امتـــدادا لتلك المدرســـة 
الفنانـــة  شـــيدتها  التـــي  الشـــهيرة 
السويســـرية إيفيلين بوريه، في قريتهم 
تونس بمحافظة الفيـــوم، حيث أوفدتهم 
الفنانة الفرنسية لنقل تجربتها في قرية 
تونس إلـــى الأقصر، وذلـــك بعد النجاح 
الكبير والشهرة العالمية التي حظيت بها 
قرية تونـــس، والتي صارت مكانا يزوره 

عشاق الفنون من سياح العالم.
ولفت الشقيقان إلى أنهما نجحا قبل 
عامين ماضيين في أن يســـتقلا بالمدرسة 
عن مشـــروع الفنانة السويسرية إيفلين 
بوريـــه، وأن تصبـــح مدرســـتهما غربي 
الأقصر، مشـــروعا مســـتقلا يعتمد على 
إنتاجـــه مـــن القطع الخزفيـــة ومنتجات 
الفخـــار، دون الحاجة إلى جهات داعمة، 
وأن ذلك كان هو المخطط للمدرســـة -عند 
افتتاحها قبل قرابة عشـــر ســـنوات- من 
قبـــل الفنانة السويســـرية الراحلة، التي 
فارقت الحياة هـــذا العام، بعد أن جعلت 
من قرية تونس في محافظة الفيوم مزارا 

فنيا عالميا.
ويؤكد الشقيقان بركات وصالح على 
أن مدرســـتهما نجحت أيضـــا في إحياء 
فنـــون الخـــزف والفخـــار، وحماية تلك 
الفنـــون المصريـــة القديمة مـــن الاندثار، 

وأن أجيالا جديدة من الأطفال والشـــبان 
والفتيات، صاروا قادرين على ممارســـة 
تلـــك الفنـــون، وذلـــك بعـــد أن صـــاروا 
يمتلكون أدواتهم الفنيـــة بقوة جعلتهم 
مؤهلين لممارســـة تلك الفنـــون بجدارة. 
وصـــارت منتجاتهـــم تُصـــدّر للكثير من 
البلدان، وتُباع للســـياح الأجانب الذين 
يفدون بـــالآلاف لزيارة المعابـــد والمقابر 

الأثرية في المنطقة.
ويقـــول الراوي أحمـــد الراوي، وهو 
تربوي من ســـكان منطقـــة القُرنَة حيث 
تقع مدرسة الخزف والفخار، إن المدرسة 

جاءت لتسد فراغا كانت تحتاجه 
المنطقة التي تتفرد بوجود عدد 

ضخم من الفنانين الفطريين، 
الذين يعملون في نحت ونقش 

ورسم التماثيل واللوحات 
التي يستلهمونها من 
المعابد، ومن النقوش 
والرسوم التي تُزين 

مقابر قدماء المصريين، 
والمنحوتة في صخور 
الجبال بالمنطقة، حيث 

تباع تلك التماثيل 
واللوحات للزوار من 

سياح العالم، 
الذين يفدون 

على مدار 
العام 

لزيارة معابد مقابر ملوك وملكات ونبلاء 
الفراعنـــة التي تنتشـــر بطـــول المنطقة 

وعرضها.
ويُشير  الراوي إلى أن فنون الخزف 
والفخار كانت غائبة عـــن المنطقة، برغم 
كونها فنونا عرفهـــا قدماء المصريين من 
الفنانين الذين ســـكنوا فـــي البر الغربي 
للأقصـــر قبـــل الآلاف من الســـنين، لافتا 
إلـــى أن المدرســـة باتت قبلـــة للكثير من 
الأطفـــال والشـــباب من ســـكان المنطقة، 
بجانب الســـياح الأجانب الذين يقيمون 
بشـــكل دائم في الأقصـــر، لتنضمّ فنون 
الخـــزف والفخـــار إلـــى فنـــون 
واللوحات  التماثيـــل  نحـــت 
بها  يشتهر  التي  الفرعونية، 

السكان المحليون.
ومـــن المعـــروف أن مصر 
الخزف  فنون  عرفـــت  القديمة، 
والفخار قبل الآلاف من السنين، كما 
عرفت تصديـــر منتجاتها من الفخار إلى 

البلدان المجاورة، مثل أرض بابل.
وبحســـب المدير العام لآثـــار منطقة 
الأقصـــر ومصـــر العليا الدكتـــور محمد 
يحيـــى عويضة، فإن رســـائل عثر عليها 

باللغة السومرية، 
تُشير 
إلى 
أن 
مدينة 

الطـــود التاريخية، جنوب شـــرق مدينة 
الأقصـــر بصعيـــد مصـــر، كانـــت تُصدر 
الأوانـــي الفخارية لتســـتخدم في معابد 

بابل القديمة.
وكمـــا يقـــول عويضـــة، فـــإن قدماء 
المصريـــين عرفـــوا نوعـــين مـــن الفخار، 
الـــذي كان  أجودهمـــا هـــو ”الفيانـــس“ 
يُعـــرف لـــدى قدمـــاء المصريـــين باســـم 
”اللامـــع“ والـــذي اســـتعمل فـــي صنعه 
الكوارتز، وتضمنـــت المنتجات المصنعة 
مـــن الفيانس في مصـــر القديمة، الخرز 
والجعارين وتماثيل الأوشـــابتي المجيبة 
التي كانت توضع ضمن متعلقات الموتى 
عند دفنهـــم داخل المقابـــر، ومجموعات 

الحُلي والأواني الزخرفية.
وأما النـــوع الثاني من الفخار، وهو 
الـــذي كان الأكثر اســـتعمالا فقـــد صُنع 
من طمي نهـــر النيل، وقـــد عُرفت بعض 
المناطق بجودة الطمـــي بها وصلاحيته 
العاليـــة لصناعـــة الفخار، مثـــل منطقة 
”البـــلاص“ فـــي محافظـــة قنـــا، والتـــي 
تشـــتهر حتـــى اليوم بصناعـــة منتجات

الفخار. 
ولفت إلى أن صناعة الفخار في مصر 
العليا، تقدمت تقدمـــا عظيما في عصور 
مـــا قبـــل التاريـــخ.. وأن أوانـــي الدولة 
الحديثـــة -في مصر القديمة- اشـــتهرت 
بالطلاءات الزاهيـــة، والزخارف الزهرية 

بهيجة المنظر.

العقيق حجارة كريمة استخرجها اليمنيّون من أعماق الجبال وأبدعوا في 
صقلها وتزينوا بها رجالا ونســــــاء وســــــحروا بجمالها العرب والسياح من 
الغرب، لكنها اليوم تواجه عقبات شــــــتى منها الحرب والمنافسات والتزييف 
ــــــى مواصلة الاهتمام بها  ــــــم يبق لهذه الحجــــــارة إلا إصرار حرفييها عل ول

والحفاظ على نفاستها.

بريق عقيق اليمن يخفت بسبب الحرب والمنافسة والتزييف
النساء يبدعن في صقل الحجارة الكريمة رغم ازدراء الرجال

رحلة الحجر مع الأنامل اليمنية

العقيق هوية الجمال 

زينة الرجال والنساء

مدرسة لإحياء فنون قدماء المصريين من الخزف والفخار

ضة والنسيج.
يمنية 

ه 
هنة 
ها
اد

والتأ
ه

واس

استخراج العقيق وصقله 

وتسويقه، يتم من دون رقابة 

من جانب السلطات وذوي 

الخبرة 

د.
دة من اكتساب
حـــت وصياغة 
يتم جلبها إلى

وإخضاعها  ــة 
صبح جاهزة.

ها، شغل العقيق،
قديمة، وتشــــرح 
أخذ قطعة حجر
شرائح بالمنشار، 
لمرحلة الثانية، 

ئح الحجر)“.
 عملها، على 
 المجتمـــع، 
ذي يرتاده

ستخراج الأحجار 
يمة وإنتاج أشكال 

تدهورت بشكل كبير بس
دمرت الاقتصاد اليمني
الســـياحة الداخليـــة و
تكاليـــف وتضاعفـــت 
وصناعته، وباتـــت تج
ضئيلة ومحصورة داخ
ويشـــكو يحيى جا
مـــن أوائل الحرفيين في
النحاس“، مـــن تردي ال
اليمانـــي، مقارنـــة بما
الحرب التـــي أدت إل

السياح.
يقول الشـــيخ
الأحجـــار الكر
الخـــارج ك
تجـــارة
الأصلي

نة
ا
د

واس
الكريم

المدرسة باتت قبلة للكثير 

من الأطفال والشباب 

المصريين بجانب السياح 

الأجانب ل الراوي أحمـــد الراوي، وهو 
ســـكان منطقـــة القُرنَة حيث 
و و وي ر وي رر

الخزف والفخار، إن المدرسة 
د فراغا كانت تحتاجه 

تتفرد بوجود عدد  ي
لفنانين الفطريين،
ون في نحت ونقش
ثيل واللوحات
همونها من
ن النقوش
تي تُزين 

المصريين،  ء
في صخور 
نطقة، حيث 

تماثيل 
للزوار من

م، 
ن

الأطفـــال والشـــباب من ســـكان المنط
بجانب الســـياح الأجانب الذين يقيم
بشـــكل دائم في الأقصـــر، لتنضمّ فن
الخـــزف والفخـــار إلـــى فنـــ
واللوح التماثيـــل  نحـــت 
ب يشتهر  التي  الفرعونية، 

السكان المحليون.
ومـــن المعـــروف أن مص
الخز فنون  عرفـــت  القديمة، 
والفخار قبل الآلاف من السنين، ك
عرفت تصديـــر منتجاتها من الفخار إ

البلدان المجاورة، مثل أرض بابل.
وبحســـب المدير العام لآثـــار منط
الأقصـــر ومصـــر العليا الدكتـــور مح
يحيـــى عويضة، فإن رســـائل عثر علي
باللغة السومرية
تُش
إ

مدي

الأجانب
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 فرانكفــورت – تُفســـد بقـــع مزيـــل 
والتـــي  الأصفـــر،  اللـــون  ذات  العـــرق 
تنشـــأ تحـــت الإبـــط، المظهـــر الأنيـــق 
للقميـــص أو التيشـــيرت خـــلال فصـــل 
التخلـــص  يمكـــن  فكيـــف  الصيـــف. 

منها؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال أوضح 
منتـــدى الغســـل الألمانـــي أن بقع مزيل 
العـــرق تنشـــأ عندمـــا يتماهـــى العرق 
مـــع مزيل العرق، مشـــيرا إلـــى إمكانية 
التخلص منها بواسطة مسحوق غسيل 
يحتوي علـــى مُزيل للبقع أو بواســـطة 
بقع  لإزالة  المخصصة  المســـتحضرات 

العرق.
وإذا ظلـــت البقـــع موجـــودة فيمكن 
حينئذ استخدام محلول حمض الليمون 
(حمض الستريك)، كما يمكن اللجوء إلى 
المستحضرات المخصصة لإزالة الصدأ. 
وبعد المعالجة الأولية يتم غســـل قطعة 
الملابـــس فـــي الغســـالة الأوتوماتيكية 

كالمعتاد.
ولتتجنـــب ظهور بقـــع العرق يمكن 
ارتداء ملابس فضفاضـــة مصنوعة من 
الأليـــاف الطبيعية مثـــل القطن والكتان 
والصـــوف، الأمـــر الذي يســـمح للعرق 

بالتبخر بسهولة أكبر.
كمـــا يمكـــن التأكد من جفـــاف مزيل 
رائحة العرق المضاد للتعرّق قبل ارتداء 
الملابس أو استخدام ”منتج جاف“ مثل 

البخاخ.
وينصـــح الخبـــراء بعدم اســـتخدام 
كمية كبيرة من المنتـــج، فقد يؤدي ذلك 

إلى ظهور البقع الصفراء.
ويعد التعرق وظيفة جسدية طبيعية 
لذلـــك لا يمنع مزيل العـــرق من التعرق، 
ويعتبر المزيج الذي يحصل بين جميع 
المكونـــات مجتمعـــة الســـبب الحقيقي 
الـــذي يقـــف وراء ظهـــور البقـــع علـــى 
الملابـــس. وتظهر بقع العـــرق الصفراء 
إذا تُركت حتى تجف وبقيت دون غســـل 

فترة طويلة.
وينصـــح الخبراء بعدم تـــرك البقع 

لمدة طويلة على القماش 
حتى لا تصبح 

إزالتها أمرا 
مستحيلا.

نصائح

جمال

كيف تتخلص 
من بقع مزيل العرق؟

 تونس – تحرص الكثير من الأمهات على 
تعويد بناتهن على المســـاهمة في أعمال 
المنزل منذ الصغر، وبشكل تدريجي، حتى 
يصبحـــن قادرات على تحمل المســـؤولية 
ويتمكنّ من اكتســـاب العديد من المهارات 
الحياتيـــة الهامـــة لحياتهن المســـتقبلية 

كزوجات وأمهات وربات منزل.
لكن الإحباط الذي تشـــعر بـــه العديد 
مـــن الأمهات في الوقت الراهن دفعهن إلى 
تجاهـــل ذلك حيث لم يعـــد لقب ربة البيت 
الناجحة يغريهن. لا لشيء إلا لأنهن يرون 
صديقاتهن أو قريباتهـــن اللواتي لا يتقن 
شيئا يعشن مرتاحات لكون أزواجهن، إما 
يساعدونهن في عمل المنزل، وإما يجلبون 

لهن معينات منزليات يقمن بالمهمة.
والإحباط  باليـــأس  الشـــعور  ويعتبر 
النـــاس  كل  حيـــاة  فـــي  طبيعيـــا  شـــيئا 
خصوصا بعد الخـــروج من تجربة صعبة 

ومؤلمة.
وتؤكد رانية الخماسي وهي أم لبنتين 
أنها لم تعـــد تهتم لكون ابنتها البالغة من 
العمر 13 سنة لا تجيد حتى تنظيم غرفتها 
أو غســـل الصحون، فهي موظفة وفي ذات 
الحيـــن ربة بيـــت ممتازة، لكـــن زوجها لا 
يعتبرهـــا كذلك ولا يعير اهتماما لما تبذله 
من جهود، في حين أنه دائما ما يثني على 
نساء أخريات لا يحسن الطبخ ولا العناية 
بالأطفـــال ويـــرى فيهـــن مثـــالا للزوجات 

الناجحات.
وتقـــول الخماســـي لـ”العـــرب“، ”لـــن 
تجني ابنتي شـــيئا من الراحة إذا تعلمت 
فنـــون الطبـــخ وكـــيّ الملابـــس وغســـل 
الصحـــون والأطبـــاق، وإذا تزوجـــت على 
هذه الحـــال فزوجهـــا ســـوف يضطر إما 
لمســـاعدتها في عمل البيت وإما سيبحث 
لها عـــن معينة منزلية، أمـــا إذا كانت ربة 
بيت ممتازة فإنها ستكرّس كل مجهوداتها 
لعمل البيت دون شـــكر أو امتنان أو تقدير 

لجهودها“.
كما أشـــارت روضة الشـــابي وهي أم 
لثلاث بنات أنها تكـــرس كل جهدها لعمل 
البيـــت وتجبـــر زوجها على مســـاعدتها، 

في حين لا تجبـــر بناتها على ذلك حتى لا 
يتعوّدن على أن يكن ”خادمات“ لأزواجهن، 
فهي عكـــس الأمهات اللاتي ينظرن إلى أن 
عمـــل البيت حكـــر على النســـاء وأن على 

الفتاة أن تتعلم شغل البيت منذ الصغر.
وقالـــت الشـــابي لـ“العـــرب“، ”زوجة 
أخـــي متحصلة على شـــهادة جامعية ولا 
تعمل، كمـــا أنها لا تجيد الطبخ وليســـت 
أمّا مثالية، وفـــي المقابل تحظى باهتمام 
كبيـــر من طـــرف زوجها وأســـرته، فهو لا 
يدخـــر جهدا في إرضائها وجلب النســـاء 

لمساعدتها على شغل البيت“.

والأعياد  المناســـبات  ”فـــي  وتضيف 
تأتـــي النســـاء لمســـاعدتها علـــى إعداد 
وهـــي  المفروشـــات  وغســـل  الحلويـــات 
تكتفي بتنظيف غرف المعيشـــة“، مشيرة 
إلـــى أن أخاها هو مـــن ينفق عليها ويقوم 

بوضع ميزانيـــة خاصة للنســـاء اللواتي 
يساعدنها.

وربة المنـــزل أو ربة البيت هي المرأة 
التي تختـــار أن تمتهـــن العنايـــة ببيتها 
وتهتم بشؤون أسرتها وتدير أمور حياتها 
وفق ما تراه مناسبا. وتقوم بمختلف مهام 
الرعاية داخل بيتها من تربية الأطفال إلى 
التنظيف إلى الطهي والترتيب، لكن فتيات 
اليوم شـــغلهن التحصيـــل العلمي على أن 

يتعلّمن أبجديات العمل المنزلي.
وأكد استشـــاريو العلاقات الأسرية أن 
الاهتمام بالتحصيل العلمي للفتيات اليوم 
أصبح يطغى على تعلم أي حرفة أو مهارة 
إضافية كالخياطـــة أو الحرف اليدوية أو 
عزف الموســـيقى أو حتى أبســـط شؤون 
المنـــزل من تنظيـــف وطبـــخ وغيرها من 

أبجديات العمل المنزلي.
وأفـــادوا بأن الكثير من الفتيات يجدن 
أن تعلـــم هـــذه المهـــارات أمـــر يدعو إلى 
الملل، متذرعـــات بضيق الوقت إلى جانب 
عدم اهتمـــام الأمهات بتدريب بناتهن على 
مهارات ســـيجدن أنفســـهن بحاجة إليها 
عندما يكبـــرن ويتزوّجن، علـــى الرغم من 
الإجهاد اللاتي يعشنه بسبب هذه الأعمال 

وحاجتهن الملحة للمساعدة.
وقالت المدربة والمرشدة في العلاقات 
الأســـرية فتيحة ســــبط إنها تعتبر إدارة 

أعمـــال المنـــزل مـــن المهام الشـــاقة التي 
تتكفل بها الأمهات في الأســـرة عامة. ومن 
الطبيعي أن تســـتعين الأمهـــات ببناتهن 

وأبنائهن أحيانا لأداء هذا الدور.
وتوجد الكثير مــــن الفوائد التي يمكن 
تحقيقهــــا عند تعويــــد البنت علــــى أعمال 
المنــــزل، وأول هــــذه الفوائد هو اكتســــاب 
الكثيــــر من المهارات الحياتية، حيث تتعلم 
البنت كيفيــــة إدارة المنــــزل وكيف يمكنها 
تنظيفــــه، وكيفيــــة طهــــي الطعام وشــــراء 
الاحتياجات من الســــوق وتحديد الميزانية 
للمنزل، كما أن تكليف الطفلة بوظيفة معينة 
يجعلهــــا تتعود علــــى تحمل المســــؤولية 
والاســــتقلالية منذ الصغر، وخاصة عندما 
يطلــــب منها ترتيب غرفــــة نومها أو تنظيم 
ألعابهــــا. وأيضا فإن المشــــاركة في أعمال 
المنزل يجعل الطفلة تشعر بأهمية الحفاظ 
على نظافــــة المنزل وعلــــى ممتلكاته، فهي 
ســــوف تصبح قادرة على احتــــرام المنزل 
وتقديــــر المجهــــود والتعــــب المبــــذول من 
أجل نظافتــــه وترتيبه، وتمنح المســــاهمة 
في أعمــــال المنزل الطفلة شــــعورا بالفخر 

والسعادة لقدرتها على إنجاز عمل هام.
ويـــرى الخبراء أنه مـــن الضروري أن 
تحـــرص كلّ أمّ علـــى تعويـــد ابنتهـــا منذ 
الصغر على المســـاهمة في أعمال المنزل، 
حيـــث إن هذا يعـــود بالكثير مـــن الفوائد 

الهامـــة ليـــس فقـــط علـــى الأم بالتخلص 
من بعـــض الأعبـــاء المنزليـــة، ولكن على 
طفلتهـــا أيضـــا حيـــث إن ذلك يســـاعدها 
على اكتساب بعض المهارات التي سوف 
تحتاج إليها مستقبلا، مثل تنظيف المنزل 
وترتيبه وإعداد الطعام وغســـل الملابس، 
وكذلـــك يمنحهـــا مهـــارات اجتماعية مثل 
كفريـــق  والعمـــل  والتعـــاون  التواصـــل 
واحـــد لإنجـــاز بعض الأمـــور، وكذلك فإن 
المشـــاركة في أعمال المنزل تجعل الطفلة 
تشـــعر بأهميتهـــا وبالقدرة علـــى تحمل 
المســـؤولية والرضا عن النفـــس، وكذلك 
فإن إنجاز العمل فـــي وقت أقل يمنح للأم 
وقتـــا إضافيا، مما يتيح لهـــا قضاء وقت 
أطول مع ابنتها وممارسة بعض الأنشطة 

المحببة لديهما معا.
ويمكـــن لـــلأم أيضا أن تقـــوم بإعطاء 
طفلتها مكافأة ماليـــة صغيرة بين الحين 

والآخر من أجل تحفيزها على المساهمة 
في أعمال المنزل، فهذا سوف يجعلها 
أكثر تحمسا على أداء المطلوب منها 
على أكمل وجـــه، ويمكن بدلا من ذلك 

ربط مصـــروف الطفلة بالمهـــام الموكلة 
إليها، فإذا قامت بإنقاص أي منه ففي هذه 
الحالة ينقص من مصروفها، مما يجعلها 
حريصـــة على إتمام ما يطلـــب منها لأخذ 

مصروفها كاملا.

 واشــنطن – يؤكد خبراء علم الاجتماع 
أن الكثيـــر مـــن الزيجـــات تنتهي بســـبب 
ســـلوكيات بســـيطة تنـــم عـــن الاحتقـــار 
وتجاهـــل الطـــرف الآخر، وليس بســـبب 

الخيانة كما يعتقد الكثيرون.
ووجـــدت دراســـة نشـــرت فـــي موقع 
”الجمعيـــة الأميركيـــة لطـــب النفـــس“ أن 
من الأســـباب الرئيســـية للطلاق الخيانة 
بنســـبة 21.6 فـــي المئـــة، وعـــدم التوافق 
بنســـبة 19.2 في المئة. أما النصيب الأكبر 
من طلاق الأزواج فكان ســـببه عدم القدرة 
على التناقش مع الطرف الآخر والتعرض 
للإســـاءة اللفظيـــة، وذلـــك بنســـبة 52 في 

المئة.

كما اعتبــــر عالم النفــــس الإكلينيكي 
جــــون غوتمــــان أن الازدراء مرحلة قاتلة 

للعلاقات الزوجية.
ودرس غوتمان ســــلوكيات وتطورات 
أكثــــر من 3 آلاف علاقة زوجية حديثة على 
مدى فترة تصل إلى 20 عاما، وجمعت تلك 
الدراسة تقييما أوليا لدرجة رضا كل فرد 
عــــن العلاقة قبل ملاحظة أنماط التواصل 
بيــــن الزوجين، ثــــم طلــــب الباحثون من 
الأزواج وصــــف الخلاف الــــذي يعتبرونه 
مشــــكلة في علاقتهــــم، وحاولــــوا مراقبة 

سلوكهم عند محاولة حله.
وحــــدد غوتمــــان أربعــــة ســــلوكيات 
اعتبرهــــا منــــذرة بالطــــلاق بنــــاءً علــــى 

البيانات التــــي جمعها، وهــــي: الانتقاد، 
والازدراء، والنزعة الدفاعية، واللامبالاة. 
وأكد أن الأزواج الذين مروا بتلك المراحل 
الأربع ســــينفصلون خلال 6 ســــنوات من 
الزفــــاف، وتوقــــع بدقة تزيد علــــى 90 في 
المئة مــــا إذا كان الزوجان يتجهان نحو 

علاقة مرضية طويلة الأمد أم لا.
وقد لا يعني مــــرور أي علاقة بمراحل 
ما قبل الطلاق وجوبَ الانفصال، فالبعض 
يحــــاول إنقاذ علاقته، والبعض يســــتمر، 
لكن استمراره لا يعني قوته. إلا أن الأكيد 
هو أن قدرة الزوجة على معرفة أنماط حل 
النقاشــــات غير الصحية في العلاقة تعد 
خطوة أولى للتخلص منها واســــتبدالها 

بأنماط صحية.
ويختلف انتقاد الشــــخص بشكل عام 
عن الشــــكوى مــــن ســــلوكه، فالانتقاد هو 
هجوم عام وهدم لجوهر كيانه وتشــــكيك 
فــــي الثقــــة المتبادلة، كأن يصــــف الزوج 
الزوجــــة بالأنانية والإهمال وعدم التفكير 
في كيفية تأثير ســــلوكاتها على الآخرين 
إذا تأخــــرت في تجهيز وجبة الغداء مثلا، 
في حين أنه من الأفضل ســــؤالها عما إذا 

كانت في حاجة إلى المساعدة.
وعــــادة ما يكــــون الانتقــــاد مصحوبا 
بعبارات مثل ”أنت دائما“ و“أنت تكذبين“ 
و“تلك  و“كنت أعلــــم أنك ســــتقولين ذلك“ 
عادتــــك“، وهي عبــــارات جارحة تحط من 

قيمة الضحية.
أمــــا الوصول إلــــى مرحلــــة الازدراء 
فيعنــــي افتقــــاد العلاقــــة بيــــن الزوجين 

لقيمة الاحترام، فيبدأ أحدهما بالسخرية 
مــــن الآخــــر، ويناديــــه بصفاته الســــيئة، 
ويحاكي لغة جســــده وطريقته في الكلام 
عدائيــــة.  بنظــــرات  ويرمقــــه  لإهانتــــه، 
ويتجــــاوز الازدراء مرحلــــة الانتقاد، لأنه 
بازدراء الــــزوج لشــــريكة حياته يفترض 
تفوق مكانته عليهــــا أخلاقيا أو فكريا أو 
عاطفيا، ويشــــير إلى عدم أهليتها لتدارك 
و“لا تشــــعر“،  الأخطــــاء لأنهــــا ”لا تفهم“ 

حسب تصوره.

ربمــــا يكون ذلك طريقة أحدهما لإثارة 
تعاطف الآخر وشفقته، لكنه يظل السلوك 

الأشد تدميرا لعلاقتهما.
وتعــــد النزعة الدفاعيــــة الرد المضاد 
مــــن الطرف الآخــــر للتعبير عــــن عواطفه 
المتأذيــــة من الانتقاد، في صيغة ”لســــت 
أنــــا، بل أنت المســــؤول“، والاســــتخفاف 
بمخــــاوف الطــــرف الأول ورفــــض تحمل 
مســــؤولية الأخطــــاء، فــــي حيــــن أنه من 
الأفضل لــــكلا الطرفين تجنــــب التصعيد 
وتحمّــــل المســــؤولية عن أي جــــزء كان، 

كبيــــرا أو صغيــــرا، لأن الاعتــــراف بأننا 
نلعب دورا في تمتيــــن العلاقة يجعل من 

السهل تقاسم الأعباء.
ويمكــــن ملاحظة مرحلة اللامبالاة في 
محــــاولات أحد الطرفين التخلي عن دوره 
في العلاقة. وقد يكون ذلك مباشرا بقوله 
”أنــــا لا أهتــــم“، أو غير مباشــــر عن طريق 
الانفصال نفسيا أو جسديا عما يدور في 

المنزل.
وفي دراســــتها المنشــــورة عام 2020 
قدمت لورين شــــتيغلر، أستاذة طب نفس 
الأســــرة بجامعة شــــرق كارولينا، نتائج 
دراستها لســــوء التواصل بين الزوجين، 
وفيها كانت النســــاء هن المبادرات بفتح 
النقاش في الأمور المسكوت عنها، بينما 
كان الرجــــال هم المحركون الرئيســــيون 
للعلاقة نحو مرحلتي الازدراء واللامبالاة.

وينصح الخبراء الزوجة بأن تكون 
على دراية باحتياجات زوجها؛ 

فالتواصل الصحي على 
مستوى عميق يعني القيام 
بأكثر من مجرد سؤال عن 
كيفية مرور اليوم، ويعني 

التواصل بطريقة تلبي 
الاحتياجات العاطفية 

والجسدية والروحية ودعم 
الزوجين لبعضهما 

البعض ومحاولة إدراك 
زيف الصور الذهنية 

السلبية عن 
العلاقة.

 برليــن – قال المركز الاتحادي للتغذية 
إن التغذيـــة الصحيـــة تعد بمثابة ســـر 
نضـــارة البشـــرة؛ فهـــي تمـــد البشـــرة 
بالعناصـــر المغذية اللازمة، مما يمنحها 
مظهـــرا مشـــرقا ونضـــرا يشـــع شـــبابا 

وحيوية.
وأوضح المركـــز الألماني أن النظام 
الغذائي ينبغي أن يحتوي على مضادات 
الأكسدة التي تحارب ما يعرف بـ“الجذور 
الحـــرة“ (Free Radicals) التـــي تهاجـــم 
الخلايا وتعجل بالشيخوخة والتجاعيد.
 E وفيتاميـــن  C فيتاميـــن ويتمتـــع 
والإنزيـــم المســـاعد Q10 بتأثيـــر مضاد 
الغنية  الغذائيـــة  والمصادر  للأكســـدة، 
بهذه العناصر هي المكســـرات والفواكه 
الحمضيـــة والجزر والطماطـــم والكركم 

والتوت الأزرق.
كمـــا يلعـــب فيتاميـــن B7 المعروف 
أيضا باســـم ”البيوتيـــن“ دورا هاما في 
تمتع البشرة بالصحة والجمال، 
وتتمثـــل مصـــادره الغذائية 
في الكبد ورقائق الشوفان 

والبيض والسبانخ.
بتأثير  الكبريـــت  ويمتـــاز 
طارد للســـموم من الجسم؛ ذلك 
أنه يعمل علـــى تطهير الكبد 
من السموم، مما يساعد على 
خلو البشرة من الشوائب. 
والمصادر الغذائية الغنية 
البصل  هي  بالكبريت 
والثـــوم والفجـــل 

والكرنب.

ــــــاط الكثير  يدفــــــع الشــــــعور بالإحب
ــــــي عن  ــــــى التخل مــــــن الأمهــــــات إل
مسؤولياتهن في تدريب بناتهن على 
القيام بالأعمــــــال المنزلية، بحجة أن 
كل امــــــرأة متفانية في عمل بيتها لا 
تجد تقديرا من زوجها وتكون قليلة 
ــــــح شــــــبه خادمة لدى  الحظ وتصب
أفراد أســــــرتها. وفي المقابل تحظى 
النســــــاء اللواتي لا يفهمن في عمل 
البيت بالاهتمــــــام من قبل أزواجهن 
ــــــن يوفــــــرون لهــــــن كل الفرص  الذي

ليعشن مرتاحات.

الإحباط يدفع أمهات إلى تجاهل تدريب بناتهن 
على أعمال البيت

الانتقاد والازدراء واللامبالاة سلوكيات منذرة بالطلاق

عدم تقدير الأزواج لتفاني زوجاتهم لا يشجع الأمهات على نقل خبراتهن إلى بناتهن

 ربة البيت الناجحة لقب لم يعد يغري النساء

الازدراء مرحلة قاتلة للعلاقة الزوجية 

التغذية الصحية 
سر نضارة البشرة

الأمهات لم يعدن يدرّبن 
بناتهن على مهارات سيجدن 
أنفسهن بحاجة إليها عندما 
يكبرن ويتزوجن، على الرغم 

من الإجهاد الذي يعشنه

انتقاد الشخص يختلف 
عن الشكوى من سلوكه، 

والانتقاد هو هجوم عام وهدم 
لجوهر كيانه وتشكيك في 

وينصح الخبراء الزوجة بأن تكونالثقة المتبادلة
ى دراية باحتياجات زوجها؛ 

لتواصل الصحي على
ستوى عميق يعني القيام 
كثر من مجرد سؤال عن

فية مرور اليوم، ويعني 
تواصل بطريقة تلبي 
حتياجات العاطفية 

لجسدية والروحية ودعم 
زوجين لبعضهما 

بعض ومحاولة إدراك
الصور الذهنية ف

سلبية عن 
علاقة.

دورا هام البيوتيـــن“ أيضا باســـم 
تمتع البشرة بالصحة والج
وتتمثـــل مصـــادره الغذ
في الكبد ورقائق الش

والبيض والسبانخ.
بت الكبريـــت  ويمتـــاز 
طارد للســـموم من الجسم
أنه يعمل علـــى تطهير
من السموم، مما يساعد
خلو البشرة من الشو
والمصادر الغذائية ال
ال هي  بالكبريت 
والثـــوم والف

والكرنب.

ووكذلك فإفإنن ،،
جعل الطفلة
علـــى تحمل
ــــس، وكذلك
ل يمنح للأم
 قضاء وقت
ض الأنشطة

ــوم بإعطاء
بين الحين

لمساهمة 
يجعلها
ب منها
من ذلك

ام الموكلة 

لمدة طويويلةلةلةلة على القماش 
حتى لا تصبح
إزالتها أمرا

مستحيلا.
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 القاهــرة – يخطـــط الزمالـــك المصري 
لإعلان صفقاته الجديـــدة الصيفية 2021 
خاصة في ظل تدعيم صفوفه اســـتعدادا 
لموســـم قوي وشرس ســـواء في الدوري 
المحلـــي أو بطولة دوري أبطـــال أفريقيا 
الـــذي ودعها الفـــارس الأبيض مبكرا من 

دوري المجموعات. 
وفي نفس الوقـــت اقترب الزمالك من 
إعلان أسماء اللاعبين الراحلين عن قلعة 
ميـــت عقبة وجاء مـــن الأســـماء المؤكدة 
الراحلـــة عـــن البيـــت الأبيـــض، النجـــم 
التونســـي المخضـــرم فرجاني ساســـي، 
رومانـــة ميـــزان وســـط ملعـــب الزمالك، 
خاصـــة بعد انتهـــاء عقـــده واقترابه من 
الدوري القطري بقوة عبر بوابة الدحيل.

أبرز الأسماء المرشحة في خط الدفاع 
حتى الآن، عبدالله بكري ومحمود مرعي 
ومحمود شـــبانة ومحمد فتـــح الله. وفي 
مركز الظهيـــر الأيمن، رجب بـــكار وعمر 
جابـــر وأحمد توفيـــق، وفـــي مركز خط 
ومهند  الوســـط نبيـــل عمـــاد ”دونجـــا“ 
لاشـــين لاعب وسط طلائع الجيش. بينما 
على مســـتوى المهاجم المحلي يعد حسام 
حسن مهاجم سموحة، والمعار إلى أهلي 
طرابلـــس الليبي فـــي المرتبة الأولى ومن 
بعده باســـم مرسي وعمرو جمال وشادي 

حسين.

فيما تلقـــى مســـؤولو الزمالك، عددا 
مـــن الترشـــيحات لضم مهاجـــم أجنبي 
خلال الفترة الماضيـــة، ويعد الكونغولي 
بن مالانغو، مهاجـــم الرجاء المغربي، هو 

المرشح الأول لتدعيم خط هجوم الأبيض 
في الموســـم المقبـــل، إلا أن المغالاة المادية 
تعطل الصفقة حتى الآن. كما تم ترشـــيح 
يوسف بن ناصر لاعب موناكو الفرنسي، 
وياســـين أيـــوب لاعـــب باناثانيكـــوس، 
كمـــا أن يوســـف نياكاتي لاعـــب الوحدة 
الســـعودي، هـــو الآخر ضمن حســـابات 
باتريـــس كارتيرون، بجانب ميشـــيل تي 
فريدي، لاعب الفتح الســـعودي، وإدريس 
فتوحي لاعب أهلي جدة. في الوقت الذي 
تم عـــرض الكاميروني ليانـــدر تاوامبا، 
مهاجـــم التعـــاون الســـعودي، بجانـــب 
جاكســـون موليـــكا، مهاجم ســـتاندرليج 
البلجيكي، الـــذي تم عرضه أيضا، إلا أن 
الزمالك قد يجد صعوبة في ضم اللاعب، 
بســـبب مبالغـــة ناديـــه البلجيكـــي فـــي 

الطلبات المادية للاستغناء عنه.

كتابة التاريخ

 أكد باتريـــس كارتيرون المدير الفني 
للزمالـــك، أنه عـــاد إلى القلعـــة البيضاء 
لصناعـــة التاريـــخ، موجها الشـــكر إلى 
فريـــق وادي دجلة، الـــذي أعطاه الفرصة 
للفـــت نظر القطبين. وقـــال كارتيرون في 
تصريح ”مســـتوى التنظيم والإدارة هو 
ما لفت نظري فـــي الأهلي، حيث يختلف 
عن أي نـــاد آخر“. وأضاف ”الزمالك أكثر 
الأندية التي أشـــعر فيها بالارتياح، فهو 

مناسب لشخصيتي التدريبية“.
وزاد ”لـــو كنـــت موجودا فـــي نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا النســـخة الماضية 
مـــع الزمالـــك، لاختلف الوضع بالنســـبة 
للأبيـــض، ولم أكن أمنـــح اللاعبين راحة 

قبل المباراة مثلما حدث“. 
وعن رحيله مـــن القلعة البيضاء إلى 
التعاون الســـعودي، علـــق ”الأمر لم يكن 
سهلا بالنســـبة إليّ وكان مؤلما، لم أرحل 
بســـبب الأموال كما تردد، وعدت من أجل 
صنـــع تاريخ جديد مـــع الزمالك، رغم أن 

راتبي أقل مما أتقاضاه في السعودية“.

وعـــن الفارق بـــين القطبـــين، أوضح 
”الأهلـــي يمتلك الاســـتقرار الـــذي يجعله 
يتطور بنسبة 100 في المئة، وأتمنى المزيد 
من الاســـتقرار في الزمالك حتى ينعكس 

ذلك على النتائج“. 

فريق محظوظ

اعتبــــر مــــدرب القلعــــة البيضــــاء أن 
الزمالك محظــــوظ بوجود حراس مميزين 
مثــــل عــــواد وأبوجبــــل وجنــــش، بجانب 
محمد صبحي المعار للاتحاد الســــكندري. 
وعن موقفــــه من رحيل فرجاني ساســــي، 
قال ”شعرت في الأسابيع الأخيرة برحيله 
وجهزت نفسي لذلك، رغم حزني من موقف 
اللاعب، حيث كنت أتمنى اســــتمراره إلى 
نهاية الموسم على الأقل“. وأردف ”اللاعب 
التونســــي ســــيندم على رحيله من القلعة 
البيضاء، ولــــن يعود مرة أخــــرى لارتداء 

قميص الزمالك“.
واستطرد ”إدارة الزمالك أعادت النظر 
فــــي التعامل مع عقــــود اللاعبين، وهو ما 
حدث بتمديد عقد زيزو والونش، كرســــالة 

قوية من أجل الاستقرار“. 
وأوضــــح كارتيــــرون أن الهدف الأول 
بالنسبة إليه هو استقرار الفريق والحفاظ 
على العناصر المهمة، مشيرا إلى أن ”إمام 

عاشور هو البديل الطبيعي لفرجاني“. 
وعــــن دور شــــيكابالا، قــــال ”إنه لاعب 
اســــتثنائي ويســــتطيع صنع الفارق وله 
دور خــــارج الملعــــب، بجانــــب دوره داخل 
المســــتطيل الأخضــــر، وقــــادر علــــى لعب 
90 دقيقــــة ولكن ليس مبــــاراة كل 3 أيام“. 
واعتبــــر كارتيــــرون أن طــــارق حامد قائد 
حقيقــــي للزمالــــك، واصفــــا إيــــاه بـ“قلب 

الأسد“.
وفــــي ما يتعلــــق بالمنافســــة على لقب 
الدوري، أوضــــح ”الموقف صعب، والتوقع 
لــــن يكون ســــهلا، وعلينــــا الانتظــــار إلى 
حين انتهاء الأهلي مــــن مؤجلاته“. ونفي 
كارتيــــرون وجــــود مشــــكلات بينــــه وبين 
أســــامة نبيه، لافتا إلــــى أن ”الأمور جيدة 

بيننا، ولم أطالب برحيله مثلما تردد“. 
وختــــم ”بالطبع مهتم بضــــم رمضان 
صبحــــي للزمالك، فهو لاعــــب مميز وقادر 
على صنع الفارق، والحال نفسه بالنسبة 
لعبداللــــه الســــعيد، فهو قــــادر على صنع 

الفارق مثل شيكابالا“.

مـــن جانبه أكـــد محمـــود عبدالرازق 
شـــيكابالا، قائد الزمالـــك، أن فريقه يضم 
كوكبة مـــن النجوم واللاعبـــين أصحاب 
الشـــخصيات القوية، الذين اســـتطاعوا 
التعامل مع ظـــروف القلعة البيضاء هذا 

الموسم. 
وقال شـــيكابالا عبـــر قنـــاة الزمالك 
”الفريـــق فقط كان يفتقد الاســـتقرار، لكن 
الأمور تغيرت في الفترة الأخيرة وأصبح 
الهدوء ســـيد الموقف“. وتابع ”ســـنقاتل 
لحصد بطولتي الدوري وكأس مصر هذا 
الموســـم، ســـنبذل قصارى جهدنا للظفر 

بالثنائية المحلية“.

وأضاف ”تعاهدنا كلاعبين كبار على 
خوض كل اللقاءات كأنها مباراة كؤوس، 
وهو ما يجب أن نفعلـــه من أجل تحقيق 
اللقبـــين فـــي الموســـم الحالي وإســـعاد 
جماهير الزمالك“. وعـــن علاقته بجنش، 
علـــق ”حارســـنا تعـــرض للإصابة بقطع 
في وتر إكيليس في توقيت صعب للغاية 
أثنـــاء تألقـــه، ولكنه يملك روحـــا قتالية 
دائما علـــى أعلى مســـتوى ويحب نادي 

الزمالك“.
وتطرق شـــيكابالا للحديث عن عودته 
إلـــى منتخب مصـــر بقولـــه ”كل تركيزي 
حاليا ينصـــب على الدوري وكأس مصر، 

ومن الطبيعي أن ظهوري بمســـتوى جيد 
سيجعلني مرشحا للانضمام للمنتخب“. 
وأشار إلى أن الزمالك لا توجد به مشكلة 
في حراســـة المرمى، في ظل وجود جنش 
وأبوجبـــل ومحمـــد عواد، مؤكـــدا أن أي 
حارس مـــن الثلاثي قادر على اســـتغلال 
الفرصـــة فور الحصـــول عليهـــا. ووجه 
شـــيكابالا رســـالة دعـــم لحـــارس مرمى 
الزمالـــك ومنتخـــب الشـــباب أحمد نادر 
الســـيد، قائلا ”هذا الحارس سيكون من 
أفضل الحراس فـــي مصر، أنصحه بعدم 
الالتفـــات لأي انتقـــادات، والتركيـــز فقط 

لتطوير مستواه واكتساب الخبرات“.

 عمــان – يشهد الظهور الأردني الحادي 
عشـــر فـــي الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفيـــة 
المقررة في طوكيو، مشـــاركة أكبر عدد من 
الرياضيـــين بعد نســـخة من إحـــراز أول 
ميداليـــة ذهبية فـــي تاريخه فـــي رياضة 

التايكواندو. 
البعثـــة  فـــي  رياضيـــا   14 ويشـــارك 
الأردنيـــة، مقابـــل 13 فـــي لـــوس أنجلس 
عـــام 1984، فضـــلا علـــى أكبـــر عـــدد من 
الرياضـــات ارتفـــع عددهـــا إلـــى 8 وهـــي 
ألعـــاب القـــوى، الملاكمـــة، التايكوانـــدو، 
الفروســـية، الكاراتيـــه، الرمايـــة، الجودو 
والســـباحة. ويضـــم الوفـــد الأولمبي لأول 
مرة خمســـة ملاكمين وهـــم محمد الوادي، 
عبادة الكسبة، عدي الهنداوي، والشقيقان 

حسين وزياد عشيش.
كمـــا يضمّ لاعـــب التايكوانـــدو صالح 
عبدالرحمـــن  والكاراتيـــه  الشـــرباتي، 
عيـــال  يونـــس  والجـــودو  المصاطفـــة، 
ســـلمان، والســـباح عمرو الـــور والفارس 
المخضـــرم إبراهيم بشـــارات، إضافة إلى 
أربـــع رياضيـــات هـــن جوليانـــا الصادق 
(تايكواندو)، عليا بشـــناق (ألعاب القوى)، 
أســـماء أبـــو ربيـــع (رماية) وتاليتـــا بقلة 
(ســـباحة). ويعلق الأردنيون آمالا واسعة 
على رياضـــة التايكوانـــدو، خصوصا مع 
صالح الشـــرباتي، المصنف سادسا عالميا، 
في وزن تحت 80 كيلوغراما، وتبدو فرصة 
جوليانـــا الصادق التاســـعة عالميا، كبيرة 
لكـــي تصبـــح أول أردنيـــة تنـــال ميدالية 

أولمبية.

خارطة الميداليات

كانـــت التايكوانـــدو وضعـــت الأردن 
علـــى خارطة الميداليات مـــن بوابة أحمد 
أبوغـــوش المتـــوج بذهبيـــة ريـــو 2016 
لـــوزن 68 كيلوغراما، وهي أول ميدالية 
رســـمية للأردن في الألعـــاب الأولمبية. 
لكـــن أبوغوش ســـيكون الغائب الأبرز 
عـــن المشـــاركة لخلافـــات مـــع اتحاد 

اللعبة وضعت حـــدا حزينا لطموحات 
بطل أولمبي تاريخـــي كان يطمح في نيل 

ميداليـــة أخرى في طوكيو. وتبرز الملاكمة 
كواحـــدة مـــن الرياضـــات المفضلـــة لدى 
الأردنيـــين وهم يأملـــون بميدالية أو أكثر 

من بوابة الخمسة المتأهلين وعلى رأسهم 
الشقيقان حســـين وزياد عشيش، والأخير 
مـــن أبرز المصنفين عالميا في وزن تحت 69 
كيلوغراما، فيما يملك حسين خبرة إضافية 
من بوابة مشاركته الأولى في أولمبياد ريو 
2016 والذي منح خلالها شرف حمل العلم 
الأردنـــي في حفل الافتتاح. وقال زياد ”إنه 
لشيء رائع أن أشـــارك مع شقيقي حسين 
فـــي الأولمبياد، الآن نســـتعد بجدية كبيرة 
لنثبـــت تطور الملاكمة الأردنية في أولمبياد 

طوكيو وتقديم أفضل المستويات“.
إبراهيـــم  الأولمبـــي  الفـــارس  ويبـــرز 
البشـــارات في مقدمة الفرســـان الأردنيين 
والعرب والآســـيويين، حيـــث يملك خبرة 
متراكمة من خلال ثلاث مشـــاركات سابقة 
فـــي كل مـــن أثينا وبكـــين ولنـــدن أعوام 
2004 و2008 و2012. وقـــال بشـــارات ”أنـــا 
محظـــوظ جـــدا بالتأهـــل للمـــرة الرابعة، 
ســـأبذل قصارى جهدي في طوكيو لتمثيل 
الأردن بأفضل صورة، ومتحمس جدا للقاء 

البعثة الأردنية هناك“.

تشريف أبناء الجنوب

بـــدوره، قال لاعب الجـــودو يونس 
عيال سلمان ”فخور بتأهلي الذي يتوج 
مسيرة حافلة لأبناء بلدتي بصيرا التي 
تقع في محافظـــة الطفيلة جنوب الأردن، 
بلدتـــي أصبحت متخصصـــة في رياضة 
الجودو، وأحمل في مشـــاركتي الأولمبية 
رسالة تمثيل مشرفة لكل هؤلاء“. وبينما 
تبدو مشـــاركة الرامية أســـماء أبوربيع 
والعداءة عليا بشـــناق شـــرفية، تشـــارك 
الســـباحة تاليتا بقلة في الدورة الثالثة 
تواليا، وإلى جانبها الســـباح عمرو الور 
للمرة الأولـــى في الألعـــاب، بعد خوضه 
أولمبياد الشباب في الأرجنتين عام 2018.

ويؤكـــد أمين عـــام اللجنـــة الأولمبية 
ناصـــر المجالـــي أن ”اللجنـــة الأولمبيـــة 
ومركـــز الإعداد الأولمبي وفّـــرا للمتأهلين 
من الجنســـين فـــرص الاســـتعداد اللازم 
من خـــلال إقامة العديد من المعســـكرات 

الداخلية والخارجية“. 

الزمالك يراهن على الصفقات الجديدة للبقاء في الواجهة
كارتيرون: لا مكان لفرجاني ونريد رمضان صبحي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأول لنادي الزمالك المصري 
جلســــــة مع الجهاز المعــــــاون له، حيث تم خلال هذه الجلســــــة الاتفاق على 
متطلبات الفريق للموســــــم المقبل. واســــــتقر جهاز الزمالك على التعاقد مع 
لاعــــــب في مركز قلب الدفاع وظهير أيمن ولاعب في خط الوســــــط ومهاجم 

أجنبي وآخر محلي.

سنبقى أقوياء

مشاركة أردنية طموحة في أولمبياد طوكيو
 الرياض – قرر النادي الأهلي السعودي 
تعاقـــده رســـميا مـــع لاعب خط الوســـط 
لمـــدة  براداريتـــش  فيليـــب  الكرواتـــي 
موسمين، وذلك بعد نهاية عقد إعارته من 

كالياري الإيطالي إلى العين السعودي. 

ونشـــر الأهلي عبر حســـابه الرسمي 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع 
تويتر في وقت مبكـــر من صباح الاثنين، 

مقطع فيديو قصيرا عبـــر خلاله اللاعب 
عن ســـعادته بالتعاقد مـــع الأهلي. 

ولم يكشـــف الأهلي القيمة المالية 
للعقـــد، لكـــن تقاريـــر صحافيـــة 
أشارت إلى أن اللاعب الكرواتي 
وقـــع للأهلي عقدا تصـــل قيمته 

إلى 1.5 مليون يورو.
وسبق لبراداريتش 
أن مثل فريقي ريجيكا 
وهايدوك الكرواتيين 

وسيلتا فيغو الإسباني 
إلى جانب كالياري 

الإيطالي. 
وكان اللاعب 

الكرواتي قد انضم للعين 
السعودي في صيف عام 

2020 قادما من كالياري على 
سبيل الإعارة، ورحل 

بنهاية الموســـم الماضي ليعود إلى فريقه 
الإيطالي. ويسعى الأهلي، إلى حل أزمته 
المالية من أجل الحصول على شـــهادة 
الكفـــاءة المالية مـــن وزارة الرياضة، 
التي تمكنـــه من إبـــرام التعاقدات، 
حيث حل بالمركز الثالث بين الأندية 
الأكثـــر ديونا، بقيمة 124 مليون 

و383 ألف و600 ريال.
وشارك فيليب في 
الموسم الماضي، مع 
العين في 27 مباراة 
في دوري كأس 
الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين 
وكأس خادم 
الحرمين الشريفين، 
سجل خلالها هدفين 
وصنع خمسة أهداف. 

الأهلي السعودي يكسب ود براداريتش

 دمشق – أعلن الاتحاد السوري لكرة 
القدم عن طي عقوبة الدولي عمر خربين 
مهاجم الوحدة الإماراتـــي وعودته إلى 

المنتخب الوطني. 
وجـــاء الإعـــلان على لســـان العميد 
حـــاتم الغايـــب رئيـــس الاتحـــاد خلال 
المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقـــده نزار 
محـــروس المدير الفنـــي الجديد لمنتخب 
سوريا الأول الذي خلف المدرب التونسي 

المستقيل نبيل معلول. 
وأشـــار الغايـــب إلـــى أن الاتحـــاد 
الســـوري قرر ”بطلب مـــن المدير الفني 
نـــزار محروس طي عقوبـــة عمر خربين 
وبالتالـــي عودته إلى صفـــوف منتخب 

سوريا“.
وكان الاتحاد السوري عاقب خربين 
في نوفمبـــر الماضي بحرمانه من تمثيل 
المنتخـــب ”بشـــكل نهائي“، بســـبب ما 
وصفـــه ”تدخله في الأمور الفنية للمدير 
الفني الســـابق التونســـي نبيل معلول 

خلال المعســـكر التدريبي فـــي الإمارات، 
وعـــدم صحـــة الاتهامات التـــي وجهها 
خربين لمعلول فـــي تصريحات أدلى بها 
لوســـائل إعلام، قال فيها إنـــه لن يعود 
لتمثيل منتخب ســـوريا طالما أن معلول 

على رأس الإدارة الفنية“.

من جهته أكـــد محروس على ضرورة 
تعـــاون الجميع في عملية إعداد المنتخب 
لمنافسات المرحلة الثالثة المؤهلة لمونديال 
قطـــر 2022 ”مهمتنا صعبة بســـبب قصر 

المدة وصعوبة تجميع اللاعبين المحترفين 
الملتزمـــين مـــع أنديتهـــم، وســـتتمّ إقامة 
معسكر تدريبي محلي انتقائي مخصص 
للاعبي الدفاع والوسط المحليين لاختيار 
الأفضل خصوصا أن المنتخب يعاني من 
مشـــكلات في خطه الخلفي بسبب غياب 

بعض اللاعبين بداعي الإصابة“.
مـــع  الاتصـــال  ”طلبـــت  وأضـــاف 
اللاعبين السوريين المغتربين في أوروبا 
والأرجنتـــين لتغطية النقـــص في بعض 
المراكـــز، ورغم صعوبة فـــرق مجموعتنا 
إلا أننا ســـنقاتل بشراسة لتحقيق نتائج 
تلبي طموح الجميع“. وأشار الغايب إلى 
أنه ستتم مخاطبة عدة دول لاختيار أرض 
المنتخب المفترضة من بينها الأردن وقطر 
والبحرين لاســـتضافة مباريات المنتخب 
فـــي التصفيـــات التـــي ســـتنطلق مطلع 
سبتمبر القادم. وكانت سوريا وقعت في 
المجموعة الأولى إلى جانب إيران وكوريا 

الجنوبية والعراق والإمارات ولبنان.

خربين يعود لتعزيز صفوف منتخب سوريا

الاتحاد السوري لكرة القدم 

أعلن عن طي عقوبة الدولي 

عمر خربين مهاجم الوحدة 

الإماراتي وعودته إلى 

المنتخب الوطني

 مـــع الأهلي. 
قيمة المالية 
صحافيـــة 
 الكرواتي 
صـــل قيمته 
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فريقي ريجيكا وهايدوك 

الكرواتيين وسيلتا فيغو 

الإسباني إلى جانب كالياري 
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 روما – نجح المدرّب روبرتو مانشــــيني 
في تحويل عبء الغياب الكارثي لإيطاليا 
عن مونديال روســــيا 2018 فــــي كرة القدم 
إلى نجــــاح كبير عندما قادهــــا الأحد إلى 
التتويج بلقب كأس أوروبا على حســــاب 
إنجلتــــرا بــــركلات الترجيــــح فــــي ملعب 
ويمبلي. وفــــي 13 نوفمبــــر 2017 تعرّض 
المنتخب الإيطالي لنكسة تاريخية بتعادله 
مــــع نظيــــره الســــويدي دون أهــــداف في 
ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 

2018 وأقصي من المشاركة في المونديال.
منتخــــب إيطاليا الذي عــــاش بعدها 
فتــــرة وجيــــزة مــــن الضيــــاع، وتنبــــأ له 
الكثيرون بأن كبوته ستطول وأن العودة 
لن تكون قريبة، لاسيما وأن ما من بشائر 
كانت تلوح في الأفق عن وجود جيل جديد 
يعــــوّض ذلك الذي فاز بلقــــب كأس العالم 
2006، نهــــض وتأهــــل إلــــى كأس أوروبا. 
واســــتيقظت إيطاليا على وقع غيابها عن 
كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958، تاركة 
وراءهــــا أربعة ألقاب عالميــــة، وأجيالا من 
اللاعبين الذين أبهروا الملايين من عشــــاق 

كرة القدم.
تشــــكيل  مانشــــيني  المــــدرب  وأعــــاد 
المنتخب بســــرعة بعد الغياب الكارثي عن 
البطولة العالمية، ولم يخسر معه في آخر 
34 مباراة منذ سبتمبر 2018، محطمًا الرقم 
القياسي الإيطالي مع 30 مباراة لفيتوريو 
بوتســــو بين 1935 و1939، كما فاز في أول 
ثــــلاث مباريات ضمن تصفيــــات مونديال 
2022. وقال مانشيني قبل البطولة ”كانت 
فكرتــــي الأســــاس أن نحقــــق النجاح في 
مونديال 2022، لكن يمكننا القيام بذلك في 

أوروبا 2020“.

ي الأصعب
ّ

التحد

عامان فقط كانا كفيلين بنقلة 
نوعية بين عهد المدرب 

السابق جان بييرو فنتورا 
ومانشيني. لكن الفرق 

شاسعٌ جدا بين أسلوبين 
وفكرين وطريقتي لعب 
مختلفتين، بين كرة قدم 
من زمن غابر اعتمدها 
الأول وأسلوب حديث 
اعتمد فيه الثاني على 

العناصر الشابة. ما 
فعله مانشيني منذ 
استلامه لمهامه في 

14 مايو 2018 يعتبر 
أكثر من إنجاز بعدما 

حوّله من منتخب 
اعتبر الكثيرون أنه 

يحتضر، إلى منتخب 
مليء بالحياة والإصرار 
والـ“غرينتا“ التي لطالما 

كانت سمة الأتزوري.
جـــاء مانشـــيني (56 

عامـــا) بفكر جديـــد أراد من 

خلالـــه بنـــاء منتخـــب لمســـتقبل وليس 
لبطولة باعتماده على تشكيلة شابة على 
غـــرار فيديريكو كييـــزا ونيكولو باريلا، 
كما اســـتقطب لاعبي الخبرة مثل القائد 
ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني. 
وقـــال مدافـــع يوفنتـــوس كييلينـــي قبل 
هـــذه النهائيـــات ”كان يبدو لـــي منغلقًا، 
لكـــن الطريقـــة التي دخل بهـــا إلى قلوب 
الجميع في وقت سريع أذهلتني“. ونجح 
مانشيني في بث روح التغيير في مسيرة 
منتخـــب أُقصي مـــن الـــدور الأول لكأس 
العالم في نســـختي 2010 و2014، وفشـــل 

في التأهل إلى دورة 2018.
تعهّد مانشيني خلال تقديمه في مركز 
التمارين الخـــاص بالاتحاد الإيطالي في 
كوفيرتشـــانو قرب فلورنسا بأن يستعيد 
كبرياء المنتخب، معتبرا أن ”عدم الذهاب 
إلـــى كأس العالـــم صعـــب للذيـــن لطالما 
شـــجّعوا المنتخـــب الوطني مثلـــي أنا“، 
مضيفا ”أشـــعر بحاجة إلى تقديم شـــيء 

ما للمنتخب الوطنـــي وأعتقد أنه الوقت 
المناسب بالنسبة إلي“.

وأضاف ”أريد بناء شـــيء ما للأعوام 
المقبلة، وإعادة إيطاليا إلى القمة“، مشددا 
علـــى أنه يريد أن يكون ”الشـــخص الذي 
ينجح فـــي عملية إعادة بنـــاء حقيقية“. 
وبالتعاقد مع مانشـــيني حصلت إيطاليا 
علـــى مدرب يعرف طعـــم النجاح إذ توج 
خلال مسيرته التدريبية بـ13 لقبا، أبرزها 
عام 2012 حين أهدى مانشســـتر ســـيتي 
لقبـــه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز 
منـــذ 44 عامًا، إضافة الـــى ألقاب الدوري 
الثلاثة بـــين 2006 و2008 مـــع إنتر الذي 
أحـــرز معه أيضًا لقب الـــكأس على غرار 

فيورنتينا ولاتسيو.
ومنـــذ أن تـــرك إنجلتـــرا عـــام 2013 
أشرف مانشيني على غلطة سراي التركي 
وقاده إلى لقب الكأس قبل العودة مجددًا 
إلى إنتر ثم انتقل إلى الدوري الروســـي 
بالتوقيـــع مع زينيـــت. إلا أنـــه يخوض 
مهمتـــه الأولـــى كمـــدرب لمنتخـــب و“لا 
أدري إذا كان (تدريـــب إيطاليـــا) التحدّي 
الأصعب بالنســـبة إلـــي. إذا دربتَ ناديًا 
ولم تفز باللقب، فالجميع سيكون غاضبًا 
منك، لكن هنا، هناك 50 مليون شـــخص“، 
في إشارة إلى عدد سكان إيطاليا. ونجح 
مانشـــيني في أن تكـــون تجربته كمدرب 
للمنتخـــب الوطني أفضل مـــن تلك التي 
اختبرها معه كلاعب، إذ اكتفى بتسجيل 
أربعـــة أهداف فقط في 36 مباراة خاضها 
علـــى امتـــداد 10 أعـــوام (1984 – 1994)، 
ووصـــل مع الأتزوري إلـــى نصف نهائي 
كأس أوروبا 1988 وكان ضمن التشـــكيلة 
التـــي حلت ثالثـــة في مونديـــال إيطاليا 

.1990

ثمن التحفظ

للمـــرة الثانية على مدى 3 ســـنوات 
يدفع منتخـــب إنجلترا ثمن تحفظ مدربه 
غاريـــث ســـاوثغيت بعدما تجـــرع مرارة 
ركلات الترجيـــح أمـــام إيطاليـــا. وكانت 
كتيبـــة المـــدرب الشـــاب حققـــت انطلاقة 
مثالية نحـــو تحقيق أول لقـــب كبير لها 
بعـــد صيـــام دام 55 عاما عندمـــا منحها 
الظهيـــر الأيســـر لوك شـــو التقـــدم بعد 
مرور دقيقتين فقط مســـجلا أسرع هدف 
في تاريخ المباريـــات النهائيات للبطولة 

القارية.
في تلك اللحظة كان من السهل تخيل 
أن يصبح ساوثغيت بطلا قوميا 
لكون إنجلترا باتت على بعد 
88 دقيقة من إحراز أول لقب 
كبير لها منذ أن توجت بطلة 
للعالم على أرضها بفوزها 
على ألمانيا الغربية 4 – 2 
بعد التمديد عام 1966. 
بيد أن مدرب الأسود 
الثلاثة قرر عدم المجازفة 
في الشوط الثاني فأدرك 
المدافع المخضرم ليوناردو 
بونوتشي التعادل منتصف 
هذا الشوط، مستغلا معمعة داخل 
المنطقة إثر ركلة ركنية، قبل أن 
يخوض المنتخبان ركلات الترجيح 
التي نجح فيها لاعبو إيطاليا في 
المحافظة على رباطة جأشهم 

ليحسموها 3 – 2.

 باريس – كانت هـــذه النهائيات بطولة 
الأرقام القياســـية الهجومية حيث سُجّل 
142 هدفا (يعود الســـبب في ذلك بشـــكل 
أساســـي إلى رفع عـــدد المنتخبـــات إلى 
24 اعتبـــارا مـــن نســـخة 2016)، بمعـــدل 
قياســـي في المبـــاراة الواحـــدة بلغ 2.79 
هدفا، في رقم لم يسجل منذ اعتماد نظام 

المجموعات عام 1980. 
وكان نجم وقائد البرتغال بطلة 2016 
كريستيانو رونالدو على موعد مع المزيد 
مـــن الأرقـــام القياســـية في مســـيرة هذا 
اللاعـــب الذي لا يعرف معنـــى للتقدم في 

العمر (36 عاما). 
الإيطالي  يوفنتـــوس  نجـــم  وأنهـــى 
البطولة في صدارة الهدافين مشاركة مع 
التشـــيكي باتريك شـــيك (5 لكل منهما)، 
وتفوق على الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
كأفضـــل هـــداف فـــي تاريـــخ النهائيات 
القارية (9 أهداف) بعدما رفع رصيده إلى 

14 هدفا. 
ونجـــح رونالدو في طريقـــه إلى لقب 
هـــداف النســـخة السادســـة عشـــرة في 
معادلـــة الرقم القياســـي لعـــدد الأهداف 
الدولية المسجل باسم الإيراني علي دائي 
(109)، إلا أن ذلـــك لم يجنب بلاده التنازل 

عن لقبها القاري.
قدمـــت  غالبـــا  الحـــال  كانـــت  كمـــا 
النهائيـــات القاريـــة مواهـــب جديدة في 
مقدمهـــا شـــيك الذي ســـجل أحـــد أجمل 
الأهداف في تاريخ البطولة، والإســـباني 
دانـــي أولمـــو أو الجنـــاح الألمانـــي روبن 
غوزنـــس، والهولنـــدي دنـــزل دمفريس، 
والدنماركـــي ميكيـــل دامســـغارد وبطل 
نهائـــي ويمبلي ضد الإنجليـــز الحارس 
الإيطالـــي جانلويجـــي دونارومـــا الذي 

اختير أفضل لاعب في البطولة. 

سلبيات كثيرة

وكما حـــال الإيجابيـــات كانت هناك 
ســـلبيات كثيرة أيضا بينها كثرة ركلات 
الجزاء التي ســـجلت رقما قياسيا أيضا 
في النهائيـــات حيث بلغ عددها 17، وذلك 
يعود بشكل أساســـي إلى استخدام حكم 
الفيديو المســـاعد ”فـــي.أي.آر“. واللافت 
ليس عـــدد ركلات الجزاء المحتســـبة، بل 
العدد الضائع منها، إذ لم تتجاوز نســـبة 

النجـــاح الخمســـين فـــي المئـــة (ترجمت 
9 منهـــا فقط بنجـــاح)، وكانت إســـبانيا 
هذا التخصص بإضاعتها ركلتي  ”بطلة“ 
جـــزاء. ولم تكن ركلات الجـــزاء الضائعة 
الرقم الســـلبي الوحيد في النهائيات، بل 
تميزت البطولة بكثرة الأهداف العكســـية 
التي سجلت بالنيران الصديقة والتي بلغ 
عددهـــا 11، أي أكثر من مجموع الأهداف 
العكسية التي سجلت في النسخ السابقة 

بأكملها. 
وباســـتثناء إيطاليا وإنجلترا اللتين 
وصلتا إلى النهائي، وإسبانيا التي بلغت 
نصف النهائي، مُنيت المنتخبات الكبيرة 
بخيبة في النهائيات مثل هولندا، فرنسا 
بطلة العالـــم ووصيفتها كرواتيا، ألمانيا، 

والبرتغال حاملة اللقب. 

والفرنســـيين  الألمان  إلى  وبالنســـبة 
والبرتغاليين، انتهى المشـــوار عند الدور 
الإقصائـــي الأول أي فـــي ثمـــن النهائي، 

لتكمـــل البطولـــة مـــن دون أي ممثل عن 
المجموعة التي صنفـــت بمجموعة الموت 

لضمّها العمالقة الثلاثة.
نتيجة توزيع المباريات على 11 مدينة 
ذات حساســـيات مختلفـــة، أطلق العنان 
والصحية:  الجيوسياســـية  للمشاحنات 
عبثية لوجســـتية وبيئية لبطولة موزّعة 
فـــي القارة، جـــدل حول رمـــوز مناهضة 
التمييـــز مثـــل الركوع قبـــل المباريات أو 
ألـــوان قـــوس قزح التـــي ترمـــز لمجتمع 

المثليين.

مخالفات واضحة

مـــا زاد الطين بلة أن المباراة النهائية 
تلطخت بسبب الكثير من المخالفات التي 
حصلت في لندن وحـــول ملعب ويمبلي، 
مثل محاولة مشـــجعين لا يملكون التذاكر 
دخول الملعب وإســـاءات عنصرية وُجّهت 
إلى الثلاثي الإنجليزي من ذوي البشـــرة 
الســـوداء الذيـــن أهـــدروا ثـــلاث ركلات 
ترجيحية ضد إيطاليا، ماركوس راشفورد 

وبوكايو ساكا وجايدون سانشو. 
وقـــد لا يكون الاتحاد القـــاري والبلد 
المضيـــف للنهائـــي قادرين علـــى التحكم 
بتصرفات المشينة للجمهور على وسائل 
التواصل الاجتماعي، لكن كان بإمكانهما 
التعامل مع ما دار داخل الملعب وخارجه 

بشكل أفضل بالتأكيد.

علامة فارقة

لا لليأس

قائد ثورة الآتزوري مانشيني 

يضع إيطاليا على عرش أوروبا
تحفظ ساوثغيت يرسم الإخفاق الإنجليزي

أحــــــرزت إيطاليا لقب كأس أوروبا لكرة القــــــدم للمرة الثانية في تاريخها بعد 
1968 عندما هدمت أحلام إنجلترا بالتتويج للمرة الأولى بفوزها عليها بركلات 
ترجيح دراماتيكية 3 – 2، بعد تعادلهما 1 – 1 في الوقتين الأصلي والإضافي 
ــــــدن. ورفعت إيطاليا عدد ألقابها الكبرى إلى  الأحد على ملعب ويمبلي في لن
ســــــتة بعد تتويجها بلقب المونديال أربع مرات آخرها في 2006، فيما لا تزال 

إنجلترا صائمة عن الألقاب منذ مونديال 1966 على أرضها أيضا.

يورو 2020 نسخة الأرقام القياسية

برأســــها  العنصريــــة  أطلــــت  لنــدن –   
ماركــــوس  الثلاثــــي  لاســــتهداف  مجــــددا 
راشفورد وجايدون سانشو وبوكايو ساكا 
علــــى خلفية فشــــلهم في ترجمــــة ركلاتهم 

الترجيحية. 
وقرر مدرب إنجلترا غاريث ســــاوثغيت 
إدخال راشــــفورد وسانشــــو فــــي الدقائق 
الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بهدف 
تنفيــــذ ركلات الترجيح، معتمدا أيضا على 
البديل الآخر ســــاكا. لكن اللاعبين الســــود 
الثلاثة أخفقوا فــــي محاولاتهم، ما جعلهم 
عرضــــة للإســــاءة العنصرية علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وقال الاتحــــاد الإنجليزي لكــــرة القدم 
على تويتر ”نشــــعر بالاشــــمئزاز لأن بعض 
أعضــــاء فريقنــــا الذيــــن قدموا كل شــــيء 
للقميص هذا الصيف، تعرضوا لإســــاءات 
تمييزية عبر الإنترنت بعد المباراة“، مشددا 
”نحن نقــــف بجانــــب لاعبينــــا“. وتابع في 
بيــــان منفصــــل ”الاتحاد الإنجليــــزي يدين 

بشــــدة جميــــع أشــــكال التمييــــز وهالَهُ ما 
صدر من عنصرية على الإنترنت تستهدف 
بعض لاعبي إنجلترا على وسائل التواصل 

الاجتماعي“. 

أكثــــر  نكــــون  أن  يمكننــــا  ”لا  وشــــدد 
وضوحا بأن أي شــــخص يقــــف خلف مثل 
هذا الســــلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب 
به فــــي متابعــــة الفريق“. وأفادت شــــرطة 
لندن أنها تحقق في منشــــورات ”مســــيئة 
وعنصريــــة“، موضحــــة في تغريــــدة على 

تويتر ”نحن علــــى علم بعدد من التعليقات 
العدائية والعنصرية على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي موجهة ضد لاعبــــي كرة القدم 

بعد نهائي كأس أوروبا 2020“.
وتابعت ”هذه الإساءة غير مقبولة ولن 
يتم التسامح معها“. واتخذ لاعبو إنجلترا 
موقفــــا ضد العنصرية في البطولة وركعوا 
قبــــل مبارياتهــــم بينها النهائــــي. وبعدما 
كان حاضرا في مدرجــــات ويمبلي لمؤازرة 
منتخــــب بــــلاده بحضــــور قرابــــة 60 ألف 
مشــــجع، بينهم 10 آلاف مشــــجع لإيطاليا، 
أدان رئيــــس الحكومة بوريس جونســــون 
على تويتــــر ما تعرض له لاعبو ”الأســــود 

الثلاثة“ من إساءات. 
المحافــــظ  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
”يســــتحق هذا المنتخــــب أن يُعامل معاملة 
الأبطال وليس أن يكون ضحية للإســــاءات 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  العنصريــــة 
الاجتماعي. يجب على المســــؤولين عن هذه 

الإساءات أن يخجلوا من أنفسهم“.

الإساءات العنصرية تطارد راشفورد وسانشو 

 لنــدن – أحـــرز حارس مرمـــى منتخب 
إيطاليـــا جانلويجـــي دونارومـــا جائزة 
أفضـــل لاعب فـــي كأس أوروبـــا في كرة 
القـــدم بعد قيـــادة بلاده إلـــى الفوز على 

إنجلترا. 
واختار المراقبـــون التقنيون للاتحاد 
الأوروبي للعبة (ويفا) الحارس الشـــاب 
أفضـــل لاعب في النهائيـــات التي أقيمت 

في 11 مدينة. 
وتألق دوناروما (22 عاما و33 مباراة 
دوليـــة) بصـــده ركلتـــين ترجيحيتين في 
النهائي أمام الشـــابين جايدون سانشـــو 
وبوكايو ســـاكا، لتحـــرز إيطاليـــا لقبها 
الثاني بعـــد 1968. وحســـب إحصائيات 
”ويفا“ لعب دوناروما الذي ســـينتقل من 
ميلان إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي 
719 دقيقة، وحافظ على نظافة شباكه في 
3 مباريـــات، وتلقـــى أربعة أهـــداف وقام 
بتســـع صدات، علما أنه بـــرز في نصف 
النهائـــي عندمـــا صـــد ركلـــة ترجيحية 

للإسباني ألفارو موراتا.
وبعدما حافظ على نظافة شـــباكه في 
دور المجموعـــات، تلقى هدفـــا في كل من 
المباريات الأربع فـــي الأدوار الإقصائية. 
وبالنســـبة إلـــى الهدافين أعلـــن ”ويفا“ 

البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو هدافا 
للبطولة بعد تســـجيله 5 أهداف وتمريرة 
حاســـمة فـــي 360 دقيقـــة، فيمـــا ســـجل 

التشـــيكي باتريـــك شـــيك 5 أهداف 
وصفـــر تمريرة حاســـمة في 404 
دقائـــق. وأحـــرز لاعب الوســـط 
الإســـباني بيـــدري جائزة أفضل 

لاعب شاب في البطولة.
كما لم تهتز شباكه بأكثر 

من هدف في المباراة 
الواحدة بقميص 
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هدف السبق للوك شـــو بعد دقيقتين من 
صافـــرة البداية، وقـــف مكتّف اليدين مع 
مرور الدقائق باســـتثناء خروجه مرتين 

من مرماه بعد تمديد الوقت.
وجلس دوناروما بسبب ندرة 
الهجمات الإنجليزية (تسديدة 
واحدة على المرمى) في غرفة 
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 لوس أنجلس – تنتشر لافتات على كل 
المتاجـــر في لوس أنجلـــس طلبا لعمال، 
لكن حتى لو أن الأجواء في المدينة تؤشر 
إلى عودة الوضع الطبيعي كما في سائر 
أنحاء الولايات المتحدة، يواجه أصحاب 
المطاعـــم تحديا جديـــدا يتمثل في رفض 
البعض العودة إلى وظائفهم بالشـــروط 

السابقة.
ويقول ســـكايلر غامبل المسؤول في 
التي  مجموعـــة ”أكمي هوســـبيتاليتي“ 
تديـــر مطاعـــم عدة فـــي ســـانتا باربارا 
خصوصـــا ”نواجـــه نقصـــا فـــي اليـــد 
العاملة بصورة لم أشهد لها مثيلا طوال 

مسيرتي المهنية“.
خلال  تجربتنا  ”أظهـــرت  ويضيـــف 
الأشـــهر الســـتة إلى التســـعة الأخيرة، 
بمـــوازاة اســـتئناف الأنشـــطة، أن عدد 
المرشـــحين الذيـــن يردون علـــى عروض 

العمل آخذ في التناقص“.
وقـــد تلقـــى قطـــاع المطاعـــم ضربة 
قوية جـــراء الجائحـــة وتدابير الإغلاق 
المصاحبـــة لهـــا، إذ فقـــد الملايـــين مـــن 
الأشخاص وظائفهم. لكن مع إعادة فتح 
البلاد، كان كثـــر يتوقعون عودة الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا، غير أن ذلـــك تأخر. فقد 
ارتفعـــت نســـبة البطالـــة فـــي الولايات 
المتحدة إلـــى 5.9 في المئة في يونيو، في 

مقابل 3.5 في المئة في فبراير 2020.
بإعلانات  الإنترنت  صفحات  وتضج 
عن عروض لوظائف في مطاعم، ســـواء 
للنـــدّل أو للعمل على الصنـــدوق أو في 
المطبـــخ، لكن ينبغـــي للراغبين في جذب 

العمال أن يتمايزوا فـــي العروض التي 
يقدمونها.

ويديـــر كريـــغ مارتن مقهـــى ”كافيه 
عند جادة ســـانتا مونيكا. وهو  فيفتيز“ 
يبحث عن طباخ جديد، لكن في ظل نقص 
المرشـــحين، عـــرض علاوة قدرهـــا 2000 
دولار عنـــد التوظيف، بواقـــع 500 دولار 

شهريا على أربعة أشهر.
وعلـــى غـــرار كثيرين، يعـــزو مارتن 
هـــذا الوضـــع إلى مخصصـــات البطالة 
والعلاوة الأســـبوعية الإضافية. ويقول 
إن كثيرين ”لا يفكـــرون حتى في البحث 
عـــن عمل“. لكنّ إنريكـــي لوبيزليرا وهو 
مديـــر برنامج عن الوظائـــف المنخفضة 
الدخـــل فـــي مركـــز ”يو.ســـي بيركيلي“ 

للعمل يرى أن الأمور أكثر تعقيدا.
ويقـــول إن أصحـــاب العمـــل الذين 
يشـــتكون من وضـــع الســـوق عليهم أن 
يوضحـــوا أنهـــم لا يجـــدون موظفـــين 
”بســـبب الراتـــب ونوعية العمـــل“ الذي 

يعرضونه على الباحثين عن وظيفة.
كمـــا أن الوضع يعود فـــي جزء منه 
إلـــى أن فايروس كورونا ”لم يختف“ من 
الولايات المتحدة رغـــم حملات التطعيم 
الواسعة. ويُعرف قطاع المطاعم بوظائفه 
المؤقتة كما أن ”الكثير من العاملين فيه لا 
يتمتعون بأي إجازات مدفوعة أو تأمين 

صحي“ ما يشعرهم بالضعف.
كذلك لا يمكـــن إغفال مســـألة رعاية 
الصيـــف،  خـــلال  لاســـيما  الأطفـــال، 
وتأثيرها خصوصا على عودة النســـاء 
الاقتصادية  الخبيـــرة  وتقـــول  للعمـــل. 

ســـيلفيا أليغريتو إن ”من الواضح أن لا 
نقص في العمال“. لكن ”أصحاب العمل 
يســـتغربون أن يختار العاملون الأفضل 
لهـــم في ظل إعـــادة فتـــح الاقتصاد، من 
دون أي تهافت على الوظائف ذات الدخل 
الأدنى مـــع امتيازات اجتماعية قليلة أو 
معدومـــة، كما الحال مـــع وظائف قطاع 

المطاعم“.
وقبل الجائحة، كانت كنزي ماكميلان 
تعمـــل نادلة في أحد مطاعـــم هوليوود، 
لكنها فقدت عملها بين ليلة وضحاها في 

مارس 2020 ”من دون أي إنذار مسبق أو 
تعويضات“، على حد قولها.

وعندما اتصل بها المطعم لتســـتأنف 
العمل فيه، أتى جوابها بالرفض.

وتوضـــح الشـــابة البالغـــة 27 عاما 
”الأمـــر لم يكن يســـتحق العنـــاء، لم أكن 
ولا أي تأمين  أحصل علـــى دخـــل كاف“ 

صحي خلال العمل في المطعم.
وتلفـــت أليغريتو إلـــى أن أصحاب 
العمـــل يجـــب أن ”يبذلوا جهـــودا أكبر 

لمصلحة العمال“.

”اكمـــي  مجموعـــة  تكيفـــت  وقـــد 
هوســـبيتاليتي“ وكريغ مارتن في مقهى 
”كافيـــه فيفتيـــز“، مع الوضـــع من خلال 

زيادة رواتب الموظفين.
لكن مع ذلك، من ”الصعب التكهن“ ما 
إذا كانت هذه التغييـــرات دائمة أم أنها 
ستختفي فور استعادة الاقتصاد عافيته 
بالكامل، وهو ما ليس متوقعا قبل نهاية 

2022، بحسب لوبيزليرا.
غير أن ماكميلان متيقنة من أن ”اليد 

العاملة برمتها تغيرت“.

ظروف متغيرة 

عمال المطاعم كانوا يتعرضون للاســــــتغلال قبل جائحة كورونا إلى أن طفح 
ــــــح المطاعم، ما أوقع  ــــــى العمل بعد إعادة فت ــــــل وقرروا رفض العودة إل الكي

أصحابها في ورطة.

عمال المطاعم يرفضون العمل بشروط ما قبل الجائحة 

سفاح النرويج يسعى للثروة 

من خلال فيلم يوثق مجزرته
 أوســلو (النرويــج) – يســــعى أنــــدرس 
بهرنغ بريفيك اليمينــــي المتطرف، مرتكب 
مجــــزرة النرويج التــــي راح ضحيتها 77 
طالبــــاً في جزيرة أوتويا النرويجية، لبيع 
حقــــوق فيلم وكتــــاب عن حياتــــه مقابل 7 

ملايين جنيه إسترليني.
وحــــاول الســــفاح أن يتواصــــل مــــع 
صانعــــي الأفلام بـ20 رســــالة بعثها إليهم 
راجيــــاً منهم نشــــر قصتــــه، كمــــا دعاهم 
لإجــــراء مقابلات معه في الســــجن، مقابل 

أموال طائلة.
وصــــاغ النرويجــــي ســــيناريو فيلــــم 
خــــاص بحياته وســــيرته الذاتيــــة داخل 
زنزانته في ســــجن ”ســــكين“ والمكونة من 
ثــــلاث غرف، حيــــث ينعم بمكتــــب وصالة 
ألعاب رياضية ومطبخ، فضلا عن إمكانية 
الوصول إلــــى ألعاب الفيديو والتلفزيون. 
وقالت مواقع أجنبية إن محاولة الســــفاح 

بريفيك الوصول إلى الشــــهرة والحصول 
على المال واستغلال المجزرة التي ارتكبها 
بحق العشــــرات من الأبريــــاء وهو يقضي 
عقوبتــــه في ســــجن مريــــح تعــــد ”إهانة 
لضحايــــاه وأســــرهم“. وأضافت أنه حتى 
وهو داخل السجن مازال يخطط لجرائمه 
ولا يزال يســــعى لإلهام الآخرين ”بالثورة 

الفاشية“.
ويشــــار إلى أنــــه في 22 يوليــــو 2011 
تسبب الســــفاح بريفيك في أسوأ مجزرة 
عاشتها النرويج بعد أن فجر قنبلة محلية 
الصنع خــــارج مكتب رئيس الــــوزراء في 
أوســــلو؛ ما أســــفر عن مقتل 8 أشــــخاص 

وإصابة أكثر من 200 آخرين.
بعــــد ذلك تظاهر بأنه ضابط شــــرطة، 
وأخذ ســــفينة إلى جزيــــرة أوتويا، حيث 
قتــــل 69 آخرين ببندقيــــة نصف آلية. وفي 

نهاية المطاف استسلم للشرطة.

نسخة من لعبة 

سوبر ماريو تباع 

بسعر قياسي
 واشــنطن – عُرضــــت خرطوشــــة غير 
مســــتعملة للعبة الفيديو الشهيرة ”سوبر 
ماريــــو“، مخصصة لأجهزة ”نينتندو 64“، 
للبيع فــــي مزاد الأحد مقابــــل 1.56 مليون 
دولار، وهو ســــعر قياســــي جديــــد للعبة 
فيديو بحســــب دار ”هيريتيج أوكشــــنز“ 

الأميركية التي نظمت الحدث.
وتعود خرطوشــــة ”ســــوبر ماريو 64“ 
هذه إلــــى عام 1996 وقد اســــتُخدمت فيها 

للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.
وأشــــار إريــــك برادلي الناطق باســــم 
الدار، إلــــى أن ”هذه النســــخة هي الأولى 
المعروفة التــــي نالت علامة 9.8 إيه++“ من 
شركة واتا المتخصصة في ألعاب الفيديو 
التي تقوّم وضع الخراطيش، لافتا إلى أن 
هذه العلامة ”هــــي الأعلى التي يمكن لأي 

لعبة فيديو قديمة الحصول عليها“.

كتيبة ماعز حليف للإطفائيين

 في مواجهة الحرائق

شيرين مستاءة 

من استغلال اسمها 

في حفل مزيف

 كاليفورنيا 
(الولايات 
المتحدة) – 
تحسبا للحرائق 
التي تأتي على 
مساحات واسعة في 
كاليفورنيا سنويا 
تستعين فرق الإطفاء 
في الولاية برؤوس ماعز 
تقـــوم مهمتهـــا علـــى رعي 
العشب لتخليص الأراضي من 
أي نباتات قابلة للاشتعال وحماية المنازل 

المجاورة من النيران.
فـــي هـــذه الأيام الحـــارة مـــن يوليو 
ينتشـــر قطيع من حوالـــي 80 رأس ماعز 
بمرتفعـــات  المحيطـــة  الأراضـــي  علـــى 

غلينديل قرب لوس أنجلس.
هذه الحيوانــــات موجودة منــــذ قرابة 
عشــــرة أيام في المــــكان، مع مهمــــة محددة 
تقضي برعي الأعشــــاب لمنع تمــــدد النيران 

إلى المنازل.
وقد كان 2020 أســـوأ عـــام في تاريخ 
كاليفورنيا الحديث على صعيد الحرائق، 
إذ أتت النيران علـــى أكثر من 1.5 مليون 
هكتار مـــن المســـاحات الحرجيـــة. ومع 
موجات القيـــظ المتكررة والتغير المناخي 
تخشى الســـلطات أن تصبح هذه المآسي 
الطبيعيـــة أمـــرا اعتياديـــا. لـــذا فإن أي 
مســـاعدة في التصـــدي للحرائق مرحب 

بها من أي جهة أتت.

قائـــد  راغـــوزا  جيفـــري  ويوضـــح 
إطفائيـــي غلينديل ”بدأنا نســـمع الكثير 
عـــن رؤوس الماعـــز مـــن الســـكان وباقي 
الإطفائيين والمدن الأخرى، وكلما تعمقنا 
أكثر في الموضـــوع أدركنا مدى فاعليتها 

واحترامها للبيئة“.
وبالإضافـــة إلى المســـاهمة في الحد 
مـــن تمـــدد النيـــران مـــن خـــلال التهام 
للاشـــتعال  القابلة  والنباتات  الأعشـــاب 
بســـرعة ينشـــئ الماعز مناطق عازلة بين 
المساحات الحرجية والمساكن. هذا النوع 
من الأروقـــة يتيح للإطفائيين التدخل في 
”بيئـــة أكثر أمانا“ مع إبقـــاء النيران على 

مسافة بعيدة، وفق راغوزا.

ويؤكـــد المســـؤول أن هذه المواشـــي 
ليســـت ســـوى جزء من آليـــات مكافحة 
الحرائـــق، غيـــر أن مســـاهمتها في هذا 
المجـــال إيجابية جدا إذ تقلـــص الأعباء 
الملقـــاة علـــى البشـــر مـــن ناحيـــة إزالة 
الأعشـــاب الضارة تحت شـــمس الصيف 
الحارقـــة، وهي مهام تتطلـــب في الأصل 

ساعات طويلة.

كمـــا لا يجـــب إغفـــال ذكـــر ”خطـــر 
الإصابـــات الدائم لـــدى أفـــراد الطواقم 
العاملـــة“ فيمـــا ”لـــم نـــر بعـــد أي ماعز 
خلال أداء هذه المهام، بحســـب  يســـقط“ 

قائد الإطفائيين.
وتعـــود ملكيـــة هـــذه المواشـــي إلى 
مجموعـــة ”ســـاج إنفايرومنتـــل غروب“ 
المتخصصـــة فـــي اســـتصلاح الأراضي 
الطبيعية. وقد بدأت مؤسســـتها أليســـا 
كوب الاستعانة بالماعز في هذه المهام قبل 
خمس ســـنوات، وباتت تستخدم حوالي 

400 رأس من هذه الحيوانات.
وتشـــير كوب إلى أن الاستعانة بهذه 
الحيوانات المعروفة بخفتها خيار صديق 
للبيئة لأنه لا يســـبب تـــآكل التربة الذي 

ينجم مثلا عن استعمال المركبات.
لكـــن الانتبـــاه واجـــب، إذ أن رؤوس 
الماعـــز تُعرف أيضا بأنها تقضي على كل 
شيء في طريقها؛ لذا ”نتابعها عن كثب“، 
وفـــق كوب التي تقول ”إذا شـــعرنا بأنها 
ترعى كميات كبيرة من الأعشـــاب -وهي 
الســـلبية الوحيـــدة عموما التـــي تترتب 
علـــى اســـتخدام الماعز- نحـــاول دفعها“ 
فـــي اتجاه نقطـــة أخرى عبـــر جذبها من 
خلال إغرائها بالتبن أو إبعادها بواسطة 

أسياج مكهربة.
وتقول الشـــركة التي تدير مشـــاريع 
مشابهة في مناطق أخرى في كاليفورنيا 
إن ”هذه الكلفة توازي ما تدفعه السلطات 

للعمال“.

 القاهرة – أعربت الفنانة 
المصرية شيرين عبدالوهاب عن 
عزمها اتخاذ إجراءات قانونية 

بعد استغلال جامعة مصرية 
اسم مبادرة ”حياة كريمة“ 

واسمها في إحياء حفل 
غنائي“مزعوم“ في 

ملعب القاهرة الدولي.
وأصدرت شيرين 

بيانا توضيحيا 
عنونته بـ“بيان هام“ 

ونشرته عبر حسابها 
فـــي موقع تويتر، وأكـــدت فيه أنه لا 
صحـــة لما يتـــم الترويج لـــه من قبل 
جامعة بالقاهرة عبر دعوة الطلاب 

إلى تســـجيل بياناتهـــم المطلوبة 
لحضور الحفل ”المزيف“.

وتابعت ”سوف يتم اتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة تجاه 

المسؤولين“.
يذكر أن شيرين قدمت 
في شهر رمضان الماضي 

أغنية حملت عنوان “بعلم 
الوصول“ لدعم مبادرة 
خيرية بعنوان ”حياة 

كريمة“ تستهدف جمع 
التبرعات لتقديم خدمات 

البنية التحتية للفقراء في 
ريف مصر.

 تنتصــــر إيطاليــــا على إنجلتــــرا في 
واقعــــة كروية تهز أوروبا والعالم، فترتد 
أصداؤهــــا لتصل جميــــع مظاهر الحياة 
خلــــف البحار وفي أعمــــاق التاريخ، بما 
في ذلك المســــتعمرات السابقة والشعوب 
والعــــداوات  والصداقــــات  المجــــاورة، 
الآزوري  مــــن  كل  لأســــلاف  التقليديــــة 
والأســــود الثلاثة، أي بين مواطني القائد 
غاريبالــــدي ونظرائهم من مواطني الملكة 
فيكتوريــــا.. أو فلنقــــل قراء رائــــد الملهاة 
الإيطاليــــة أوزفالــــدو جولدوني، وســــيد 
المأســــاة الإنجليزية وليم شكســــبير، في 
مقاربة مسرحية شــــهدها ملعب ويمبلي 

في لندن.
كل ما في هذه المقابلة يغري بشــــتى 
القــــراءات المفتوحة في عوالم السياســــة 
والاجتماع من تحت كمامات كورونا التي 
تنــــزل تارة ثم تعود لترتفــــع تارة أخرى، 

وفق معدل الإصابات ونسب اللقاحات.
والتأويــــلات  القرائــــح  تنفتــــح 
مرتــــادي  لقــــاء  حــــول  والاســــتعارات 
”الآزوري“ التــــي تعنــــي بالإيطالية اللون 
اعتــــادوا  الذيــــن  مــــن  الداكــــن،  الأزرق 
الانتصار خارج بلادهــــم، والعودة إليها 
من أقــــواس النصر متوجــــين بالغار كما 

يفعل قادة الرومان.
هؤلاء المغامــــرون كانوا في مواجهة 
حاملي قمصان توشــــحت بشعار الأسود 
الأطلسية القادمة من شمال أفريقيا، منذ 
هنــــري الأول ســــنة 1100، والذي أضاف 
لأســــده أســــدا ثانيا؛ فبمجرد زواجه من 
أدليــــزا، التــــي كان والدهــــا أيضــــا ملكا 
يســــتعمل الأسد شــــعارا له، أضاف الملك 
هنري أســــدا آخر إلى شــــعاره. وفي عام 
1154 انضــــاف إلى الأســــدين أســــد آخر 
عندما تزوج الملك هنــــري الثاني إليانور 
آكيتيــــان التــــي كانت عائلتهــــا تتخذ من 
الأســــد شــــعارا لها. ومنذ ذلــــك الحين لم 
يزاحم أي أســــد الأسود الثلاثة في الدرع 
الملكــــي، والتي اتخذت شــــعارا للمنتخب 

الإنجليزي سنة 1863.
فيما  كم مرة أتينا على كلمة ”أســــد“ 
ســــبق ذكره من رواية دون أن ننزع نحو 
السخرية والاســــتخفاف، ذلك أن حاملي 
هذا الشــــعار هم المؤسســــون الحقيقيون 
لكرة القدم الحديثة في أوروبا، ويتصرف 
لاعبوها مثل راقصين في باليه إنجليزي. 
أما في عالمنا العربي فالتســــمية الرمزية 
لأي منتخب تفقد رمزيتها لدى جمهورها 
عنــــد أول هزيمة، وتصبــــح مدعاة للتندّر 
والاستهتار مثل منتخب ”نسور قرطاج“ 
الــــذي يشــــبعه جمهــــوره ومتابعوه في 
تونس شتى أنواع الألقاب التي تستعير 
تســــمياتها من أضعــــف أنــــواع الطيور 

والدواجن كلما انهزم في مباراة.
حــــين يلعــــب الكبار يكتفــــي الصغار 
بالفرجــــة والهتاف، وبعــــض التقليد إن 
تســــنى لهم ذلك. هذه هــــي القاعدة التي 
فرضتها شــــروط اللعبة، وهــــذا ما خطر 
ببالــــي يــــوم أمــــس الأول حين شــــاهدت 
شــــبانا تونســــيين يرتدون ألــــوان الزي 
الرياضــــي الإيطالــــي. بعضهــــم يتوعــــد 
الفريــــق الإنجليزي بعبــــارات نابية كما 
يفعــــل الإيطاليــــون تمامــــا، ولكــــن دون 
كمامــــات، دون تباعــــد اجتماعــــي.. دون 
نقود، ودون تأشيرة دخول إلى الأراضي 
الأوروبية التــــي انفصلت عنها بريطانيا 
ربمــــا، سياســــيا واقتصاديــــا، لكنها لم 
تنفصــــل عنها في وحــــدة مصائر أخرى 

يطول شرحها.

صباح العرب

ملهاة إيطالية 

ومأساة إنجليزية

حكيم مرزوقي

ح ب

 السلطات تخشى أن تصبح 

المآسي الطبيعية أمرا 

اعتياديا في ظل موجات 

القيظ المتكررة 

عراقي يحصد بذور عباد الشمس في حقل في قضاء رانية التابع لإقليم كردستان العراق
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